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المقدمة 

بدأت عملية الاهتمام العلمي المدروس بالموهوبين والمتفوقين على يد 
العالم الفرنسي بينيه 80 في بداية القرن العشرين » والذي استطاع وضع أول 
مقیاس للقدرات العقلية بشکل دقیق . ثم جاء تیرمان ٣٠۳۳۵۲‏ الأمريكي 
ليضيف إضافات كمية ونوعية عديدة » زادت من المساحة التي تم تحصيصها 
لمجال الموهبة والتفوق في المؤلفات والبحوث التربوية والنفسية خلال 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن نفسه . 

وبذلت هولنجورٹ 0۲۲٢‏ wع"ااه8ومن‏ بعدها کاتل ۱٥اه‏ جهوداً 
إضافية طيلة الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن العشرين . ونظراًلزيادة 
التنافس بين الشرق والغرب في السباق نحو الفضاء اعتباراً من أواخر 
الخمسينيات وحتى أوائل الثماينيات » خف التركيز على الموهوبين والمتفوقين 
وزاد الاهتمام بالحاسوب والرياضيات والعلوم » حتى ظهرت في الشمانينات 
والتسعينيات من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين » مجموعة من 
الأفكار المتطورة فى مجال الموهبة والموهوبين »ولا سيماعلى يد 
ری ينزولي Renzulli‏ واف Gardener‏ وستيرنبرج ¢8 ظ5teوغيرهم‏ . 
وأصبح الصراع واضحاً في وجهات النظر بين العلماء » حينما نادى فريق بضرورة 
مراعاة حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين وقدراتهم واهتماماتهم » وذلك عن 
طريق فصلهم في مدارس وصفوف خاصة بهم » حتى يحققوا الأهداف المنشودة 
أو المرغوب فيها من جانبهم › وبإشراف المؤسسات المتخحصصة في هذا 
المجال . 

وفي الوقت نفسه طالب الفريق الإنساني من المربين بضرورة دمج 
الموهوبين والمتميزين مع بقية الطلبة العاديين » حتى تعم الفائدة للعدد الأكبر 
من الطلبة في الصفوف الدراسية المختلفة . ومع ذلك »› زادت الأصوات التي 
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تطالب بمراعاة شؤون الموهوبين » كما تتم مراعاة أمور المعاقين جسمياً وعقلياً » 
عن طریق تطبیق مبادئ الإٹراء ۸٣۱ء۲٣٤‏ والتسریع ۸٥٤۵٣ء۸‏ تارۃ » 
وتخصيص بعض الصفوف بل وبعض المدارس الكاملة لهذه الفئة من الطلبة 
الموهوبين تارة أخرى . 

وفي ضوء التنافس بل والصراع الشديد أحياناً بين الأمم والشعوب ليس 
في المجال العسكري والسياسي فحسب » بل وأيضاً في ميادين الاقتصاد والعلم 
والثقافة » فقد أخحذت دول وشعوب عديدة تنظر بالأمل الكبير إلى فئة الموهوبين 
والمتميزين ليكونوا علماء الغد › والمخترعين › والقادة » والأدباء › والفنانين . 
ولكن هذا لا يكون بالتمنيات والأحلام » بل بالإعداد الدقيق والتخطيط السليم 
والتنظيم والتنفيذ بمستويات عالية من الجودة للمنهج المدرسي المنشود . 

وانتقل الاهتمام بالموهبة والتميز إلى الوطن العربي وبشكل واضح منذ 
بداية التسعينيات من القرن العشرين » حيث تشكلت الجمعيات والمراكز › 
وكشرت اللقاءات والمؤتمرات والندوات » وعُقدت الدورات والبرامج التدريبية 
لتأهيل المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين وإكسابهم لمهارات التفكير 
الناقد والإبداعي » والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين ورعايتهم . 

وبدأنا نرى بوادر المؤلفات العربية حول ا والتفوق بشكل خجول 
قي العقدين الأخيرزين من القرن العشرين + ولكنها زادت بشكل محاوظ بخ 
بدايات القرن الحادي والعشرين . ومع ذلك » فإن ايا منهالم يتناول ا 
المدرسى للموهوبين والمتميزين » حتى صدور هذا الكتاب » مما يجعله أول 
مرجع باللغة العربية عن هذا المجال التخصصي المرغوب فيه . 

ورغم أن العنوان الرئيس للكتاب يدور حول المنهج المدرسي للموهوبين 
والمتميزين › فقد تناول موضوعات ذات أهمية بالغة في عالم الموهبة والتميز » 


هة 18 


وبستة فصول كاملة من بين ثلاثة عشر فصلاً مستقلاً . فقد ركز الفصل الأول 
على الخلفية التاريخية لتربية الموهوبين منذ المحاولات الأولى القديمة وحتى 
أيامناً هذه » مع توضيح الجهود البارزة في هذا الصدد للأمم والشعوب والأفراد من 
العلماء المشهورين والباحثين المبدعين . 


ودار الفصل الثاني من فصول الكتاب حول أهمية تربية الموهوبين 
ومبررات الاهتمام بها من ناحية » وطرح التعريفات الكثيرة للموهبة والموهوب 
وللتفوق والمتفوق » مع تبيان الفرق بينهما من ناحية ثانية » أما الفصل الثالث 
فقد اهتم بخصائص الطلبة الموهوبين والمتميزين ولا سيما المعرفية 
والأكاديمية والجسمية والسلوكية وعمليات التواصل مع الآخرين . 
وركز الفصل الراب للكتاب على خطوات تحديد الطلبة الموهوبين 
والمتميزين من مقاييس الذكاء وترشيحات المعلمين وأولياء الأمور والأقران 
والمصفوفات والأدوات المتعددة » بينما تناول الفصل الخامس موضوع 
الإغناء ۲٣1ء٣"‏ أو الإثراء للطلبة الموهوبين والمتميزين وأساليبه المتعددة 
وفوائد ذلك کله . 


ولما كان التسريع ١٠1٠٣ء1ءء٠۸‏ من الأسس المهمة لتربية الموهوبين 
والمتفوقين » فقد عالج الفصل السادس هذا المبدأ » موضحاً أساليبه وفوائده 
والترفيع الاستثنائي والالتحاق المبكر برياض الأطفال أو الأول الأساسي › 
وتخطي المواد الدراسية » والقبول المبكر في المرحلتين المتوسطة والثانوية 
وتکثیف المنهج المدرسي » والقبول المبكر في الجامعة وبرنامج البكالوريا 
الدولى . 

وبداً الاهتمام بالمناهج المدرسية للموهوبين والمتميزين في هذا الكتاب 
اعتباراً من الفصل السابع وحتى نهاية الفصل الثاني عشر » وبستة فصول كاملة . 
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فقد تناول الفصل السابع فلسفة وتصميم المنهج المدرسي لهذه الفئة المتميزة 
من الطلبة » حيث تم التطرق إلى أهم المبادئ الفلسفية لمناهج الموهوبين مشل 
التركيز على تطوير العمليات العقلية » والتركيز على التكنولوجيا » والتركيز على 
عملية إعادة البناء الاجتماعي » والتركيز على المبرر الأكاديمي والتركيز وعلى 
التبرير للعمل التخصصي . وتعرض الفصل كذلك إلى فلسفة اختصار المنهج 
للموهوبين وتطوير عملية تصميم المناهج ومعاييرها لهم . 

وركز الفصل الشامن على تطوير مجال المنهج المدرسي وتتابعه 
للموهوبين والمتميزين » ولا سيما من حيث الخطة العامة لمجال المنهج 
المدرسي » وتحليل النماذج التعليمية التعلمية الملائمة للأهداف › وصياغة 
أهداف خاصة تقيس نواتج تعلم الطالب لكل هدف من أهداف المنهج » واختيار 
وتطوير الأدوات والإجراءات الواجب استخدامهالتقييم الحاجات لمناهج 
الموهوبين والمتميزين . 

أما عن عماية اختيار مناهج الموهوبين وتعديلها وتكشيفها فقد تم التركيز 
عليها في الفصل التاسع من الكتاب » حيث تمت مراجعة نظرة ستيدمان إلى 
مناهج الموهوبين والمتميزين › وتوضيح عملية اختيار المناهج المدرسية لبرامج 
هذه الفئة » وتعديل المنهج العادي كي يناسب الطلبة الموهوبين والمتميزين » 
ومشاركة هؤلاء الطلبة في المناهج المتداخلة مع بعضها . 

وكانت قد ظهرت منذ العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين العديد 
من القضايا التي أثرت وما زالت تؤثر في المناهج المدرسية للموهوبين » حيث 
بدأت بتلك القضايا التي ظهرت في نهاية عقد الثماينيات وانتقلت إلى نهاية 
عقد التسعينيات من القرن ذاته » ثم ظهرت فكرة المنهج المدرسي كمنتج 
إبداعي لهذه الفئة المتميزة بعد ذلك » مع طرح إسهامات حول مناهج الموهوبين 


هة 20 


من مصادر أخرى متنوعة . كل هذه الموضوعات الفرعية كانت مطروحة في 
الفصل العاشر من هذا الكتاب ٤‏ 

ونظراً لاهتمام كثير من المربين المتخصصين في عالم الموهبة والتفوق 
بمبدأ تمايز المنهج المدرسي Curriculum Differentiation‏ للموھوبین 
والمتفوقين » فقد دار الفصل الحادي عشر من الكتاب حوله » بعد تأكيد كابلان 
في خطتها على ضرورة عمق مناهج الموهوبين وصعوبتها » مع طرح أفكار المربي 
كيروز عن تمايز المنهج من جهة وأفكار ميكر من جهة ثانية » ولا سيمامن 
حيث توفر البيئة التعليمية الملائمة » وتعدیل محتوی المنهج وعملياته 
ومنتجاته أو نواتجه > 


وبما أن المنهج المدرسي يبقى قليل الفائدة دون تطبيقه في الميدان » 
فقد ركز الفصل الثاني عشر من الكتاب على اقتراحات تربوية من أجل تدريس 
مناهج الموهوبين وعلى رأسها ضرورة تكيف المعلم مع الخصائص الذهنية 
للطلبة الموهوبين » وتطبيق مبدأ المنحنى الطبيعي » وتطبيق إجراءات تقييم غير 
رسمية » والإلمام بأساليب التعلم عن بُعد » والتعلم من خبرة الآخرين » واللجوء 
إلى المصادر الخارجية . 

وبسبب أهمية الدراسات والبحوث التجريبية والميدانية للطلبة وأساتذة 
الجامعات والباحثين والمهتمين بميادين الموهبة والتفوق » فقد تناول الفصل 
الثالث عشر والأخير من الكتاب الكثير من الدراسات العربية والأجنبية ذات 
الصلة والتي اهتمت بالموهوبين والمتميزين من جوانب مختلفة » مما يجعلها 
ذات فائدة كبيرة لمن يريد إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لهذا المجال 
الذي ما زال بكرا إذا ما قيس بغيره من المجالات الأخرى للتربية وعلم النفس . 
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وجاءت في نهاية الكتاب قائمة طويلة جداً من المراجع العربية والأجنبية 
التى شملت عدة مات منها » مما يجعلها ذات فائدة قصوى للطلبة والمعلمين 
وأساتذة الجامعات والباحثين من أجل الرجوع إليها كلما تطلب الأمر التعمق في 
عالم الموهبة والموهوبين . 
ورغم كل ما ذكرعن مزايا هذا المرجع العربي الأول عن المنهج 
المدرسي للموهوبين والمتميزين » فإن المؤلف يبقى يؤمن بأن جهد الإنسان 
الغرد لن يصل مطلقاً إلى مستوى الكمال ‏ بل لا بد أنه بحاجة إلى وجهات نظر 
أخرى ولا سيما من جانب القراء والباحثين والطلبة لإبداء آرائهم فيه » وهذا ما 
يهدف إليه المؤلف »الذي يفتح صدره وقلبه للتفكير الناقد والبناء لمحتويات 
هذا المرجع وموضوعاته وطريقة عرض المادة فيه » وذلك طمعاً في التعديل 


والتطوير نحو الأفضل فى الطبعات القادمة . 

آملاً أن يسد هذا الكتاب فراغاً ما زال موجوداً فى المكتبة العربية حول 

المنهج المدرسي المنشود للموهوبين والمتميزين . 

. والله ولي التوفيق . 

المؤلف 
ا .د . جودت أحمد سعادة 
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا 
عمان- الأردن 


رر و س هه 2 


الفصل الأول 1 


خلفية تاريخية عن تربية الموهوبين 
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محتويات الفصل الأول 
(خلفية تاريخية عن تربية الموهوبين) 
مقدمة 
# دورالفلسفة اليونانية في عالم الموهبة 
# دور الامبراطورية الرومانية 
# الوضع زمن الفراعنة 
# دور حضارة ما بين النهرين 
دور الحضارة الصينية القديمة 
# الوضع خلال العصور المظلمة 
« الوضع خلال العصورالوسطى 
# دور الحضارة العربية الاسلامية 
# الوضع أيام الامبراطورية العثمانية 
# الوضع خلال عصر النهضة الاوروبية 
# دوراليابان الحديث 
# الموهبة أيام المستعمرات الامريكية الاولى وبدايات الاستقلال 
٭ تأثیرداروین وجالتون 
# تأثیربینيه 
تأثير المهاجرين الجدد إلى امريكا 
ھ جهود ولیم هاریس 
# دورتيرمان الحيوي في الموهبة 
8 دراسات هولنجورث 
# جهود ریموند کاتل 
8 جهود رينزولي لخدمة الموهبة 
أفكار جاردنر حول الذكاءات المتعددة 
« نظرية ستيرنبرج 
« تأثيرات غزو الفضاء 


خلفضبةتاريخية عن تربية الموهوبين 24 


مقدمة: 

منذ بدايات التاريخ الإنساني الموثق » نجد أن تقديراً واعترافاً قد حصل 
بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون قدرات استثنائية خارقة من الأطفال 
واليافعين والشباب والناضجين » بحيث ظهرت الأسماء الكثيرة لمثل هؤلاء في 
النقوش والكتابات القديمة جداً » وفي حضارات الأمم والشعوب الغابرة في بلاد 
الهند والصين ووادي النيل ووادي الرافدين وبلاد اليونان والرومان وأرض فلسطین 
وسوريا والأردن وبلاد اليمن › وظهرت بشكل أكبر فى الكتب السماوية المقدسة 
كالقرآن الكريم والإنجيل والتوراة » كما ظهرت أيضاً كأشخاص أبدعوا أيما إبداع 
وبهروا الا خرين بإنجازاتهم وأعمالهم وكفاحهم وحروبهم › وما قدموه لما قاموا به 
من أعمال وخدمات جليلة من أجل هداية الناس إلى الخير والرشاد والتفكير في 
وحدانية الخالق » وتعليمهم القيم الإنسانية النبيلة التى نظمت أمور الحياة 
وعملت على بناء الأمم والشعوب والإمبراطوريات التي سادت سنين طويلة 
وتركت آثارها ماثلة للعيان حتى أيامنا هذه . 

وجاء القادة والمؤرخون والمفكرون والعلماء على رأس قائمة أخرى طويلة 
جداء توضح ما قام به ھؤلاء العباقرة والموهوبون والمبدعون من إنجازات 
يمكن إغفالها » وأعمالاً تم تدوينها » كي يقتدي بها الآباء والأبناء ومن بعدهم 
الأحفاد » وصفحات التاريخ مليئة بإنجازات هذه الفئة من الناس الموهوبين حقاً 
فی میادین الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية . 


والدليل الساطع على أهمية الأنبياء والرسل والقادة والعلماء والمخترعين 
والمفكرين »ما نجده اليوم من وجود أتباع لهم بعشرات إنلم يكن بمئات 
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الملايين حول العالم من ناحية »وما هو مدون فی الكتب السماوية المقدسة 
والكتب العلمية والتاريخية من دروس وعبر ومواعظ وارشادات ونصائح وأنظمة 
وقوانين وتعليمات عنهم » ينبغي على الأجيال الصاعدة قراءتها قراءة سابرة 
والتعلم منها من ناحية ثانية . 
دورالفلسفة اليونانية في عالم الموهبة: 

كان للفلاسفة أيضاً الدور الكبير في غرس القيم والمشل العليا » فقد تعلمت 
الدنيا كلها من جمهورية أفلاطون المثالية الشيء الكثير » واستفدنا كشيراً من 
تعاليم سقراط » الذي ركز على الحوار القائم على طرح أسئلة على التلاميذ 
ويجيبون عليها أولاً بأول »إلا أن يعجزوا عن إجابة المزيد منها ء كي يتأكدوا 
بأنهم ما زالوا بحاجة إلى المزيد من التعلم وأنه ينقصهم الكثير » ون الطالب 
الذي يستطيع الإجابة عن أكبر عدد ممكن من الأسئلة يستطيع الاستمرار 
لأطول فترة من الحوار » هو من يمتلك قدرات ذهنية متميزة عن غيره . 

ومن أجل اختيار قادة المستقبل وحكامها » فقد أكد أفلاطون مشلا على 
ضرورة حصولهم على مستويات عليا من التعليم » وبخاصة دراسة الفلك 
والهندسة والفلسفة وغيرها من التخصصات العلمية والإنسانية التي تعمل على 
تشكيل الشخصية المسلحة بالعلم والشجاعة والحجة والبرهان › ولا سيما من 
الأشخاص الذين يمتلكون مواهب طبيعية تسهل عليهم عملية التعلم حاضراً 
والقيادة مستقبلاً . وقد أشار أفلاطون أيضاً إلى أن العقل يعانى من الدراسة 
ؤالعفكير أكتر مما يعاني من الأعمال أو الأنشطة الرياضية الجسمية › وأن 
الذاكرة الجيدة وحب العمل تمثل متطلبات مهمة للمتعلم الناجح والفاعل في 
الحياة اليومية . 


لن ن نة م ا لوقون 26 


وقبل أن يتم الاعتراف بنظريات أفلاطون أو قبولها لدى الناس » فإن أولئك 
الذين حصلوا على مراكز عليا في المجتمع »أو أن أسماءهم قد ترددت في كتب 
التاريخ » قد أثبتوا قدرات عقلية وجسمية غير عادية تميزهم عن غيرهم . 

لذا فقد كان التعليم العالي محصوراً أو مقصوراً على الأغنياء والعائلات 
العريقة في أثينا » وأن تدريس أبناء هذه الفئة المستنيرة كان يتم عن طريق ما 
سمي بالسفسطائيين » الذين كان يتم إحضارهم من أمم أخرى لتدريس الطلبة 
الكبار كلا من التعبير والمنطق والرياضيات . وكان أفلاطون يقبل من الطلبة في 
معهده الأكاديمي من يمتلكون قدراً مناسباً من الذكاء أو القيدرات العقلية 


المتميزة . 
دورالامبراطورية الرومانية: 


أما زمن الإمبراطورية الرومانية القديمة › فقد كان القانون واللإدارة والعمارة 
والهندسة من بين أكثر التخصصات قيمة وأهمية » وأن الاتجاهات السائدة نحو 
المرأة كانت أكشر تحررية مما هو عليه الحال في الحضارة اليونانية »مما أتاح 
الفرصة أمام العديد من النساء الموهوبات للظهور والنجاح في المجتمع 
الروماني . ومن بين النساء التاريخيات التي ظهرت ظهوراً ملفا للنظر الأم 
Cornelia lali‏ التي كانت عبارة عن مصلحة اجتماعية وذات إلمام 
بالقوانين وال نظمة السائدة آنذاك . 


دورالحضارة الصينية القديمة: 


شجعت الحضارة الصينية القديمة كذلك الأفراد الموهوبين كثيراً » حيث 
انتشعت الحركة الأدبية والفنية في عصر مملكة تانج » والتي أدركت بأن تقدم 
الأمة وتطورها ورفعتها يعتمد على سواعد من لديهم قدرات عقلية أو فكرية 
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متميزة . وكان الأطفال الصينيون يتم تدريسهم في قاعات ملكية ضخمة بواسطة 
خبراء في الطب والقانون والتعليم . فقد كان المربي المعروف كونفوشيوس › 
ينادي بح التعليم للجميع » بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي 
إليها » ولكن بشرط توفر قدرات عقلية متميزة لديه . 
الوضع زمن الفراعنة: 

كان الفراعنة من قبل قد أعطوا الاهتمام الكبير للموهوبين والمتفوقين في 
بناء الاهرامات والتماثيل الضخمة والمراكز العمرانية التي ما زالت تدل آثارها 
على عظمة الحضارة الفرعونية في وادي النيل . وكان الرسامون والنحاتون 
والمهندسون يلقون كل تأييد لخدمة الآلهة والملوك الفراعنة » وكانت الكتابة 
المسمارية والهيروغليفية تمثل ثمرة جهود اللامعين من العلماء والكهنة وطلبة 
العلم » كما كان المتخصصون في التحنيط يلقون الرعاية والاهتمام والدعم من 
جانب الحكام والمسؤولين . 


دورحضارة بلاد ما بين التهرين: 

وبالعودة إلى الحضارات القديمة › كانت بلاد ما بين النهرين أول من عرفت 
الكتابة واستخدام الاختام » وكانت رعاية المتفوقين في الكتابة والرسم والعمران 
تمشثل مهمة الحكام والقادة . لذا » زخرت العراق دیا 0 
الحضارية التي تشهد عليها المباني والتماثيل والشرائع القانونية التي سنها 
القائد المعروف حمورابي . 


الوضع خلال عصرالنهضة الأوروبية: 

وما أن جاء العصر الذهبي المتمثل في عصر النهضة الأوروبية حتی أصبح 
يتميز بالمساهمات العلمية والثقافية » حيث طغت الفطرة العلمية العالمية بدلا 
من التركيز على الأمور الروحية والدينية والفلسفية المهتمة بالحكمة » وظهر 
العديد من الفنانين اللامعين والكتاب المشهورين والمعماريين الناجحين »من 
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بينهم الفنان ليوناردو دافنشی صاحب لوحة الموناليزا » والكاتب دانتی والكاتب 
ميكافيلي صاحب مبدأ الغاية تبرر الوسيلة » وغيرهم مشل بوكاتشيو ومايكل 
أنجلو » واستطاعت الولايات أو البلدان الأوروبية الجديدة بما تملكه من ثروة 
العمل على الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين من العلماء والمؤلفين والفنانين 
والمعماريين » واصبحت تتميزعن غيرها ممن تمتلك عددا أقل من هذه 
النخبة . 


الوضع خلال العصورالمظلمة: 

وفي العصور المظلمة › كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تمثل المعهد 
التعليمي الأساسي في غرب قارة أوروبا » حيث كان يتم فيه تدريس التعبير 
والقواعد والمنطق والحساب والهندسة والفغلك والموسيقى » في حين كان يصل 
الطلبة الموهوبون منهم إلى صفوف التعليم العالي » حيث حلقات النقاش والحوار 
الأكاديمي . وفي ضوء النظام التعليمي السائد في هذه الكنائس » فإن النابهين 
من هؤلاء الطلبة يتم اختيارهم كرجال دين أو قساوسة » ويتمتعون بالقدرة 
المتميزة على القراءة والكتابة . 

ومن الغرابة أن يأتي هؤلاء جميعاً من الطبقة الغنية في المجتمع »مع 
حرمان الطبقة العامة وذات النسبة العالية من السكان من العلم » مما ساهم في 
انتشار الجهل وحرمان الموهوبين والمتميزين من هذه الفئة من الحصول على 
التعليم والإنتاج العلمي » مما أدى إلى إطلاق أسم العصور المظلمة على تلك 


الأزمان . 


الوضع خلال العصورالوسطى: 


م انبلاج العصور الوسطى ؛نمت التجارة والثروة في الكثيرمن المدن 
الأوروبية »مما ساعدها على إنشاء مدارس ذات مستوى أفضل من حيث 
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الاتساع والكتب وطرق التدريس المستخدمة » وظهرت أوائل الجامعات 
الأوروبية من حيث القدم » وطرح التجار والصناع مواد دراسية مهنية » كما فتحوا 
مدارس للفنون الحرة مخصصة لأبناء الطبقة الوسطى » تمهيدا لالتحاقهم 
بالجامعة . وما أن جاء عام 1500 م حتى كان هناك ما يقارب الثمانين جامعة 
تقوم بتدريس آلاف الطلبة في العديد من التخصصات العلمية والانسانية 
المختلفة فى عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الحضارة العربية 
الإسلامية. ٠‏ 
دورالحضارة العربية الاسلامية في عالم الموهبة: 

اهتمت الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى بالنابغين في العلوم 
والآداب والعمارة وأمور الدين » وكان يتم اختيار الطلبة ذوي القدرات العقلية 
المتميزة ليس لختم القرآن الكريم قراءة وكتابة وتفسيراً وإعراباً فقط » بل وتطبيق 
الأفكار السامية التي وردت فيه وتثقيف الناس بها على أنه الدستور الدائم 
لحياتهم وتعاملاتهم اليومية المتنوعة . 

وشجعت الدولة الإسلامية على الاستفادة من المتميزين فى التخصصات 
المختلفة » فقد استفاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من قوة شخصية عمر 
بن الخطاب ومن شجاعة خالد بن الوليد في فتح مكة » ومن حكمة أبي بكر 
الصديق وكياسته » ومن لياقة معاذ بن جبل الذي أرسله لليمن لنشر الإسلام 
بين أهلها » ومن ذكاء سلمان الفارسي في معركة الخندق »ومن نجاح عثمان بن 
عفان فى التجارة . 

وقام خحلفاء وقادة الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول اط » بالاعتماد على 
من يتمتعون بالذكاء والقدرات المتميزة في ميادين العلوم والفنون والحروب » 
سواء كانوا من بين المسلمين أو من أهل الأديان الأخرى في بلاد الشام ومصر 
وبلاد فارس . فاعتمدوا في إنشاء الدواوين أحياناً على نصارى الشام وأقباط 
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مصر » وفي الترجمات على العلماء من الدول الداخلة حديثاً في الإسلام والذين 
کانت لدیهم القدرة المتميزة على فهم لغات الشعوب الأخرى » كما شجعوا على 
فتح المدارس والمعاهد في الدول والأمصار الإسلامية المختلفة لتدريس اللغة 
العربية والحساب والهندسة والطب والفلك وأمور الدين المتعددة » حتى ظهر 
الكثير من الأدباء والشعراء مثل المتنبي والبحتري وأبو تمام وجرير والفرزدق 
وحسان بن ثابت والعلماء مثل أولاد موسی بن شاکر وعباس بن فرناس وجابر 
بن حيان والفارابي والکندي والقابسي والخوارزمي والکندي والبتاني وابن جبير 
وابن بطوطة وابن خلدون وغيرهم كثير . 


الوضع أيام الامبراطور العثمانية: 

تأثرت الإمبراطورية العشمانية بعصر النهضة » حيث تم الاهتمام من جانب 
السلاطين بالفنانين المعماريين للمساجد والقصور والقباب والجسور » واختاروا 
من بين أطفال الدول المسيحية التي احتلوها من هم يتمتعون بقدرات عقلية 
وجسدية متميزة كي يبنوا منهم جيشاً قوباً سمي بالجيش الانكشاري » الذي 
اعتمدوا عليه كثيرا في حماية سلطانهم وحماية الدولة مترامية الأطراف . كما 
احتاروا المتفوقين في التعليم الديني علماء دين في مختلف البقاع التي سيطروا 
عليها . 


دوراليابان الحديث : 


اعتمدت اليابان الحديثة فى تطورها الصناعى العلمى على مبداً التفوق بدلاً 
ئن لفقو ف العادية الرممية» ققد هرت الكقي رهن افغاط مااكان يقي 
بمدارس الزمرة » التي تتشعب منها مدارس الساموراي أة٣ا‏ "ه5 » التي تهتم 
بإعداد قادة المستقبل .. وما أن فتحت اليابان أبوابها للغرب » حتى وجدنا 
التأثير قد حدث داخل المنهج المدرسي والذي ركز على التدريب في الجوانب 
الأخلاقية والتاريخ والتعبير والطب والعلوم العسكرية واللغات الأجنبية . 
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الموهبة أيام المستعمرات الأمريكية الأولى وبدايات الاستقلال: 

ما بالتسبة للمستعمرات الأوروبية على التراب الأمريكي في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » فإن الاهتمام كان قليلاً بالموهبة والموهوبين . ومع 
ذلك » فقد تم النظر إلى المغامرين الذين قطعوا المحيط الأطلسي من أوروبا 
واستطاعوا الوصول إلى البر الأمريكي يمثلون روح التفوق والتحدي »مما جعل 
كل ولاية من الولايات الأمريكية آنذاك تؤسس لها النظام التربوي الخاص بها » 
في ضوء خبرات مغامريها والقادة والمثقفين فيها . 

وكان من بين المؤشرات المهمة الأولى على الاعتراف الحقيقي بالموهبة 
في أمريكا » تأسيس المدارس الثانوية في القرن السابع عشر »من أجل إعداد 
الطلاب الذ كور للجامعة . ومن أجل الحصول على شرف الدخول إلى الجامعة 
دون دفع النفقات المالية » كان يتم اختيار ذوي القدرات المتميزة » مما أصبح 
يمثل العامل المهم في التركيز على الموهبة والتفوق » بحيث وصل بعض هؤلاء 
المتفوقين والموهوبين إلى رئاسة الدولة في البيت الأبيض مل الرئيس 
جیفرسون e501]؟‏ ق » والرئیس ماديسون Madis01‏ . 

ومن جهة أخرى » فقد تأثر الرئيس الأمريكي جيفرسون بأفكار أفلاطون التي 
تنادي بأهمية الموهوبين للمجتمع والتعليم للجميع » حيث أصدر تشريعات 
تطالب بنشر التربية والتعليم بشكل واسع » بحيث تضم الأطفال واليافعين في 
المدارس الحكومية وبشكل مجاني » مع السماح للمتميزين منهم بالوصول إلى 
الجامعات ¢ کي یتم تدریبهم على مجالات العلوم والفنون والمهن المخحتلفة كما 
تتطلب الحياة الجديدة . 


تأثیرداروین وجالتون: 


وبدأت الدراسات الأولى عن طبيعة التفوق بالتزامن مع دراسات داروين 
arwinط‏ ومندل 1٤ل«٥1‏ التى ركزت حول الاختلافات البيولوجية للأصناف 
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الحية حیث کانت هناك دراسة علمية حول الفروق العقلية والانفعالية 
والاجتماعية بین البشر . وقد استفاد فرانسیس جالتون ۴۲۵٣٥ 61)٥٩‏ كثيراً 
من أعمال داروين ودراساته واهتم بها كثيراً »ثم طرح مجموعة أساسية من 
الأسئلة ركزت فى معظمها حول إمكانية توارث الذكاء الانسانى من الا باء إلى 
الأبناء فالأحفاد . 

وكان من المعروف عن جالتون ١٠اه‏ أنه عبقري » وسابق لعصره عندما 
ربط الذكاء بالعامل الوراثي . فقد طور اختباراً نفسياً وعمل على تشكيل أول مبداً 
عن الجينات له علاقة واضحة بتميز الأشخاص في ضوء الخصائص المتوارثة 
التي يمتلكونها . وقد اعتمد في الإجابة عن الصفات الموروثة على ملاحظاته 
المهمة خلال دراساته العليا في جامعة كمبردج البريطانية » بأن التفوق والإبداع 
الأكاديميين يظهران بوضوح تام في شجرة العائلة التي ينتمي إليها الطالب 
الموهوب . كما ركزت دراساته وأعماله البحثية على الأفراد من ذوي القدرات 
العقلية المتميزة جداً» مما جعله يضع مجموعة من المعايير حول الرفعة أو 
السمو أو الرقي أو التفرد أو الشخص الخارق أو العبقري »وقام بحساب تقريبي 
بأن واحدا من بين أربعمائة شخص تنطبق عليه هذه المعايير الدقيقة » ما جعل 
النتائج التي توصل إليها تترك أثراً إيجابياً كبيرأاً على المجتمع المحلي . 
تأثيربينيه: 

يبقى العالم الفرنسي الفريد بينيه 41۲٠۵ 81١6۲‏ من بين الأسماء اللامعة 
في میدان تربية الموهوبين والمتميزين »والذي طور بمساعدة تلمیذه سایمون 
ص10 أول اختبارات لقياس الذكاء » والتي فتحت الطريتق بشكل واسع لعلماء 
النفس فيما بعد لتعديل هذه المقاييس وتطويرها نحو الأفضل . 

ومن المثير للاستغراب أن بينيه الذي كان يعمل مديرأً للمختبر السيكلوجي 
في جامعة السوربون الفرنسية » بدأ دراساته بفحص الجماجم واستخدام 
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البيانات التي جمعها المدير السابق للمختبر بول بروكا 8٣0٤١‏ » كي يطرح 
استنتاجاً مهماً يتلخص في أن حجم الجمجمة للفرد تحدد مستواه العقلي » وأن 
العوامل السيكولوجية وليس العوامل الفزيولوجية هي التي تمثل الأدوات المهمة 
لدراسة الذكاء الإنساني أو البشري . 

واشتمل اختبار بينيه 81٩۲‏ على خليط من مهارات متنوعة وغير متعلمة › 
وذلك من أجل اشتقاق المكونات الأساسية للطفل » مستخدماً درجة أو علامة 
فردية لتصنيف هذا الطفل . وفي عام 1912 تبنى عالم النفس الألماني ستيرن 
۳ الا نحراف الناجم عن احتساب العمر العقلي » والذي شكل حاليا ما 
يعرف بمقياس الذكاء أو نسبة الذكاء .1.0 حيث عمل على تقسيم العمر العقلي 
من ناحية زمنية » مؤكداً على أن هذا التقسيم مناسب بدرجة أكبر » لأن له 
علاقة وثيقة بأمور عديدة ذات أهمية للفرد ذاته . 

لقد أكد المؤمنون بتأثير الموروثات على الأفراد » بأن مقياس الذكاء 1.0 
يعكس الحدود الدائمة لهذه الموروثات » وأنه يمكن تصنيف الأطفال بناءاً على 
هذه المقاييس » واعتبارهم أناساً يعكسون قدراتهم . فالخطأ الشائع يقول بأنه إذا 
كانت الموروثات توضح وجود نسبة من الأمور المختلفة بين الأفراد أو 
الجماعات » فإنها توضح أيضاً نسبة مشابهة للاختلاف بين المجموعات العرقية 
كالبيض والسود على سبيل المثال . 

وکان بینیه كشخص نظري متخصص » منفتح عقلياً على الآخرين » ويعتقد 
بأن مقاييسه لم تكن أصلا إلا لتحقيق هدف رئيسي يتمشل في تحديد 
مجموعات من الطلبة يمكن مساعدتها في الحصول على تعليم خاص بها 
حسب حاجاتها واهتماماتها وقدراتها » وأنه وصف اختباراته على أُنها دلیل 
أمبريقي تم بناؤه لأهداف تطبيقيه محدودة » وقد تأكد بأن الكثير من المتغيرات 
قد ظهرت لوصف نسبة الذكاء 1.0 . كشيء مطلق » مما جعله يوصي بضرورة 
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تصميم المنهج المدرسي المناسب للموهوبين والمتمزين والحاجة إلى توفر 
الدافعية المطلوبة لهم . وقد تمت هذه الأيام إعادة تنظيم منجزاته وأعماله 
العلمية وعرضها بدقة متناهية . 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية كانت أفكار بينيه مشوشة للغاية » حتى 
بين من يؤمنون بالأثر الوراثي للذكاء ‏ والذين أكدوا بأن اختباراته لم تحدد أي 
شيء دائم أو أساسي » وأنها قد قامت أصلاً على العنصر الأبيض فقط »مما 
يجعلها لا تصلح للمجموعات العرقية الأخرى ولا سيما ذات الألوان المختلفة 
من الأسود إلى الأسمر إلى الأصفر وغيرها من التدرجات فى الألوان والأشكال 
البشرية المتنوغة . 


تأثيرالمهاجرين الجدد إلى أمريكا: 

أدت دفعات المهاجرين الضخمة من شرق أوروبا إلى الولايات المتحدة 
خلال الفترة من عام 1890إلى عام1917 إلى الحاجة الماسة لحدوث تغييرات 
جذرية بالنسبة للتربية » كي تخدم أهداف المجتمع وطموحاته . فالتدفق الهائل 
للمهاجرين الأجانب جعل الضغط شديداً على المدارس والمصادر والمواد 
التعليمية التعلمية » وعدم تمشى كثير من الطلبة لمعايير الالتحاق بالصفوف 
المدرسية ولا سيما من حيث الأعمار . وقد أدى ذلك إلى قيام لويس تیرمان 
Lewis Terman‏ المربي وعالم النفس المشهور › ببذل جهود جبارة لتطوير نظام 
متابعة معین بدلا من الاعتماد على المنهج الرسمى العادي فقط . 

وبينما تركت عملية قبول الطلبة الجدد إلى تقديرات المعلمين وتقييمهم 
فى الامتحانات التحصيلية للمواد الدراسية المختلفة »إلا أن ذلك لم یکن 
بالإجراء الفعال » لأن نتائج امتحانات الذكاء تعطي طريقة علمية أكثر دقة 
للتمييز بين قدرات الطلبة وتحديد مستوياتهم أو قدراتهم العقلية »وتضصح الأسس 
السليمة لتصميم المناهج المتفاوتة في صعوبتها » كي تلبي حاجات الطلبة 
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المختلفة . واتيحت للطالبات فرصة إكمال المرحلة الابتدائية كلها » في حين 
ان ب الكشير من الذكور إلى المصانع والمزارع والشركات من أجل مساعدة 
عائلاتهم على نفقات العيش »مما جعلهم يفتقرون إلى المستويات التعليمية 
المنشودة . 


جهود ولیم هاریس: 

بدأت بوادر البرامج الرسمية عام 1918 »وزاد الاهتمام بها بعد أن تم نشر 
كتاب من جامعة شيكاغو عام 1924 تحت عنوان (تربية الموهوبين) ؛ الذي 
استهله ويبيل ١ام‏ م۷11 المشرف على إصدار ذلك الكتاب بنبذة تاريخية 
مختصرة عن الاهتمام الذي حدث لميدان تربية الموهوبين » مشيراً إلى أنه ربما 
كانت الإشارات الأولى حول الطلبة اللامعين قد تمت من جانب وليم هاريس 
William Harris‏ في تقريره الذي كتبه خلال العام الدر اسي 1869-1868 
وتقريره الآخر الذي كتبه خلال العام الدراسي 1872-1871 خلال عمله مديرا 
لإحدى المناطق التعليمية في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية › 
حيث أشار إلى الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال عملية ترفيع بعض 
الأطفال الموهوبين لمدة خحمسة أسابيع خلال المرحلة الأساسية الدنيا » ثم 
استخدام اسلو ب التسري یع 2107 Acer‏ في المواد الدراسية المختلفة كلما 
ارتفع الطالب في السلم التعليمي » وأنه ينبغي تزويد الموهوبين من التلاميذ 
بمعلومات وأنشطة وواجبات تتحدى تفكيرهم » وذلك حتى لا يسيطر عليهم 
الملل والكسل فيما إذا تم اهمالهم › بعد أن يكملوا واجباتهم وأنشطتهم بسرعة 


كبيرة » مقارنة بأقرانهم من الطلبة العاديين . 
دورتيرمان الحيوي في الموهبة: 
من هنا ظهر المربي تيرمان 1٠١۳۵‏ وفي أكثر الأوقات حيوية وحاجة 


لتطوير النظام التربوي والتعليمي الأمريكي » فقد زاد الطلب على وجود اختبارات 
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اكثر حداثة وأفضل من اختبارات بينيه . وفي ضوء التطورات التي حدثت في 
ميدان علم النفس بصورة عامة » وعلم النفس التربوي على وجه الخصوص »ومن 
أجل إيجاد أدوات ومقاييس أكثر فاعلية لتحديد مستويات الطلبة الحقيقية عند 
الدخول إلى المدرسة »أو عند الانتقال من مدرسة إلى أخرى »أو عند الترفع من 
صف دراسى إلى آخر » وضمن فترة الحركة التقدمية » فقد تمت دراسة أعمال 
عالم النفس الألماني ولهلم واند ت 1٣٤1" ۷»«٩4٤‏ الذي أسس أول مختبر 
رسمي لعلم النفس التجريبي في جامعة لاينبرج الألمانية عام 1879م . 

وكان ما أذهل العلماء الأمريكان تلك البيانات التى جمعها واندت 
4 حول الشعور أو الوعي الإنساني » في الوقت الذي كان فيه العالم 
البريطاني جالتون ١0ا6‏ في كتابه (العبقري بالوراثة) » قد ألقى بالمسؤولية 
الكبرى على العوامل الورائية في موضوع الذكاء البشري »في حين نجد أن 
الواجبات التي بلغ عددها (54) واجبا » والتي وضعها الفرنسي بينيه 81٥٤‏ 
وقاست جوانب الحفظ والأخلاق والأحكام وغيرها من العوامل » بأنها أفضل 
أداة لحل المشكلات التربوية الأمريكية لدى الكثيرين › رغم معارضة العديد من 
المربين على ذلك . 

أنه المربي وعالم النفس المشهور تیرمان ۳٠۳۳۵۲‏ الذي عمل على تنقيح 
مقاییس بینیه للذکاء کي تخدم ذوي القدرات العقلية العادية ومن لديهم قدرات 
عقلية عالية جداً . كما أن تلميذ وأندت ۷4١۵۲‏ المربي وعالم النفس المعروف 
کاتل ٥4٤٤٤11‏ استطاع إحضار انجازاته من ألمانيا إلى جامعة بنسلفانيا 
الأمريكية وأخرجها في صياغة جديدة اسماها (الاختبار العقلي) » بل ونقل 
نتائج أعماله إلى جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك ‏ والتي أصبحت فيما بعد 
تمشل مركزاً لتطوير اختبارات الذكاء في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة 
عامة . 
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ونشر أدوارد ٹورند ايك keن ۲1٥۲٣۵‏ ۵۷۵۲۵ عدداً من الدراسات حول 
علم النفس التربوي عام 1903 وتوصل إلى نظرية اسماها بنظرية (المقياس 
العقلي والاجتماعي) › وبعده وفي عام 1906 نشر تیرمان 1١١۳۵۲‏ دراسة 
جديدة تحت عنوان (العبقري والغبى) فى الوقت الذي كانت فيه العديد من 
الدراسات قد أجريت في بلدان أجنبية أخرى . ومع ذلك »لم يكن هناك من 
بينها ما يوضح طبيعة الذكاء بعد . 

وقبل تطبيتق اختبارات مقاييس الذكاء » كان الأطفال والطلبة يتم تقييمهم 
عن طريق المعلمين بالدرجة الأساس » وذلك بالاعتماد على أدائهم في العديد 
من الاختبارات للمواد الدراسية المقررة المتنوعة »وعددمن المعايير 
الاعتباطية . وكان اختبار بينيه للذكاء قد تم عرضه في الولايات المتحدة عن 
طريق المربي جودارد 60443٣۵‏ . ومع ذلك » فقد کان تیرمان من أکثر من دى 
إلى شيوع استخدام هذا الاختبار » حيث اختبر (400) طالباً ممن اعتقدوا بأنهم 
غير قادرين على التعلم في ظل الظروف العادية . وفي هذه الحالة »عمل تيرمان 
على التحقق من فعالية استخدام هذا الاختبار لقياس القدرات العقلية للأطفال . 

وفي عام 1916 صدرت النسخة المعدلة لمقياس بينيه للذكاء على يد 
تیرمان » والذي أطلق عليها اسم : مقياس ستانفورد بينيه . وقد عمل على تمديد 
عملية تطبيتق ذلك الاختبار على الأطفال من سن الخامسة من العمر على ادنى 
مستوى » وحتى سن السادسة عشرة » مع استخدام مصطلح معامل الذكاء أو 
نسبة الذكاء 1.0 لأول مرة على يد العالم الألماني ستيرن ١ء8۲‏ . 

وأكد تيرمان بأن اختباره يشكل فى الحقيقة مقياساً شرعياً لقياس الذكاء » 
وأن معامل الذكاء 1.0 قد أصبح ثابتاً وأنه يتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل الوراثية › 
مما أثار العديد من المجادلات بين المتخصصين في التربية وعلم النفس » 
وذلك بعد استبعاد متغيرات العمر والبيئة المنزلية وطرق التدريس المستخدمة 
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في المدرسة . إضافة إلى ذلك » فإن المعايير التي اختارها كانت تصلح لأبناء 
الطبقة الوسطى ومن الجنس الأ بيض »مما آثار من جديد العديد من معارضيه 
على اعتبار أنه ما يزال ينظر إلى الجنس الأبيض على أنه المتفوق عقلياً على 
غيره من الأ جناس العرقية الأخرى . 

وقام علم النفس الجديد والذي أزدهر كشيراً بعد ذلك » بطرح العديد من 
الأسئلة حول مسألة قياس القدرات العقلية »إلا أن تیرمان ٠۴۳۵‏ قد لاقى 
الدعم والتأييد الكافي من زملائه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا » وذلك 
من أجل طرح المقياس الذي قام بتطويره » وذلك من أجل العمل على خدمة 
النظام التربوي الأمريكي » بعد أن يصبح واضح المعاني ومفهوماً على مستوى 
المتخصصين والمهتمين بميادين التربية والتعليم وعلم النفس التربوي »ولا 
سيما عند ما أيده التربويون المثقفون وغيرهم من المهتمين بحركة تحسين 
النسل البشري » وتطوير الأجناس البشرية عموماً . 

لقد دافع تيرمان عن عملية منع الإعاقة العقلية من إعادة الإنتاج والتي تعد 
قمة المأساة في مسألة التطهير العرقي » وذلك دون الاهتمام بالخصائص . ومثل 
هذه النظرة المتميزة لتفوق الجنس الأبيض قد جاءت من تأثير دراسات داروين 
في نظرية النشوء والارتقاء » ومن مفهوم العقل الموروث الذي ساد بين الكثير من 
المربين وعلماء النفس . 

وكانت موجة التدفق الكبيرة التى وصلت الشواطئ الأمريكية قد حدثت 
عام 1921م » عندما وضعت الخرب الغالمية الأولى أوزارها » مما زاد من الحاجة 
إلى إنتاج أدوات قياس أكثر دقة وفاعلية مما سبق » وذلك من أجل حل الكثير 
من المشكلات التربوية الأمريكية التي زادت تعقيداً » وأصبح الهدف متمثلاً في 
امتصاص الأ عداد المتزايدة من الطلبة الملتحقين بالمدارس › والذين جاءوا من 
خلفيات عرقية وبيئية وثقافية مختلفة . 
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وقام تیرمان ۳٠۳۳۵۵‏ بتطوير اختبارات شفوية وتحريرية » وذلك كى تناسب 
الأطفال الجدد والقادمين من بيئات لا تتحدث اللغة الإنجليزية . ومن خلال 
مساق دراسي أو مادة دراسية حول الاختبارات » توصل تيرمان إلى نتائج مهمة › 
تمثلت فى وجود علاقة وثيقة بين الدرجة أو العلامة التى حصل عليها الطالب 
في الاختبار وبين الأداء العام للطالب نفسه في الحجرة الدراسية . وقد اقترح 
تیرمان فی عام 2م حطة ذات مسارات متعددة لخمس مجموعات من 
الطلبة : الموهوبون »واللامعون » والعاديون » والبطيئون في التعلم » وذوو الوضع 
الخاص . 

ومن حصل منهم على المستوى الأعلى »تم توجيههم إلى الدراسة 
الجامعية » أما الآخرون فقد تم تشجيعهم إما على الدراسة المهنية أو الحرفية › 
وإما أن تم تخريجهم بشهادة تمكنهم من العمل في وظائف لا تتطلب سوى 
المستوى الأدنى من المهارات » في الوقت الذي نادى فيه تيرمان بضرورة ترك 
الظروف والأحوال » في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع . 

وكانت مشكلة تطوير معايير وطنية عامة بهذا الخصوص تربك تيرمان 
کثیراً »مما جعله یطالب دوسا بضرورة مراجعة ما یتم تطویره من آدوات قياس أو 
اختبارات ذكاء من وقت لآخر » معتمدا فى مراجعة اختباراته الجديدة على 
نتائج دراسات طبقها على أربعين ألف طفل في (57) من المجتمعات المتنوعة 
بولاية كاليفورنيا » مقارنة باختبارات سابقة طبقها على ثلاثين الف تلميذ 
يعيشون فى (19) مجتمعاً محلياً . وقد أشار دليل الدراسة الجديدة إلى أن 
المعايير الخاصة بالعمر قد أصبحت مفهومة بالنسبة للأطفال المنحدرين من 
العائالات البيضاء 

وصدر المجلد الأول من دراسات تیرمان Terman‏ «ءعام 25م تست 
عنوان (دراسات جينية للعباقرة) فحص فيها (1500) من أطفال كاليفورنيا ممن 
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تصل نسبة الذكاء لديهم إلى 140 درجة أو أعلى »في ضوء متغيرات الأصل 
العرقي » والجنس » والصحة » والتاريخ الصحي » والتقدم في المجال المدرسي »› 
والقدرات التخصصية » والعوامل الاجتماعية والذهنية »والاهتمامات › 
والخصائص الشخصية . 

وما أن جاء عام 1928م حتى بلغ عدد الطلبة الذين تم تطبيقق اخحتبارات 
تيرمان عليهم (775) لف طالب وطالبة . وبرجوعه إلى الدراسات التي أجراها 
حول الشخص العبقري » فقد بحث في عملية تحديد الأطفال الذين يقعون 
ضمن هذه الفئة › وبمساعدة من ستة أعضاء هيئة تدريس آخرين معه »فقد 
عمل على مسح المدارس في معظم المدن الرئيسية بولاية كاليفورنيا » مستخدما 
حكم المعلمين على الطلبة ذوي المعدلات العالية جدا في التحصيل كدليل 
في هذه المسوحات . وقام بعد ذلك باختبار هؤلاء الطلبة » مما جعل الكثيرون 
يتأكدون فيما بعد بأن مثل هذه الدراسات الأولية هي التي أدت إلى طرح العديد 
من التوصيات المهمة حول تطوير برامج خاصة لمثل هؤلاء الطلبة » ولا سيما 
فيما يتعلق بعمليتي التسريع والإثراء . 

لقد توصلت الدراسات التي أجراها تيرمان حول (جينات العبقري) إلى أن 
مجموعات الطلبة الذين يقعون ضمن هذه الفة هم من طوال القامة ويتسمون 
بالاستقرار العاطفي وليس كما كان يعتقد بأنهم عصبيو المزاج ومن ذوي 
الأجسام الضعيفة وصغيرة الحجم » » كما أشارإلى أن أعلى نسبة من الطلبة 
الموهوبين جاءت من القادمين من شمال قارة أوروبا ومن غربها » وأن معظم أفراد 
دراسته قد انحدروا من عائلات ذات مستوی معیشي مرتفع . 

وأقنعت هذه النتائج من جديد تيرمان بأن العامل الوراثي يمل الأقوى في 
تحديد نسبة الذكاء . وتم قبول هذه النظرية في النظام التربوي الأمريكي معظم 
عقود القرن العشرين . وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة له من المناهضين 
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تأثيرات العامل الوراثي في الذكاء والذين يرون أن الكثير من الأطفال لم يحصاوا 
على الفوائد المرجوة من النظام التربوي بسبب نظريات تيرمان واختباراته » إلا أن 
الحقيقة تؤكد بأنه سيبقى من أشهر علماء النفس الأمريكيين الذين قدموا 
جهوداً جبارة لتطوير اختبارات معيارية لمجموعات طلابية وبشرية عديدة 
ومتنوعة » ولا سيما من فئة الموهوبين والمتميزين والمبدعين . 
دراسات هولنجورث: 

ومن الرواد الآخرين المعروفين في عالم الموهبة والموهوبين » المربية 
لیتاهولنجورت ۷۵۲۲۸ع«1ااه8 16٤4‏ » التى أجرت بحوثا على أنها متخصصة 
في علم النفس العيادي ومتخصصة في التربية في وقت واحد » حيث عملت 
على تنظيم مجموعة من الصفوف التجريبية للأطفال من ذوي معدلات الذكاء 
المرتفعة . ومن خلال ملاحظاتها المتنوعة » قامت بنشر تقارير ركزت فيها على 
اسلوب الإثراء أو الإغناء E٣٣1۸ ۳٩۸۲‏ بعمق شدید » بدلاً من اسلوب تسريع 
المجموعات . 

وعاشت هولنجورث في الفترة من 1939-1886 ونشرت أكثر من ثلاثين 
دراسة حول الموهبة والموهوبين » وكانت تمشل أول من دافع عن استخدام معايير 
متعددة لتحديد الطلبة الموهوبين . لقد كانت تعد أول مرشد أو موجه نفسي 
للموهوبين وأول من درس التطورات الاجتماعية والانفعالية لهم »وقامت 
بتدريس أول مساق أكاديمي عن تربية الموهوبين خلال العام الجامعي 
2 . إضافة إلى ذلك »فقد عملت على تصميم أول برنامج حول 
التربية الانفعالية والمنهج الوجداني . 

وفي الوقت نفسه كافحت من أجل إثبات عدم صحة المعتقدات السائدة 
في تلك الأيام والتي تقول بأن المرأة هي أقل مرتبة وأدنى في مستوى الذكاء من 
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الرجل » كما أنها بادرت بإنشاء أكثر البرامج التجريبية شهرة للطلبة الموهوبين في 
إحدى مدارس مدينة نيويورك » وهي كذلك لن تُنسى لنشرها كتابين مهمين : 
الأول تحت عنوان (طبيعة الأطفال الموهوبين) › والانى بعنوان : (الأطفال فوق 
مستوى 180 درجة على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء) » حيث بقي الكتاب 
الأخيرأكثر الدراسات الطولية الشاملة شهرة ممن تم تطبيقها ل الأطفال 
الموهوبين » حيث أظهرت نتائج دراسة هولنجورث بأن الأطفال من ذوي مستوى 
الذكاء 155-125 يتمتعون بنسبة ذكاء تزيد عن 170 درجة » الذين يواجهون 
مشكلات اجتماعية وانفعالية » وذلك بسبب قدراتهم الذهنية التي تفوق كثيراً 
أقرانهم من ذوي العمر الزمني المتشابه . 

وكان من بين النتائج المهمة الأ خرى التي توصلت إليها هولنجورث الحقيقة 
القائلة بأن العديد من الأطفال الموهوبين يعانون من مشكلات التكيف 
الاجتماعى » وذلك عائد لسببين هما : المعاملة غير المناسبة من كبار السن › 
ونقص في إمكانية التحدي الذهني لديهم . فبعد أن فحصت الأطفال من ذوي 
معدلات الذكاء المرتفعة جداً » أكدت هولنجورث بأن العزلة هى ملجأ العباقرة 
والمتميزين » وأنهم إذا التحقوا بالصفوف العادية مع أقرانهم في المدرسة 
الابتدائية فإن من تصل نسبة ذكائه إلى 140 درجة منهم سوف يضيعون نصف 
وقتهم » وأن من تزيد تلك النسبة عن 170 درجة يضيعون كل وقتهم إذا استمروا 
في التعلم مع أقرانهم من الطلبة العاديين . 


جهود ریموند کاتل: 

ومن بين العلماء الآخرين الذين تركوا بصمات واضحة فى ميدان تربية 
الموهوبين المربى ريموند كاتل 1ء٤٤٠٣‏ ١١٠"ره8‏ الذي عاش فى الفترة ما 
بين 1998-1905 وصمم سلسلة من اختبارات الذكاء التي استخدمت على 
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نطاق واسع محلياً وإقليمياً ودولياً » وذلك بعد أن عمل على تطوير النسخة 
الأصلية لمقياس الذكاء التي وضعها العالم الفرنسي بينيه 8١6۲‏ . وقد ذاعت 
شهرة كاتل بسبب تطويره للاستبانة الخاصة بشخصية الطفل من جهة › 
والاستبانة المتعلقة بالتحليل العيادي من جهة ثانية . 

ونجح هذا العالم أيضاً في تطوير ثمانية مقاييس على مستوى الولايات 
المتحدة › واختبارات أخرى غير شفوية » وطرح نظرية الذكاء المتدفق والذكاء 
البلوري » ذات الانتشار الواسع والتطبيق الواقع في ذلك الوقت » علماً بأن الذكاء 
المتدفق هو ذلك النوع من الذكاء الذي يسمح لنا بتعلم أشياء جديدة » وبصرف 
النظر عن الخحبرات السابقة التى نمتلكها » أما الذكاء البلوري فهو عبارة عن 
القدرة على حل المشكلات اعتماداً على ما نملكه من خبرات سابقة . 


جهود رينزولي لخدمة الموهبة: 

خدم جوزیف رینزولي ااا 58.۸۲۸ 1م05۵ق » الذي ولد عام 1936 مجال 
الموهبة والموهوبين بشكل كبير » وطرح نماذج عدة من أهمها نموذج الإثراء 
المدرسي » والذي اشتق أصلا من نموذج الإثراء الثلاثي لرينزولي نفسه » وقام 
على ساس وجهة النظر القائلة بأن المدارس تمشل أماكن لتنمية التفوق . 
واستخدم النموذج أساليب تدريس الموهوبين من أجل جعل المدارس نفسها 
أكثر متعة للطلبة جميعا » وميادين ملائمة للتحدي . وتم تطبيق نموذج الإثراء 
المدرسي الواسع من أجل تطوير المدرسة ككل كخطة للمعلمين والمديرين من 
مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية » وذلك لتطبيق وجهة النظر 
هذه وجعلها حقيقة واقعة . 

لقد قدم النموذج المرونة الكافية لكل مدرسة لتطوير برنامجها الخاص بها » 
وبما يتناسب مع إمكانياتها ومصادرها وعدد الطلبة ونوعيتهم فيها » واهتمامات 
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أعضاء هيئة التدريس ونقاط القوة لديهم . وركز هذا النموذج على تحقيق هدفين 
مهمين » يتمثل الأول في توفير مجموعة واسعة من الخبرات التعليمية الإثرائية 
ذات المستوى المتقدم ولجميع الطلبة » ثم استخدام استجابات الطالب لهذه 
الخبرات كنقاط ارتكاز أساسية للمتابعة ذات العلاقة . 
أفكارجاردنر حول الذكاءات المتعددة: 

کان هوارد جاردنر 6۴۴ ۵ظ الذي ولد عام 1943 صاحب نظرية 
الذكاءات المتعددة » حيث رأى بأن التفكير والذكاء والمنطق والمعرفة ليست 
مفاهيم متماثلة أو متشابهة › وطرح عام 1983 وجهة نظر جديدة حول الذكاء 
وجدت صداها الواسع في عالم الموهبة وانعكست على عملية تصميم المنهج 
المدرسي وتطويره لهذه الفئة المتميزة من التلاميذ . 

لقد وصف جاردنر الذكاء على أنه متعدد الوجوه والأنواع » وأنه قام بتوسيع 
مفهوم الذكاء کي يشمل مجالات عدة مثل الموسيقى › والعلاقات المكانية › 
والمعارف البينشخصية » إضافة إلى القدرات في اللغات والرياضيات والعلوم 
وغيرها . وقد وجدت نظرية الذكاءات المتعددة صدى بين المربين الذين 
اقترحوا أنواع ذكاءات كثيرة أخرى غير تلك التي اقترحها جاردنر » ومع ذلك » 
فإن الفضل يعود له في طرح هذه النظرية التربوية المهمة 

ولد روبرت ستیرنبرج ple Robert Sternberg‏ 1949 « حيث لم يؤمن 
بأن الموهبة الذهنية ممكن تمثيلها بنسبة ذكاء معينة على مقاييس الذكاء 
المعروفة › وقام بتطوير النظرية الثلاثية للذكاء الإنساني » والتي تتضمن الموهبة 
التحليلية الممكن قياسها عن طريق اختبارات الذكاء المعروفة . كما تتضمن 
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تلك النظرية أيضاً الموهبة التركيبية التي تخعامل مع الإبداع والاستبصار 
والحدس »ثم الموهبة التطبيقية أو العملية » والتي تتضمن عملية تطبيق 
القدرات في المواقف اليومية الميدانية . وقام ستيرنبرج كذلك بتحديد نظرية 
أخرى أسماها (نظرية الموهبة المتضمنة أو المفهومة) » والتي توضح خمس 
خصائص على الطالب الموهوب أن يتصف بها بصورة عامة وهى : التفوق › 
والندرة » والإنتاجية » والقدرة على التطبيق أو البرهنة » والقيمة في العمل أو 
الفعل . 
تأثيرات غزو الفضاء على الموهبة والموهوبين: 

وبقي الاهتمام بعالم الموهبة والموهوبين يتأرجح بين القوة والضعف على 
مستوى الرأي العام . ولكن بعد إطلاق الروس عام 1957م لصاروخ سبوتنيك 
نمام وبداية غزو الفضاء » زاد الاهتمام مرات كثيرة بتربية الموهوبين . وكان 
عقد الستينيات من القرن العشرين يمشل طفرة كبيرة في النظرة إلى الموهوبين » 
حيث التحقت أعداد كبيرة جدا من الطلبة الموهوبين والمتفوقين في برامج 
العلوم والرياضيات »وما أن جاء عقد السبعينيات حتى شهد إعادة اهتمام كبير 
بالموهوبين » وذلك في ضوء صدور الكثير من التشريعات والأنظمة والقوانين 
الخحاصة بهذه الفئة من الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات . 

أما عن عقد الثمانينيات من القرن العشرين » فقد سجل عملية تأسيس 
برامج مُعدة إعداداً فائقاً للطلبة الموهوبين والمتفوقين في مختلف المدارس 
العامة والخاصة . ومع ذلك » فقد ضعف الاهتمام قليلا في عقد التسعينيات 
بسبب النظرة السياسية التي رأت في التركيز الزائد على الموهوبين وجهة نظر 
غير سليمة من ناحية » وبسبب النمو الاقتصادي الضعيف والأزمات الاقتصادية 
العديدة التي هزت اقتصاديات الدول الرأسمالية » مما دفع بالمسئولين إلى قطع 


خلفضيةتاريخية عن تربية الموهوبين 46 


المخصصات المالية عن كثير من برامج الموهوبين والمتفوقين . ولكن الأمر قد 
تغير فى بدايات القرن الحادي والعشرين » حيث زاد الاهتمام کثیرا بالموهوبین 
وأصبحت لهم برامج عديدة ومتنوعة » وأصبح التخصص یتم طرحه في الكثير 
من المعاهد والجامعات العريقة لتخريج متخصصين وعلماء يقومون برعاية هذا 
المجال أو التخصص »وأصبحت هناك برامج عالمية في هذا الصدد . كما 
اقيمت أيضاً الكشثير من المراكز أو لمعاهد التي ركزت على تدريب الكثير من 
الكوادر العلمية والثقافية على مهارات التفكير ورعاية الموهوبين والمتميزين 
والمبدعين . 
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الفصل الثاني 2 


أهمية تريية الموهوبين 
وتعريفات الموهبة والتفوق 


محتويات الفصل الثاني 
(أهمية تربية الموهوبين وتعريفات الموهبة والتفوق) 


س مقدمة 


« لماذا تربية الموهوبين والمتفوقين؛ 


# تعريضات الموهبة والتفوق. 


8 أهمية تعريضفات الموهبة. 


# تعريف الموهبة. 


# تعريف الموهوب. 


تعريف التفوق أو التميز وتعريف والمتفوقين أو المتميزين. 


# تعريف تربية الموهوبين. 


# الفرق بين الموهوب والمتضوق. 


# الضرق بين الموهوبين والمتفوقين من جهة وبين المجتهدين من جهة ثانية. 
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مقدمة: 


هيشم طفل تبدو عليه العديد من إشارات أو خصائص الطفل الموهوب » فقد 
ابتسم ولم يتجاوز عمره العشرين يوماً » وتحدث مجموعة من العبارات أو الجمل 
وهو في سن الخمسة عشر شهراً » ولديه رصيد من الكلمات يصل إلى (250) 
كلمة » وما أن وصل إلى الثانية من العمر » حتى استطاع ت ركيب ستين قطعة من 
قطع الأحاجي أو الألغاز المخصصة للأطفال . لقد كان متقدماً أشواطاً كثيرة 
أمام أقرانه الآخرين من ذوي العمر المشابه » بحيث ما أن بلغ سن الثالثة حتى 
بدأ يعتمد على نفسه إلى حد كبير في تعلم القراءة » مع بعض الإشراف من 
معلم الحضانة ومن والدته . 

مثل هذا الطفل »ماذا يمكن أن يحدث له إذا ما دخل الصف الأول 
الأساسى فى أحدى المدارس العادية العربية؟ فهل هذه المدرسة وغيرها من 
المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في أي قطر من الأ قطار العربية مستعدة 
فعلاً لاستقبال هذا الطفل وتوفير الفرص والخبرات والأنشطة التعلمية الملائمة 
لقدراته وحاجاته واهتماماته وميوله المتنوعة؟ . 


للأسف الشديد » إن الإجابة عن هذا السؤال وفي منتهى البساطة › يتمشثل 
غالباً في النفي » حيث من المتوقع أن ينتظر الطفل هيشم وبصبر طويل » حتى 
يتعلم أقرانه العاديين المعارف والمهارات التي أتقنها . فقد تصدر التعليمات أو 
التوجيهات العديدة من هذا المعلم أو ذاك » بأن عليه أن يعمل على تخفيف 
سرعة تعلمه الطبيعية حتى لا يزعج المعلم وبقية أقرانه من الأطفال العاديين . 
ومع ذلك » فإن هيشم في هذه الحالة قد دفع الثمن الخالي من أجل الحصول على 
التكيف الاجتماعي مع من حوله . فقد تعلم أن يكون أقل مما ينبغي عليه أن 
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یکون » وأن يتنكر لمواهبه وتفوقه »وأن يعمل على ترويض أحلامه وآماله 
وتوقعاته كي تكون أقل مما يجب » وأن تكون في الوقت ذاته بسيطة في مستواها 
وسقفها وطموحاتها . 

إن الخسارة التي تعرض لها الطفل هيشم من تجميد أو تخفيض إمكاناته 
الهائلة وقدراته المتميزة لن تكون مقصورة في أثرها عليه وحده أو على عائلته 
أيضاً » بل وعلى المجتمع المحلي الذي يعيش فيه » وذلك لضياع المواهب التي 
لو أتيحت له الفرص كي يمارسها »لكان قد ساهم بالكثير من أجل خدمة نفسه 
وعائلته ومجتمعه المحلى من حوله . فبدلاً من تدريس هذا الطفل إلى أدنى 
درجات طاقاته وإمکانیاته فان على المدرسة أن تكون الملتقى التعليمى الذي 
تصبح فيه الفروق الفردية بين الأطفال في قمة التقدير والاهتمام »وان یکون 
الموهوبون والمتفوقون محل رعاية ووئام . 

ويبقى أي مجتمع من المجتمعات بحاجة إلى مثل مواهب الطفل هيثم » 
وإلى دعم وتطوير قدرات الأطفال الموهوبين أمثاله » وذلك من أجل جعل تنمية 
القيادة الأكاديمية أو الفنية أو الإدارية أو السياسية أو الاقتصادية المستقبلية 
حقيقة واقعة » تبدأً من أول لحظة يتم التعرف فيها على مثل هؤلاء الأطفال 
الموهوبين أو اكتشافهم » وتستمر في الرعاية والدعم والاهتمام حتى تتم عملية 
تحقيتق الأهداف المأمولة من هذه النوعية من أطفال اليوم وقادة الغد . 


لماذا تربية الموهوبين والمتفوقين؟ 

والتفوق إلى أهمية تربية الموهوبين والمتفوقين » رغم أن ذلك قد تم بشكل 
متأخر نسبياً » إذا ما قورن بالاهتمامات التربوية والنفسية الأخرى في ميادين 
متعددة ومتنوعة أخرى . وتوجد مجموعة من العوامل أو الأسباب التي فرضت 
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نفسه 1 على المهتمين والتربويين وقادة المجتمع ضرورة إيجاد برامج لرعاية 
الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بحاجاتهم واهتماماتهم وقدراتهم » والتي تتمثل 
ف العوامل أو الأسباب أو الظروف العديدة الآتية : 


| 


يمثل الطلبة الموهوبون في الحقيقة مصادر مهمة وذات قيمة كبرى 
للمجتمع حاضراً ومستقبلاً » حيث تمثل قدراتهم العقلية عالية 
الذكاء » مجالاً حصباً للاختراعات والاكتشافات والتطورات العلمية 
والفنية والتكنولوجية »ممايسهل من حياة المواطنين في عصر 
الانفجار المعلوماتي الهائل » ويساهم في حل الكثير من المشكلات 
العامة والخاصة . 

تستحق فئة الطلبة الموهوبين والمتفوقين معاملة خاصة »ما دام الطلبة 
المعاقين عقليا وجسديا يلاقون الرعاية والاهتمام منذ فترة طويلة › 
وتصرف على برامجهم الأموال الطائلة » رغم نهم يمثلون نسبة أقل في 
العادة من الموهوبين والمتفوقين الذين ترتفع نسبتهم في المجتمعات 
بمختلف أجناسها وأعراقها وظروفها الطبيعية والبشرية . 

إن سيطرة المقولة بأن الأطفال الموهوبين بحاجة إلى بيئة مثيرة 
وملائمة قد فتح النقاش أو الصراع بشكل علني على مصراعيه بين 
اتجاهين مختلفين للمهتمين في ميدان التربية والتعليم » حيث يرى 
الفريق الأول ضرورة عزل الموهوبين والمتفوقين في صفوف خاصة بهم 
كي تتوفر لهم الفرص التعلمية المتنوعة » والتي تتناسب مع قدراتهم 
العالية في التفكير والعمل والنشاط » فيما يطرح الفريق الشاني رأياً 
مغايراً يتمثل في الحاجة الماسة لبقاء هذه الفئة المتفوقة مع أقرانهم 
العاديين وبطيئي التعلم حتی يستفيدوا من آرائهم وأفكارهم 


وأنشطتهم واقتراحاتهم . 
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کل هذا یستوجب زيادة الاهتمام بالموهوبين وبرامجهم سواء کانت چ 
العاديين أو ضمن صفوف دراسية مستقلة » حتى تتم دراسة هذا 
الاتجاه وذاك »من أجل التأكد من المزايا لكل منهما ومدى الآثار 
الإيجابية أو السلبية التي يمكن تركها على الأطفال الموهوبين 
والعادیین فى آن واحد 5 

4- إذالم يتم الاهتمام بتربية الموهوبين على شكل توفير برامج خحاصة ھم 
تراعي قدراتهم وميولهم واهتماماتهم » فإن ذلك قد ینعکس ساباً على 
نسبة ليست قليلة منهم » والذين قد ينسحبون من المدارس »أو 
يهملون أو يقصرون في أداء واجبات وأنشطة يعتبرونها أقل بكثير من 
مستوياتهم » بل ويسخرون منها في كثير من الأحيان . 
وقد يفقد هؤلاء حماسهم نحو المدرسة ذاتها ء لأن المعلمين فيها 
يطالبونهم بالتحصيل العادي أو الوصول إلى السقف العادي » مما يثير 
الملل والسأم قي نفوسهم »مما يتطلب وجود برامج خاصة بهؤلاء 
الموهوبين حتى يشجعونهم على النمو والاستمرار في التميز وتوظيف 
الطاقات والقدرات التي یمتلکونها ¢ فيما يفیدهم ويفيد مدرستهم بل 
والمجتمع المحلى الذي یعیشون فيه » ويثير الدافعية العالية لديهم من 
وقت لآخر. 

5- يرى المدافعون عن تربية الموهوبين والمتفوقين بأن هذه الفثة من الطلبة 
وبما تمتلکه من قدرات وإمكانات عالية من الناحية الذهنية وما 
لديهم من دافعية قوية للتعلم » قد جهزت نفسها أصلاً كي تقبل الكثير 
من التحديات غير الموجودة في المنهج المدرسي الذي تم تصميمه أو 
القدرات والحاجات ٤‏ وإيجاد برامج خحاصة یتم من خلالها تزوید 
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الموهوبين والمتفوقين بأنشطة وفرص تعلمية متنوعة تلبي طموحاتهم 
العالية وقدراتهم المتميزة . 


يشعر كشير من المناصرين لتربية الموهوبين والمتفوقين بأن هذه 


الشريحة من الطلبة ما زالت مهمة من حيث تلبية حاجاتها الكثيرة » 
وذلك في ضوء التركيز على مبداً المطالبة بوضع جميع الطلبة ومن 
مختلف القدرات والمستويات ودمجهم في صف دراسي واحد 
Mainstream‏ وحتى من يعاني منهم من صعوبات التعلم » وذلك 
بجانب الموهوبين والمتفوقين » وهذا ما يؤدي إلى إضعاف وربما قتل 
روح النشاط والحيوية والإأبداع عند فة المؤغوبين :مما يحتم ضبرورة 
إيجاد صفوف خاصة بهم حتى لا يتأثروا سلباً بما يطرح للفغات 
العادية والضعيفة من معلومات وأنشطة وواجبات تبقى أدنى بكثير من 
مستویاتهم وقدراتهم وطموحاتهم . 

تظهر الموهبة بشكل واضح في العادة نتيجة التفاعل الذي يحدث غالباً 
بين القدرات الفطرية أو الموروثة لدى الفرد وبين البيعة المحيطة به » 
والتى تتحدى وتشير القدرات والمواهب العالية لديه . ومثل هذه 
التحديات لا بد من توفرها في مختلف مراحل حياة الفرد الذي يمتلك 
مشل هذه المواهب » كي يوظفها في الواقع للوصول إلى النحائج 
المرغوب فيها والتي تتناسب مع حاجاتهم وقدراتهم وطموحاتهم . 

وفي ضوء نتائج الكثير من البحوث التربوية والنفسية » فإن المدارس قد 
تطور أو تنمي مشل هذه القدرات والمواهب أو قد تقمعها وتهملهاء 
وذلك بناء| على مدى توفر الوسائل والأنشطة التي تساهم في إثارة هذه 
القدرات العالية » مما يستوجب تقديم خبرات تربوية مثيرة لهؤلاء 
الطلبة » حتى يتأكدوا بأنهم يجدون بالفعل ما يحقق طموحاتهم العالية 
ویتمشی مع قدراتهم الهائلة . 
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8- إن الأنظمة التربوية الحديثة في عالم اليوم » تقوم أصلاً على المبادئ 
الديمقراطية › وإن المدارس تمثل في الواقع أذرعا لهذه المبادئ »مما 
يتوجب عليها تطبيتق مبدا العدالة والمساواة بين فقات الطلبة جميعاً 
والتي تختلف ليس في أصولها ومنابتها ومعتقداتها » بقدر اختلافها في 
قدراتها العقلية ونسبة الذكاء بينها . ولما كان الاهتمام الأول يتم 
بالدرجة الأساس على ذوي القدرات العقلية العادية » فإن العدالة 
الحقيقية أن تنال فئة الموهوبين والمتفوقين الاهتمام ذاته »عن طريق 
تحقيق رغباتهم في وجود صفوف أو مدارس خاصة بهم توفر لهم 
العديد من أنشطة التحدي لقدراتهم العقلية والإبداعية عالية 
المستوى . 

9- يعتقد بعض المربين بوجود آلام نفسية وجسدية لدى فئة ليست 
بسيطة من الطلبة » مما يقلل أو يعرقل من ظهورهم كقوى لها أهميتها 
في المجتمع » وأن امتلاك هذه الفة للقدرات والإمكانات الهائلة 
المعطلة أو غير المستخدمة بفعالية » سيخلق جرحا غائرا في جسد 
الأمة أوالمجتممات التى تنعمى إليها مثل هؤلاء الطلبة من فة 
الموهوبين والمتفوقين » وأن هذا الجرح لن يتئم أبداً إلا إذا روعيت هذه 
القدرات والإمكانات عن طريق طرح برامج لهؤلاء الموهوبين »يتم من 
خلالها توفير المناهج المدرسية الملائمة والأنشطة المناسبة 
لحاجاتهم وقدراتهم . 

0- يلتحق الموهوبون من الأطفال بالمدارس منذ اليوم الأول وهم يمتلكون 
أصلاً العديد من المهارات الأساسية التي يحتاجها من هم في عمرهم 
من أقرانهم العاديين . لذاء يشعر هؤلاء الأطفال بأنهم معزولون منذ 
البداية » أو يعتبرهم كثير من المعلمين بأنهم مختلفون عن بقية أقرانهم 
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الآخرين » لأن المدارس العادية لديها مهمة أساسية تتمثل في توفير 
الفرص والخبرات والأنشطة التعليمية المتنوعة التي تساعد في 
اكتساب الأطفال العاديين لتلك المهارات التي اكتسبهاالأطفال 
الموهوبون قبل دخولهم للمدرسة » مما يجعل من فئة الموهوبين من 
الأطفال تنظر إلى ما يتم بأنه ضياع للوقت في أمور اكتسبوها من قبل . 
وهذا ما يطالب به المناصرون لتربية الموهوبين من ضرورة انشاء برامج 
أو صفوف أو حتى مدارس خاصة لهم حتى لا يضيعوا الوقت الطويل 
في اجترار ما امتلكوه من قبل » وما قد يحدث من نتائج عكسية تتمثل 
في المشكلات النفسية والاجتماعية التي لا تؤثر على هؤلاء الأطفال 
وعائلاتهم فحسب » بل وتمتد إلى المجتمع الذي يعيشون فيه أيضاً . 

1- يرى المؤيدون للاهتمام بتربية الموهوبين بأنه إذاما تم تحقيق 
حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين عن طريق تصميم برامج خاصة 
بهم تتمشى مع هذه الحاجات والقدرات › فإنهم سوف يحققون في 
الخالب مستويات عليا من التحصيل الأ كاديمي والأداء الرفيع » ويعزز 
بالتالي قوة التشجيع على التحدي لما هو أصعب وأعقد وأفضل . 
فالطلبة الموهوبون عندما تتوفر لديهم البرامج الملائمة لقدراتهم › فإنهم 
يعملون على استغلال المعارف الهائلة التي یمتلکونها واستخدامها 
كخلفية معلوماتية لأنشطة تعلمية غير محدودة » ويوظفونها في حل 
المشكلات الصعبة التي يواجهونها أو يواجهها مجتمعهم في الحياة 
اليومية . 

2- يعتقد كثير من المفكرين والتربويين ولا سيما المناصرين منهم لتربية 
الموهوبين والمتفوقين » بأن المساهمات الفعالة والمهمة لخدمة 
المجتمع وتطوره ونمائه تأتي في الجزء الأكبر من جانب الأشخاص 
الذين ينتمون إلى هذه الفئة المتميزة من الناس . فالمجتمع يحتاج من 
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الموهوبين والمتفوقين الصغار كي يكبروا » وذلك من أجل أن يلعبوا 
أدوارا أكثر أهمية لخدمة ذلك المجتمع » وذلك عن طريق الاختراعات 
والإبداعات التي يتوصلوا إليها بسرعة أكبر من أقرانهم العاديين › ولا 
سيما في عصر التطورات المتسارعة في العلوم والفنون والصناعة 
والتفوقات الاقتصادية والعلمية والعسكرية . فتوفير البرامج الخاصة 
للموهوبين تفي بحاجاتهم أولاً وقبل ذلك بحاجات المجتمع 
وطموحاته في الوصول إلى أعلى درجات التقدم والرقي والازدهار» 
وبخاصة إذاماتم إعطاء ء هؤلاء الموهوبين والمتفوقين الفرص التي 
يحتاجونها لتوظيف ما لديهم من قدرات وطاقات ابداعية وإنتاجية 
هائلة » مما يرفع من أهمية رعاية برامج تربية الموهوبين وتزداد الحاجة 
إليها . 


تعريف الموهبة والتفوق 

أهمية تعريف الموهبة: 

يمل التعريف الدقيق للموهبة » الأساس الذي تبنى عليه البرامج التربوية 
للطلبة الموهوبين في المراحل الت التعليمية المختلفة . فالقدرات الخاصة التي 
يشتمل عليها التعريف › تحدد أنماط ا التي يتم استخدامها لاختیار 
الطلبة لبرنامج خاص بالموهوبين » كما تحدد أيضاً الخدمات التربوية الواجب 
تقديمها لهؤلاء الطلبة . واختيار القدرات الواجب تضمينها في تعريف الموهبة » 
يمل عملاً في غاية الأهمية بالنسبة للمربين ن الذين لا بد لهم من تحديد أي من 
التلاميذ يمكن تصنيفهم كموهوبين » وأي خدمات تربوية يجب أن تقدم لهم . 

فعلى سبيل المشال لا الحصر»› نجد أن التعريف الذي يتضمن الإبداع 
كخاصية » يحتم على المدارس توفير الخبرات التعلمية التي تهدف إلى تطوير 
قدرات التلاميذ الذين تم اختيارهم على اساس أنهم مبدعون » وأن التعريف 
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الذي يتضمن القدرات القيادية › يتطلب أنماطاً أخرى من معايير تحديد 
الموهوبين وتحديد الخبرات التربوية اللازمة لتحقيق هذا الهدف . 

ويواجه المربون الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إنشاء برامج خاصة بالطلبة 
الموهوبين » القيام بواجبات متعددة وذلك عندما يتطلب الأمر منهم تحديد 
معنى الموهبة » وكيف يمكن تحديد الطلبة الموهوبين » وما الخدمات التى 
ينبغي أن تقدمها المدارس لهم . وفيما يأتي بعض المقترحات التي تمشل الدليل 
المفيد لمساعدتهم في صناعة القرارات ذات العلاقة » أو الإجابة عن تلك 
الأسئلة المطروحة : 


= 


و 


لا يقتصر مفهوم الموهبة على القدرة الذهنية العالية › فهو إضافة إلى 
ذلك يشمل الإبداع والقدرة الواضحة في ميادين أكاديمية معينة › 
e‏ الفني والبدني . 

ینبغی أن يقوم برنامج الطلبة الموهوبين على الطريقة التي يقوم النظام 
نوی کی ننه إجرائياً » فالتعریف لا بد أن يمل الأساس 
الذي يتم بموجبه صناعة القرارات ذات الصلة بالموهبة »ولا سيما 
إجراءات تحديد الموهوبين أو اكتشافهم . 
تتأثر تعريفات الموهبة بالعديد من العوامل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . والثقافية في البيئة البشرية المحيطة بالطلبة الموهوبين . 
توجد الموهبة بين جميع الأجناس والقوميات والمجموعات العرقية 
المختلفة وليست مقصورةً على مجموعة بشرية بعينها » وبين الأناث 
وليست محددة بالذكور » وبين ذوي الإعاقات الجسدية وليست 
مقصورة على الأصحاء منهم فقط . 


تعريف الموهبة: 


اختلف المتخصصون في التربية وعلم النفس إلى درجة كبيرة ف في النظرة إلى 


مفهوم الموهبة كed”es)؟¡‏ والموهوبين كاS)uden‏ 4ا6 من جهة » ومفهوم 


59 المنهح المدرسي للموهوبين والمتميزين 


التفوق 141٠١۲‏ والمتفوقين » كئا١ء Sud‏ ۵٠اه‏ من جهة ثانية » وذلك لعدة 
أسباب يتمثل أهمها في اختلاف الخلفيات الشقافية والعلمية لهم أولاًء 
والتطورات المذهلة في ميادين التربية وعلم النفس انيا » والتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والمعلوماتية التي تنعكس على حياة 
المجتمع وأفراده من وقت لخر ثالثاً وأخيراً . ۰ 

وکان تیرمان ۲۲۳۳۵۲ عام 1926م من بين أوائل العلماء الذين عملوا على 
تعريف الموهبة ك« فا؟ا6 على أنها تمشل أعلى نسبة 1/ من الطلبة فى 
القدرات الذهنية » كما يتم حسابها بمقياس ستانفورد بينيه للذكاء أو بي 
مقياس آخر معتمد من جانب العلماء أو المؤسسات التي تهتم بالموهبة 
والموهوبين . 

وطرحت هولنجورث w0۲۲‏ ع«ااه۴ بعد ذلك تعريفاًللموهبة على نها 
عبارة عن الإمكانات الطبيعية أو الموروثة الموجودة في الفرد منذ الطفولة › 
والواجب رعايتها أو الاهتمام بها من أجل تنميتها لمرحلة النضج المهمة في 
حياة الإنسان . 

ويرى بعض المربين أن الموهبة عبارة عن بناء أو أساس لا يمكن قياسه 
مباشرة » وأن الأدوات المستخدمة لتقييم الموهبة ولتحديد الأشخاص 
الموهوبين » تحاول في الحقيقة قياس أنماط السلوك والخصائص »والتي ترتبط 
جميعاً مع ذلك البناء الأساس . 

وقام کل من ستيرنبرج Sternberg‏ وواجنر Wagner‏ بتعريف الموهبة على 
نها نمط معین من أنماط الإإدارة العقلية الذ اتية Mental Self Managemeıt‏ 
والتي تتألف من ثلاثة عناصر تتمثل في التكيف مع البيئات المختلفة › واختيار 
بيئات مناسبة » وتشكيل البيئة الجديدة أو تنظيمها بشكل ملائم . 
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أما الموهبة العقلية أو الذهنية ومن وجهة نظرهما » فتتمشل في مهارات 
الاستبصارالتي تشتمل على ثلاث عمليات رئيسة تتلخص في فصل 
المعلومات ذات العلاقة عن المعلومات غير ذات العلاقة › ثم تجمیع النغارغات 
المتناثرة في كل متكامل » ثم ربط المعلومات المكتسبة الجديدة بتلك التي تم 
اكتسابها في السابق . 

وفي الوقت الذي اقترحت فيه النظرية الخاصة بالعالم ستيرنبرج عدداً من 
العناصر الخاصة بالذكاء تحت ثلاث فئات كبيرة هى : العناصر فوق المعرفية 
كالتخطيط والمراقبة والتقويم » وعناصر الأداء کالمهارات والقدرات » وعناصر 
اكتساب المعرفة البشرية كالحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات › على أنها 
متعددة الجوانب أو الأ بعاد » بحيث تشمل الذكاء اللغوي » والذكاء المنطقى › 
والذكاء الجسمى أو الرياضى » والذكاء المكانى أو الجغرافى »› والذكاء 
الموسيقي اوقد کا بی الأشخاص أو البينشخصي » والذكاء الخلقي : 

وعرفت اللجنة الوطنية الأمريكية للموهبة هذا المفهوم على أنه عبارة عن 
امتلاك الأطفال والطلبة والأفراد عموما للادلة التي تشير إلى القدرة العالية على 
التحصيل في المجالات الذهنية الفنية والإبداعية والقيادية والأكاديمية أو 
الدراسية » مما يستوجب توفر الخدمات والأ نشطة الخاصة التي لا يتم توفيرها 
عادة في المدارس التي تركز في الغالب على الطلبة ذوي القدرات العالية . 

وطرح ويتي ا٤۷‏ تعريفاً للموهبة على أنها القدرات الاستشنائية لشي تظهر 
لدى الأفر اد في الفن والكتابة والقيادة الاجتماعية » بحيث يتم الاعتراف بها 
بشكل واسع من جانب الا خرين » وذلك بسبب الانجاز المتميز لهؤلاء الأفراد . 

وقدَمّ جانييه 648 عرفا للموهبة على أنها ذلك المفهوم الذي يشير إلى 
امتلاك واستخدام قدرات طبيعية فائقة بشکل عفوي ودون تدریب مسبق »مع 
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تميز في مجال واحد على الأقل »إلى درجة أن هذه القدرات تضع صاحبها 
ضمن نسبة لعشرة بالمائة الأفضل من بين رفاق عمره . 

ویطرح المربي المعروف رينزولي iاااz«ءR۸‏ تعريفاً للموهبة على أنها تمثل 
عملية الجمع بين المستوى العالي لكل من القدرة والإبداع والالتزام بالمهمة أو 
الواجب في آن واحد . 

واقترحت مجموعة Columbus Group gal‏ تر الل هة على 
أنها تمثل ذلك التطور غير المتزامن بين القدرات المعرفية للفرد والتركيز الشديد 
عليها » وذلك من اجل إيجاد نوع من الإدراك والخبرات الداخلية التي غالبا ما 
تختلف فى مستوياتها عما هو موجود فى الأفراد العاديين » علماً بأن هذه الأمور 
یر المتوازنة تزداد بارتفاع مستوی القدرات العقلية للفرد . وسيؤدي تميز 
الموهوب من وجهة نظر مجموعة كولمبوس إلى تعرضه للانتقاد الشديد من 
جانب الآخرين » مما يتطلب إجراء التعديلات اللازمة من خلال الرعاية وطرق 
التدريس وأساليب الإرشاد الملائمة › وذلك من أجل الوصول إلى المثالية أو 
الكمالية المنشودة . 

ونادت مارثا مورلوك kء0اءاM0 M4٤14‏ بتعريف خاص لها للموهبة على 
أنها تمشل العالم الداخلي للشخص »وبخاصة ما يتعلق منه بالوعي والفهم 
والاستجابات الانفعالية والخبرات الحياتية » مما يجعل هذه الخبرات للشخص 
الموهوب مختلفة عن الآخرين » بحيث نجد له تفسيرات متعددة للحياة وما يدور 
فيها من أحداث » وهو مختلف أيضاً في فهمه للأمور والأشياء والحقائق » مما 
يجعله يعمل الكثير من الأشياء أو التصرفات أو الأعمال بشكل يغاير ما يفعله 
الآخرون » سواء في مرحلة الطفولة أو الشباب أو النضج . 

وورد تعريف على لسان ليث )1«٤1,2008(‏ بأن الموهبة تعني امتلاك 
الشخص لمعامل الذكاء أونسبة ذكاء 1.0 تزيد عن 130 درجة » وهذا يعني أن 
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لديه مقدرة عقلية أو فكرية أعلى مما هو متوقع من زملائه من ذوي العمر 
المتشابه أو المتقارب . كما يشير التعريف أيضأً إلى أن ذلك الشخص الذي 
يتمتع بالموهبة لديه المقدرة العالية على التحصيل والأداء الرفيعين في مرحلتي 
الطفولة والنضج . 

ورغم كل ما سبق من تعريفات متنوعة لمفهوم الموهبة » فإن المؤلف يطرح 
تعريفا يرى فيه أن الموهبة عبارة عن هبة طبيعية أو موروثة لمجموعة من 
القدرات والإمكانات ذات قيمة عالية جداً يمتلكها الفرد » والتي تسمح له 
بالتفاعل مع البيئتين الطبيعة والبشرية بمستويات رفيعة أو متميزة من 
التحصيل أو الأداء في مجال واحد أو أكثر من المجالات الأكاديمية أو 
الفكرية أو القيادية أو الإبداعية أو المهارية الحركية . 


تعريف الموهوب: 

كما كانت تعريفات الموهبة متنوعة ومتعددة من قبل »فإن تعريفات 
الموهوب ٤١٠۵«ا؟‏ ١۴۲ا‏ لا تقل تعدداً وتنوعاً عنها»فقد عرّفه تيرمان 
ple Terman‏ 6م على أنه ليس ذلك الشخص الذي لديه نسبة عالية من 
الذكاء فقط » بل هو أيضاً من يشبت على أن الموهبة عنده تمل دليلاً على أن 
التحصيل لديه يشبه أو يقترب من تحصيل الأشخاص الناضجين . 

ویری بورلاند 80۲147٩‏ في الأفراد الموهوبين على أنهم أولئك الأشخاص 
الذين تكون قدراتهم العقلية متقدمة إلى درجة أن برامج المدرسة العادية لا 
تتمشى في معظمها مع حاجاتهم واهتماماتهم وقدراتهم » في الوقت الذي عرفت 
فيه معاجم اللغة الطفل الموهوب على أنه ذلك الطفل الذي يمتلك قدرات غير 
عادية أو ذكاء متميز . 

ويؤكد رينزولي 11ا2٣۸۲‏ بأن السلوك الموهوب يحدث في العادة عندما يتم 
التفاعل بين ثلاث مجموعات أساسية من الخصائص البشرية تتمثل في 
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المستوى فوق العادي أو القدرات الخاصة المتميزة » ثم المستويات الرفيعة من 
الالتزام الدقيق بالواجبات أو المهمات الموكلة مع توفر الدافعية القوية › ثم 
المستويات المتقدمة من الإبداع أو الابتكار . وأضاف رينزولي إلى ذلك قائلاً 
بأن الطلبة الموهوبين هم الذين يمتلكون القدرات للأداء الإنساني . 

وتم تعريف الموهوب من جانب اللجنة الوطنية الأمريكية للأطفال 
الموهوبين على أنه ذلك الشخص الذي أثبت أو الذي يمتلك القدرات على 
اثبات مستوى غير عادي من الأداء في مجال واحد أو أكثر من مجالات العلم أو 
الحياة » وذلك عند مقارنته بأقرانه من رفاق السن . 

وفي تقرير جافیتس Javits‏ الخاص بتوفير المنح والمساعدات للبرامج 
التربوية التى تهتم بالطلبة اللامعين من العائلات ذات الدحل المحدود »نج 
تعریفا يشمل مفهوم الموهوب ومفهوم المتفوق في آن واحدٍ . فالطالب الموهوب 
والمتفوق في هذا المرسوم يعني ذلك الطفل أو اليافع الذي يعطي الدليل القاطع 
على الأداء العالى فى المجالات الذهنية والإبداعية والفنية والقيادية » والتى 
تتطلب خدمات وأنشطة لا يتم توفيرها في العادة من جانب المدارس بصورة 
عامة » ولا بد من توفيرها في برامج خاصة من أجل تنمية هذه القدرات إلى 
أقصى درجة ممكنة . 

ومن التعريفات الأ خرى المشهورة في هذا الصدد » ما ورد في قسم التربية 
والتعليم بولاية نيوساوث ويلز 5ءاة۷ 1ا٥5 ٠#‏ الاسترالية من أن الطلبة 
الموهوبين هم الذين لدیهم الإمكانات أو القدرات الطبيعية التي تجعلهم فوق 
المعدل العام بالنسبة لأقرانهم من ذوي العمر المتقارب » وذلك في واحد أو أكثر 
من المجالات الحياتية المختلفة . 


وكانت الحكومة الأمريكية قد طرحت في الفصل رقم (740) من الدستور 
تعريفاً للطلبة الموهوبين على أنهم أولثك الطلبة الذين يظهرون الدليل الواضح 
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على الأداء الرفيع للقدرات والإمكانات الدفينة لديهم في النواحي الفكرية 
والاستعدادات الأ كاديمية والمقدرة المتميزة في الفنون . 

وربط المربي ویلد نج Wei"‏ تعريفه للطالب الموهوب بمجموعة من 
الصفات التي ينبغي أن يتصف بها وهي القدرة على فهم الأمور المجردة 
والمفاهيم الصعبة ء والتعبير الواضح شفوياً أو كتابياً لما يفهمه » والقدرة على ربط 
الأفكار والمفاهيم المختلفة » وتطوير الأفكار الخاصة به » والتعطش للمزيد من 
المعرفة » وامتلاكه للتفكير المستقل والتحليلى والتأملى » والقدرة على الذهاب 
إلى ما هو أبعد من ذلك »إلى طلبه للواجبات والأنشطة المتنوعة . 

وكان مارلاند ۵١ه1٣‏ قد نظر إلى الأطفال الموهوبين على أنهم أولئك 
الأطفال الذين يتم تحديدهم من جانب أشخاص مؤهلين على أنهم من ذوي 
القدرات العالية في الأداء » والذين يتطلبون وجود برامج متنوعة وخدمات كثيرة › 
تذهب إلى ما هو أبعد من تلك التي يتم اعدادها للطلبة العاديين › وذلك حتى 
يشعروا بمساهماتهم من أجل خدمة أنفسهم » وخدمة المجتمع الذي يعيشون 
فيه » ومن الذين يشبتون مستوئ رفيعاً من التحصيل والأداء في المجالات 
الفكرية والأكاديمية » مع الإبداع الواضح في الفكر والقيادة والفن وحركات 
الجسم المختلفة . 

وتطرح مناطق تعليمية عديدة في الدول المتقدمة ولاسيما في غرب أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية عدة تعريفات للطالب الموهوب » تختلف في 
شكلها ولكنها في الخالب تتفق في الجوهر أو الأساس وهي كالآتي : 

- الأطفال الموهوبون هم الذين يمتلكون درجة عالية من الذكاء وبشكل 

استثنائي » وذلك في ضوء استخدام مقاييس معتمدة تحدد هذه 
الدرجة . 
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- الموهوبون هم عبارة عن تلك الفئة من الطلبة الذين يمتلكون قدرات عالية 
وإمكانات فطرية تعطي الدليل الواضح على التميز في المجالات 
العقلية والإبداعية أو التميز في المهارات المرتبطة بموضوع مدرسي 
واحد أو أكثر من تلك المطروحة في المنهج المقرر . 

- الطلبة الموهوبون هم أولئك الطلبة الذين يمتلكون قدرة عقلية أو نسبة من 
الذكاء بمستويات عالية جداً » وأن الخصائص الذهنية والعاطفية لهم 
مختلفة من حيث الكم ومن حيث الكيف في آن واحد . 

- الطفل الموهوب هو ذلك الطفل المتميز أو الذي يملك الإمكانات للتميز 
فى أي مجال من مجالات القدرات العامة أو الخاصة . 

- الطالب الموهوب هو ذلك الطالب الذي يمتلك بالفطرة قدرات متميزة 
للأداء الرفيع » في الوقت الذي تشير فيه القدرات المتميزة إلى القدرات 
العامة الذهنية والأكاديمية والإبداعية والفنية والجسمية الرياضية . 

- الأطفال الموهوبون هم أولئك الأطفال الذين يوضحون للآخرين أو يثبتون 
لهم وجود تطورات متقدمة في مجالات عدة » وذلك عند مقارنتهم 
بأقرانهم من ذوي العمر المتشابه . 

- الطالب الموهوب » هو ذلك الطالب الذي يبرهن على درجة عالية من 
القدرات الذهنية والإبداعية » ويؤكد على وجود درجة كبيرة من 
الدافعية » ويؤكد على التميز في ميادين معرفية خاصة » مما يجعله 
بحاجة إلى طرق تدريس معينة » وإلى توفر خدمات متنوعة تتمشى مع 
قدراته . 

ويطرح المؤلف في ضوء استعراض التعريفات السابقة المتعددة » تعريفاً 

للطالب الموهوب على أنه ذلك الطالب الذي يشبت بشكل لا يدع مجالا للشك 
بوجود قدرات عالية في التحصيل الأ كاديمي والتفكير العميق والأداء المتميز في 
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مجال واحداً أو أكثر من المجالات المعرفية والإبداعية والقيادية والفنية 
والحركات الرياضية » ولا سيما عند مقارنته بأقرانه من ذوي العمر المتقارب 
والخبرات المتشابهة والبيئات البشرية المتقاربة 


تعريف التفوق أو التميز ١ء11‏ والمتفوقين أو المتميزين 
:Talented Students‏ 
لقد تنوعت أيضاً تعريفات مفهرم التميز أو التفوق وبالتالي تعريفات 
المتميزين أو الموهوبين » فقد طرح جانييه تعريفا للتفوق أو التميز على أنه ذلك 
المفهوم الذي يشير إلى التمكن اماه فائق المستوى من المعارف 
والمهارات فى ميدان واحد على الأقل من ميادين النشاط اللإنسانى › إلى درجة 
تضع صاحبها ضمن أفضل 10./ ممن هم في عمره » وممن لهم نشاط ملحوظ 
فى هذا الميدان أو غيره من الميادين العلمية والإنسانية المتعددة . 
ومن التعريفات الأخرى للمتفوق أو المتميز أنه الفرد الذي يمتلك من 
المهارات ما يميزه عن أقرانه الآخرين فى مجال واحد أو أكثر من مجالات الأداء 
البشرية الكثيرة » وفي القوت الذي يراه علماء آخرون على أن التفوق يعني القدرة 
الذهنية سواء كانت طبيعية أو مكتسبة »أوأنها تمثل هبة عقلية أو مهارة عالية 
فى الإنجاز فى مجال واحد أو أكثر من مجالات الحياة المتنوعة . 
وتم طرح تعريفات أخرى للتفوق والمتفوق يتمثل أهمها في الآتي: 
- التفوق عبارة عن هبة طبيعية أو قدرة على الأداء المتميز » وأن المتفوق هو 
من يمتلك مثل هذه القدرة ٠‏ 
- التفوق عبارة عن شيء ينتج عنه قيمة ذات معنى للمؤسسة التي تعمل 
جاهدة من أجل المخرجات المرغوبة للتفوق . 
- التفوق مفهوم يشير إلى امتلاك شخص لمقدرة غير معهودة في مجال 
واحد أو أكثر من مجالات النشاط البشري » أما المتفوق أو المتميز فهو 
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الشخص الذي يتخطى التوقعات لمستوى أقرانه من العمر في ناحية أو 
أكثر من نواحي الأ نشطة البشرية . 
- التفوق هو عبارة عن ظاهرة تشمل أعلى 5/ من الطلبة المتميزين في 
الجوانب التطبيقية كالفن والموسيقى والتمثيل » أما المتفوق فهو ذلك 
الشخص الذي يمتلك مهارة عالية أو قدرة فائقة على التعامل مع الفن 
والموسيقى . 
- التفوق مفهوم يعني القدرة الطبيعية على التميز في ناحية أو أكثر من 
النواحي الفنية المحضة كالرسم والتمثيل والموسيقى › أو هو عبارة عن 
القدرة الأساسية لالإنجازات فى المجالات الفنية اليدوية أو الجسمية 
الرياضية »أما المتفوق فهو يشير إلى ذلك الشخص الذي يتخطى 
التوقعات »إذا ما قورن بمستوى أقرانه من العمر» وذلك في مادة 
دراسية واحدة أو أكشر » أو في مجال واحد أو أكثر من مجالات الأداء 
البشرن: 
ويخلص المؤلف إلى تعريف شامل للتميز أو التفوق على أنه عبارة عن تلك 
القدرة أو الهبة العقلية المتميزة التي تجعل صاحبها يتفوق بشكل ملحوظ على 
أقرانه في العمر المتقارب في أحدى مناحي الحياة ولا سيما العملية منها كالتربية 
الفنية أو الموسيقية أو الرياضية أوفي الأمور الأكاديمية . أما الطالب المتفوق › 
فهو الذي يمتلك تلك القدرات أو الهبات العقلية ويوظفها بشكل ملائم بحيث 
يتميز على رفاق سنه بدرجة كبيرة . 
تعريف تربية الموھوبين Gifted Education‏ 
بعد أن تم طرح تعريفات عديدة حول مفهوم الموهبة «ss‏ فعا؟ا6 ومفهوم 
الموهوب 4٥ا61‏ » ثم عرض تعريفات أخرى متنوعة عن مفهوم التفوق أو 
التمیز 1۵1٥۸۲‏ ومفهوم المتفوق أو المتمیز 1۵1۵۸۲٤۵‏ › فقد أصبح لزاما على 
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المؤلف طرح تعريف مفهوم آخر في غاية الأهمية › لا سيما وعن طريقه يتم 
الاهتمام الكبير أو الرعاية الفائقة بالموهوبين والموهبة › والمتفوقين والتفوق › ألا 
وهو مفهوم تربية الموهوبين Gifted Educati0n‏ . 

إن تربية الموهوبين تمثل مصطلحاً واسعاً يتضمن تد ريبات خاصة وإجراءات 
ونظريات متعد دة تستخدم في تربية الأطفال واليافعين الذين قد تم تحديدهم 
كموهوبين ومتفوقين » وأن البرامج التي يتم تصميها وتنفيذ ها وتقويمها من أجلهم 
تسمى في العادة بتربية الموهوبين والمتفوقين . 


الفرق بين الموهوب والمتفوق : 

يمكن توضيح الفرق بين الطالب الموهوب من جهة والطالب المتفوق أو 
المتميزمن جهة ثانية بأن الطلبة الموهوبين كا"ءلںاS‏ 4ءا؟ا هم أولئك 
الطلبة الذين يمتلكون القدرات أو الإمكانات الطبيعية أو الموروثة › وإذا ما قاموا 
بتوظيفها على الوجه الأ كمل فإنهم يبرزون أمام الآخرين ويتميزون عليهم في 
المجالات الذهنية والإبداعية والقيادية والأكاديمية › أما عن الطلبة ون أو 
المتميزين فهم الذين يوظفون قدراتهم في الأمور الفنية والموسيقية ية والحركية 
الرياضية بالدرجة الأساس أكثر من غيرها من المجالات الأخرى . 


وباختصار » فإن المتخصصين في التربية وعلم النفس قد اخحتلفوا في 
تعریفاتهم لمفاهیم الموهبة والموهوبين والتفوق والمتفوقين » مما أدى إلى ظهور 
تعريفات كثيرة نسبياً في عددها ولكنها تقترب من بعضها إلى درجة معينة في 
جوهرها . ومن الأمغلة على هذه الاخحتلافات ما حدث في تعریف الموهوب . 
ففي الوقت الذي اعتبر فيه عامل الذكاء أو نسبة الذكاء 1.0 العالمية » معياراً 
للموهبة »إلا أن الاختلافات في تحديد نسبة الموهوبين عند تعريفهم تبقى 


حقيقة واقعة » حيث يرى بعض المربين أن نسبة الموهوبين تصل إلى أفضل 
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0 من الأقران » في حين يعتقد فريق ثان أن النسبة لا تزيد عن 5// » بينما يرى 
فريق ثالث أنها تمشل نسبة أفضل 2/ من الطلبة » في الوقت الذي تنزل هذه 
النسبة إلى 1./ فقط في رأي فريتق آخر من المربين المهتمين بعالم الموهبة 
والموهوبين . 
كما تتمثل أهم خصائص تعريفات الموهبة والتفوق في الآتي: 
1- التنوع في المجالات التي يتميز بها الموهوب مثل الفكر والإبداع والفن 
والقيادة والأمور الأكاديمية . 
2- مقارنتهم بالفئات أو المجموعات الأخرى من الطلبة العاديين من ذوي 
العمر المتقارب والبيئة المتشابهة والخبرات المتماثلة تقريبا . 
3- استخدام المصطلحات التي تؤكد الحاجة إلى تنمية الموهبة »ولا 
سيما القدرات والإمكانات التي تمتلكها الفئات الموهوبة والمتفوقة . 
الفرق بين الطلبة الموهوبين والمتفوقين من جهة وبين 
الطلبة المجتهدين من جهة ثانية: 
يخلط كثير من الناس بين الطلبة الذين يتصفون بالموهبة أو التفوق وبين من 
يعملون بجد كبير واجتهاد متواصل من جهة ثانية » ولكل طرف منهم صفات 
يمتازون بها عن الطرف الآخر » وفيما يأتي توضيح لهذ الفروق في اللوحة الآتية 
(1) : 
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لوحة(1) 
الفضرق بين الطلبة الموهوبين والمتفوقين وبين الطلبة 
الجادين أوالمجتهدين 


ا وی ا ي 


يهتمون بطرح الأسئلة 

لديهم رغبة كبيرة في حب الاستطلاع . 
تبدو أفكارهم للأخرين سخيفة وغير 
عادية . 

كثيرو التنقل والنشاط رغم إنجاز 
الواجبات . 

ينهمكون كايا في العمل أو المهمة . 


يرغبون في معرفة التفاصيل الد قيقة . 
يظهرون مشاعر قوية وآراء بناءة . 


غالبا ما يطرحون المبادرات ويعرفون 
الأمور. 
يرسمون النتائج . 

0- يرغبون في اقتراح المشاريع أو 
الواجبات . 

1- يدركون المجردات ويتعاملون معها . 

2- يستمتعون بطرح الأفكار والاقتراحات 
الجديدة. 

3- يستمتعون بالتعلم . 

14- يوظفون المعلومات . 

5- مخترعون . 

6- يقدرون الأمور بشكل دقيق . 

17- ينجحون في عرض المعلومات 
المعقدة. 

8- ملاحظون دقيقون للغاية . 

19- يظهرون مستويات عليا من التفكير . 


1- يهتمون بالإجابة عن الأسئلة . 
2- لديهم أفكار جيدة . 
3- يجاملون الآخرين في أفكارهم . 


4- يتوقفون عن النشاط إذا ما أجابوا عن 
الأسئلة . 
5- يصغون إلى الآخرين باهتمام . 


7- يفهمون الأفكار في الغفالب دون 


متاعب . 
8- غالبا ما يستمتعون بالعمل الجماعي . 


9- يستوعبون المعاني 

0- يرغبون في إتمام الواجبات أو 
المشاريع . 

1- يستقبلون المعلومات ويتعاملون معها . 
12- يستمتعون بالعمل الد قيق . 


=3 
-14 
=5 
-16 
=-17 


يستمتعون بالمدرسة . 

يستوعبون المعلومات . 

فنیون . 

يحفظون المعلومات بشكل دقيق . 
يستمتعون بتتابع الأمور والأحداث . 


-18 
-19 


رهن الإشارة للعمل دوماً . 
تفكيرهم تحليلي . 
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ا و 


0- يشتركون بفاعلية في التعلم . 

1- يظهرون قبولاً للعقبات أو الصعوبات . 

2- يظهرون تفاعلاً مع قضايا العالم 
الحقيقية . 

3- يرغبون في العمل مع المجموعات 
الصغيرة . 

4- يميلون للمنحى التكاملي للمنهج 
المدرسي . 

5“ يرغبون في القراءة المتنوعة . 

6- لديهم نفس طويل على عمل الواجبات 

والمشاريع . 

7- يميلون إلى الواجبات التي تعتمد على 

الذات . 


8- يظهرون اهتماماً بالمعلومات الكثيرة . 


9- يميلون إلى المنهج الذي يركزعلى 
التحديات . 

0- يظهرون ميلا لموضوعات أكاديمية 
كثيرة . 

1- يرغبون في المناقشات العميقة . 

32- يميلون إلى التعلم حسب قدراتهم . 
3- يشجعون على التعامل مع مشکلات 
متنوعة . 

4- يظهرون اهماما بالتعلم الوجداني 
والمشكلات الانفعالية ذات العملاقة 
بالبيئة . 
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0- يمتلكون دافعية ذاتية . 
1- لديهم طموحات عالية . 
2- يهتمون بقضايا كبار السن . 


3- لديهم حساسية عاطفية واضحة . 


4- يميلون للمنحى التتابعي للمنهج 
المدرسي . 

5- يتعطشون للقراءة بصورة عامة . 

6- تصرفاتهم مرتبطة بأهدافهم . 


7- يميلون إلى الاستقلالية في التعلم . 
8“ لديهم قدرة غير عادية على حفظ 


المعلومات 5 
9- اهتماماتهم بالمناهج العادية . 


0- اهتماماتهم متنوعة في الموضوعات أيضاً . 


1- لديهم مهارات شفوية عالية . 
2- لديهم خطوات متسارعة في التفكير . 
3- لديهم مرونة في عمليات التفكير . 


4- لديهم حساسية نحو البيئة . 
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الفصل الثالكث 3 


خصائص الطلية 
الموهوبين والمتميزين 
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محتويات الفصل الثالث 

( خصائص الطابة الموهوبين والمتميزين) 
« أولا: وجهة النظر الأولى حول خصائص الموهوبين والمتميزين, وتشمل: 
٠‏ الخصائص المعرفية. ٠‏ الخصائص الأكاديمية 
٠‏ الخصائص الجسمية. ٠‏ الخصائص السلوكية. 
٠‏ خصائص التواصل مع الأخرين. 
ه ثانياً: وجهة النظر الثانية حول خصائص الموهوبين والمتميزين؛ وتشمل: 
٠‏ الصفات المتكررة للموهوبين. ٠١‏ دراسات ركزت على خصائص الموهوبين. 
٠‏ خصائص الأطفال الموهوبين» وتشمل: 
٠٠‏ النضج اللغوي والفكري المبكر. ٠‏ التفكير المنطقي. 
٠#‏ القدرات المبكرة في الرياضيات والموسيقى والفن. 
٠٠‏ التصميم والحافزوالهوايات. ٠٠‏ الخصائص الوجدانية. 
# ثالثا: خصائص الطلبة ذوي القدرات الإبداعية الخلاقة» وتشمل: 
الابداع والذكاء. ٠‏ الخصائص الشخصية والمعرفية. 
٠‏ خصائص ايجابية وصفات سلبية. 


# رابعاً: خصائص لمبدعین مشهورين تاريخياً. 


# خامساً: متى تتحول الموهبة إلى نبوغ أو عبقرية. 


# سادساً: الدعم اللأسري ومجتمعات الإسناد والتعليم الفردي المكثف. 


# سابعاً: قدرات الأطفال الاستثنائية والذكاء الخارق والمعرفة الكامنة والتزامن. 
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أولا:وجهة التنظرالاأولى حول خصائص الموهوبين 
والمتميزين: 

يمكن توضيح خصائص الطلبة الموهوبين والمتميزين من النواحي المعرفية 
والأكاديمية والجسمية والسلوكية والتواصلية . وفيما يأتي توضيح لكل جانب 
من هذه الجوانب الخحمسة من إحدى وجهات نظر المتخصصين في عالم 
الموهبة والتميز : 

أولاً: الخصائص المعرفية للموهوبين والمتفوقين: 

تتمثل أهم الخصائص المعرفية للطلبة الموهوبين والمتفوقين في سرعة 
استيعاب المفاهيم والتعميمات والعلاقات المعقدة بين الأشياء أو الأمور أو 
الموضوعات أو الأحداث . ومع أن الأطفال العاديين يتوصلون إلى تعميمات 
خلال عملية التعلم » إلا أن الكثير من الطلبة الموهوبين والمتفوقين يستطيعون 
التوصل إلى مشل هذه التعميمات بدرجة أسرع بكثير في ضوء قوة التركيز 
والقدرات العقلية المتميزة . 

وفي الوقت نفسه » نجد أن غالبية الطلبة الموهوبين والمتفوقين يتمكنون 
بسرعة من فهم الرموز المجردة التي يتعلمونها وأدارك العلاقات المعقدة بين هذه 
الرموز .فهم یختلفون کثیراعن بقية الطلبة فى درجة التجرد كئعم)c Abs) ٣4‏ 
التي يمتلكونها للمفاهيم والرموز التي يتعلمونها بسرعة فائقة » والغوص في 
أعماق العلاقات التي تربط بين هذه الرموز . فهم بصورة عامة يمتلكون ذاكرة 
ممتازة » ويتعلمون الحقائق ذات العلاقة بالىشاھىم المجردة مثل العدالة 
والديمقراطية بسهولة وبسرعة أكثر من رفاقهم العاديين . كما أنهم يفهمون بعمق 
العلاقات المعقدة مثل التوازن والمساواة وتركيب الصور المفاهيمية والذهنية 
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بدرجة أسرع من أقرانهم حتى ممن يكبرونهم سنا . ومع ذلك » فإن كل هذه 
القدرات الفائقة لدى هولاء الموهوبين والمتميزين قد تسبب مشكلات عديدة 
مثل مقاومة أو رفض طرق التدريس التقليدية المستخدمة »ومقاومة 
عملية‌التمشي مع رفاق السن العاديين » وسيطرة الملل عليهم . 

ومن بين الخصائص المعرفية المقرونة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين صفة 
الإبداع Sh‏ آنه توجد مناقشات حامية بين بعض المربين حول ما إذا كان 
الإبداع يمثل خاصية فكرية أم لا . فقد أوضحت نتائج الاختبارات بأن الأطفال 
واليافعين الذين حصلوا على علامات أو درجات مرتفعة فى اختبارات الذكاء» 
قد حصلوا كذلك على علامات أو درجات مرتفعة فی مقاییش الإبداع . ومع 
ذلك » فإن الإبداع ليست صفة يتصف بها جميع الطلبة الموهوبين » كما أن ليس 
جميع أولئك الذين يحصلون على علامات مرتفعة في مقاييس الإبداع يمكن 
لهم أن يحصاوا على علامات عالية في اخحتبارات الذكاء . فالمربون غالبا ما 
يميزون بين نمطين من أنماط التفكير وهما : التفكير التشعيبي والتفكير 
التجميعي . فالطلبة الذين يحققون انجازات مرتفعة في كلمات وعبارات 
وفقرات عديدة ومترابطة » ولديهم مرونة كبيرة »عن طريق طرح أفكار متنوعة 
واقتراح حلول مختلفة للمشكلات التي تواجههم › ويمتلكون أصالة واضحة عن 
طريق استخدام طرق أو استجابات أو أفعال نادرة وكلمات وتعبيرات متميزة عن 
غيرهم » ولديهم بصيرة نافذة » حيث يدركون حلولاً متنوعة للمشكلات في 
المستقبل المنظور وحتى البعيد » فإن هؤلاء يوصفون بأن تفكيرهم من النوع 
التباعدي أو التشعيبي Divergent Thinking‏ . 

أما الطلبة الذين يحققون نتائج طيبة في مقاييس التفكير التجميعي 
Convergent Thinking‏ » فلديهم قدرة عالية على التذكر والتفكير والتصنيف › 
ويثبتون قابليتهم العالية للتفوق في النواحي الأ كاديمية المختلفة › ويميلون إلى 
الاستقلالية أحياناً ولغير الاستقلالية أحياناً أخرى . 
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وفي هذا الصددفإن جوزيف رينزولي اااuا2ء۸‏ طمءءه[ قد طالب 
المعلمين والمديرين في مختلف المدارس الحكومية والخاصة بأن يوسعوا 
مجالات تفكيرهم » وأن يلموا بالمعلومات والحقائق والأفكار عن علم الموهبة › 
وأن يلتزموا بجانب التدريب والممارسة والتطبيق للأفكار المتعلقة بالموهبة 
والتفوق » وأن الموهوبين من الطلبة لديهم قدرة عالية من الذكاء والإبداع 
والالتزام بأداء الواجبات بمستويات عالية من الدقة والاتقان . 

ثانياً: الخصائص الأكاديمية للموهوبين والمتفوقين 

غالباً ما يحصل الطلبة المتفوقون أو الموهوبون على مستويات تحصيل 
أكاديمية عالية في مادة دراسية واحدة أو أكثر › وأن انجازهم الأكاديمي في 
الرياضيات والعلوم واللخات والدراسات الاجتماعية يبقى فوق المعدل » وأنهم 
يقعون ضمن نسبة ما بين 10-5/ من أفضل الطلبة في هذه المجالات المعرفية 
للمنهج المدرسي ءويخاصة عندمات تتم مقارنتهم بأقرانهم من ذوي الأعمار 
المتقاربة . وغالباً ما یبرهنون على وجود قدرات متميزة في الإبداع والفنون 
والبحث العلمي الميداني القائم على التصور الفوتوغرافي . 

رغم كل ما سبق » فإنه ليس جميع الطلبة الموهوبين والمتفوقين يؤدون أداءاً 
جيدا في المدرسة . فقدراتهم العقلية المتميزة تخلق لهم الكثير من المتاعب 
والمشكلات في العلاقات الشخصية مع الأقران » مما يجعلهم أحياناً يرفضون أن 
یکونوا مختلفین عن زملائهم ورغبتهم بأن یکونوا عادیین . فقد اشارت نتائج 
بعض الدراسات الميدانية إلى أكثر من ذلك » حيث ظهرت مشكلة انسحاب 
بعض هؤلاء الطلبة من المدرسة أو أنهم حصلوا على معدلات منخفضة في 
المواد الدراسية المختلفة . 

ودارت مجادلات بين المربين مفادها أن الموهوبين والمتفوقين من الطلبة 
يميلون إلى الانسحاب من المدرسة والانتقال إلى مدارس أخرى أو التسرب من 
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المدرسة نهائياً » وذلك لأن طرق التدريس المتبعة من جانب المعلمين والمنهج 
المطبق من جانبهم ليس فيه ما يثير التحدي لدى هؤلاء الطلبة ولا سيما 
الموهوبين منهم . لذا » فليس لديهم أي نوع من الدافعية الحقيقية للحصول على 
نتائج أكاديمية مرتفعة » وذلك كضحية للتدريس السيء من جانب العديد من 
مما يجعلهم دون المستوی في التحصيل الأكاديمي رغم خصائص الموهبة التي 
يتصفون بها . 

وتبقى المعضلة قائمة بالفعل › وهي أن الطلبة في العادة لا يتم تحديدهم 
رسمياً كموهوبين وتقديم الخدمات الخاصة التي يحتاجونها حتى يحققوا 
إنجازات وتفوقات فى التحصيل الأ كاديمى » حيث يتفق القائمون على التربية 
والتعليم في مختلف المناطق التعليمية على أن الموهوبين من الطلبة هم الذين 
يحققون إنجازات رائعة وفوق مستوى الصف من الناحية الأكاديمية › باللإضافة 
إلى الحصول على علامات أو درجات مرتفعة في اختبارات الذكاء المتنوعة . 

ومن جهة أخرى » فإن الموهوبين والمتفوقين من الطلبة لا يحققون علامات 
أو درجات عالية في جميع المواد الدراسية التي يتضمنها المنهج المدرسي › 
والتي قد تسبب مشكلات وعقبات عندما يتوقع أولياء أمور الطلبة الموهوبين من 
أبنائهم تحقيق إنجازات مرتفعة في تحصيل المقررات الدراسية كافة . فعلى 
سبيل المثال لا الحصر نجد بعض الطلبة الموهوبين قد أظهروا تفوقاً كبيراً في 
مجالات فهم المعانى اللغوية وفی میدان الدراسات الاجتماعية ومیدان العلوم ا 
ولكن إنجازهم في مادة الرياضيات كان متواضعاً وأعلى بقليل من المتوسط العام 
للطلبة العاديين » وهو غير مقبول إجمالا بالنسبة للموهوبين والمتفوقين في مادة 
الرياضيات مثلا . 

وقد تکون هذه النتائج مفهومة وواضحة لدی الكثير من المربين والمهتمين 
بعالم الموهبة . فقد يبدأ عدد كبير من الأطفال تعلم القراءة معتمدين على 
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أنفسهم مع القليل من المساعدة والإشراف من جانب المعلمين أو أولياء 
الأمور» وما أن يتعلموا المهارات الأساسية للقراءة بشكل دقيق » نجدهم 
متمیزون بقراءة ذات مستوى رفيع جداًء والأمر ذاته قد ينطبق على مادة 
الرياضيات » حيث ما أن يتقن بعض الطلبة المهارات الأساسية في 
الرياضيات » حتى ينطلقوا بقوة نحو التميز والتفوق . 

لقد قام المربي جلاجر !اه6 بطرح توضيحات لمثل هذه الأمور › 
حيث يرى أنه ما أن يتم تعلم الطفل الموهوب لمهارات القراءة » فإنه لم تعد 
أمامه أية عوائق أو حدود إضافية يحتاج إلى اجتيازها » ويبقى عليهم التوسع في 
المعارف والمهارات الخاصة بالقراءة . فإنجازهم في اختبارات التحصيل 
المرتبطة بالقراءة لا تتطلب تعلم مهارات أخرى أصعب أو أعمق . 

ومع ذلك » فإن التحصيل في مجال مادة الحساب يقاس بقدرة الطالب على 
التقدم من خلال مجموعة محددة جيدا من المهارات المعتمدة على بعضها 
بعضا وبشكل هرمي . لذا ء فإن الطفل الذي يدرس في الصف الشالث 
الأساسى » ولكى يحصل على علامة فى الحساب مساوية فى مستواها للصف 
السادس الأساسى »ليس بالضرورة أن يمتلك عمق ا فى الجحرفة لمادة 
الرياضيات للمستوى السادس » بل بحاجة إلى معرفة العملية الحسابية المطلوبة 
فقط مثل طرح الكسور العشرية أو القسمة الطويلة . 

ثالثاً: الخصائص الجسمية للطلبة الموهوبين والمتفوقين 

لقد أشارت نتائج دراسات تیرمان وأودن القد يم (Terman&Oden,1951)‏ 
إلى أن معدل النمو الجسمي للطلبة الموهوبين بين الذين شملتهم الدراسة 
كانت أفضل من المتوسط العام لزملائهم العاديين . ولكن مع أنه عندما يتشابه 
الطلبة الموهوبون في مظهرهم العام »إلا أن هناك تأثيرا لهذا المظهر على 
توقعات الناس وإدراكهم . فمثلاً يؤكد الناس الموهوبون والمتفوقون على 
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الشكوى المرة التي يشعرون بها وهي أنه من الصعب أن تعيش عيشة عادية 
حتى من الناحية الجسمية » وذلك عندما يتوقع منك الناس أن تنجز كل شيء 
بمستوئ رفيع للخاية » ولسبب بسيط يتمثل في أنهم ينجزون بعض الأشياء 
القليلة فقط بشكل متميز » وذلك بحجة أنك عبارة عن شخص موهوب أو 
متفوق . 

ويجادل بعض الموهوبين الآخرين في أن معدل القدرات الجسمية 
والحركات والتمرينات البدنية والرياضية تظل أقل في مستواها رغم جودتها » 
وبخاصة إذا ما قورنت بمستوياتهم وقدراتهم المتميزة في المجالات الأخرى 
كالتميز المعرفي والأ كاديمي والتفكير العميق في الأمور والأشياء ومقارنتها 
وتحليلها . 

وقد أوضح جلاجر ùÎ Gallager‏ المنوهوبين من الطلبة دائیاً ا 
جسيماً » وضرب مشلا على ذلك قائلاً : لو تم تخصيص ثلاثة ملايين من 
التلاميذ ممن هم في عمر (12) سنة » والطلب منهم الوقوف على الطريق العام 
الواصل بين مدينتي نيويورك وشيكاغو والبالغ طولها أكثر من ألف كيلو متر » وإذا 
ماقام معلم بقيادة سيارته للمسافة ذاتها » لاستطاع أخذ صورة جيدة للغاية عن 
الخصائص الجسمية لهؤلاء التلاميذ . 


ولو افترضنا أن الطلبة الموهوبين والمتفوقين من بين الثلاثة ملايين من 
التلاميذ قد تم وضع ربطة حمراء حول العثق لتمييزهم عن غيرهم »لكان 
بالإمكان التأكد فيما إذا كانوا جسميا متشابهين تقريبا معهم أم لا . وإذا ما سأل 
أحد المهتمين بالموهبة المعلم الذي قام بالرحلة ما بين المدينتين عن 
الخصائص الجسمية للطلبة الموهوبين والمتفوقين » فربما يجيب قائلاً : إن 
وزنهم أكثر قليلاً من رفاقهم الآخرين . ومع ذلك » فقد يجد المعلم نفسه بأن 
واحداً أو أكثر من الذين يلبسون ربطة حمراء من التلاميذ هم نحيفي الجسم » 
ولا تنطبق عليهم الصفات الجسدية العامة للطلبة الموهوبين والمتفوقين . 
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رابعاً: الخصائص السلوكية للطلبة الموهوبين والمتفوقين: 

يجادل معظم المتخصصين والمهتمين في علم الموهبة والتفوق بأنه ليس 
من المفيد وصف أو الاهتمام بالخصائص أو القدرات الاجتماعية والعاطفية 
والتكيفية للطلبة الموهوبين والمتفوقين » ولسبب بسيط يتمثل في أنهم يختلفون 
بشكل كبير . ومع ذلك » فهناك بعض الأ نماط السلوكية المعروفة للأطفال 
الموهوبين والمتفوقين » وتتمشل أهم هذه الخصائص السلوكية في أنهم لا 
يرتبطون بعلاقات اجتماعية جيدة مع أقرانهم من بقية الطلبة الموجودين معهم 
داخل الحجرة الدراسية . ويعتقد الكثير من الناس بأن معظم الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين يميلون إلى العزلة عن الآخرين » في حين أكدت دراسات ميدانية 
على أن نسبة لا ا بها مهو لدي ية على انبر الاجتماعي 
ويستمتعون كثيراً بإقامة علاقات مع ذوي المستوى الاجتماعي الرفيع . ومع 
ذلك » فالكثير من المشكلات تظهر من وقت لآخر في ضوء حاجاتهم 
واهتماماتهم ذات السقف العالي . 

فالطلبة الموهوبون والمتفوقون لديهم حاجات اجتماعية وانفعالية متميزة عن 
غيرهم من الأقران » مما يتطلب الإلمام الدقيق بها من جانب المعلم الناجح » 
والعمل على تحقيقها . وتحتاج المطالب الوجدانية والانفعالية لهؤلاء الطلبة بأن 
يتم تشجيعهم من خلال إقامة علاقات متنوعة مع الأقران . ومن خلال التفاعل 
مع نماذج من الراشدين الذين يمثلون القدوة التي يمكن للموهوبين الاستفادة 
والتعلم منهم وقبول قدراتهم ومطالبهم . 

وعلى الموهوبين أيضاً أن يتعلموا كيف يتقبلوا أدوارهم كمنتجين للمعرفة 
وللأعمال الإبداعية المتميزة »وأن عليهم أيضا تطوير عادات البحث 
والاستقصاء » مع التركيز على الاستقلالية فيهما . ومع ذلك » فإنه ليس من غير 
العادي على الطلبة الموهوبين الذين يواجهون التحديات من معلميهم ومن 
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الخبرات أو الأنشطة التعلمية التي تم توفيرها لهم » بأن تكون لديهم إمكانية 
التكيف اجتماعياً وأن يحققوا توقعات أولياء أمورهم ومعلميهم في المجال 
الاجتماعي والسلوكي . 

خامساً: خصائص التواصل مع الآخرين 

يميل الطلبة الموهوبون والمتفوقون في الغالب إلى التواصل الممتاز مع 
أقرانهم من العمر نفسه . كما أنهم يميلون إلى الترابط E‏ الأطفال 
والراشدين الذين يتواصلون معهم بالمستوى ذاته . فتخيل مثلاً أنك ت تستمع إلى 
محادثة طلابية فى المرحلة الثانوية حول قضايا اقتصادية عامة . وهنا » فإن 
المجموعات يمكن لها أن تتناول هذا الموضوع بعدة مستويات » حيث يمكن أن 
تتحدث إحدى المجموعات عن تكاليف الحياة » وفيما إذا يمكن توفير المال 
الكافي للعيش المناسب والمريح . وفي الوقت نفسه » فإن مجموعة أخرى 
يمكن لها أن تهتم بالسياسة الاقتصادية العامة السائدة ومناقشة الأساليب 
والوسائل التي تجعل قوانين العرض والطلب تؤثر على تكاليف الحياة اليومية › 
وعلى مدى توفر البضائع والخدمات » وغير ذلك من أمور لها علاقة بحياة الناس 
وأنشطتهم . 

ونظراً لأن الطلبة عموماً يبحثون عن مستويات خاصة بهم للتواصل رع 
الآخرين » فإن الموهوبين والمتفوقين من الطلبة غالبا ما يستمتعون كثيراً 
بالتحدث والمناقشة مع من هم أكبر منهم سناً »أكشر مما يتحدثون مع أقرانهم 
من ذوي السن المتقارب . ومشل هذا التوجه لهؤلاء الطلبة سوف يؤثر على طبيعة 
الجو الاجتماعي عند تشكيل المجموعات داخل الحجرة الدراسية . وعلى 
المعلمين أخذ ذلك بالحسبان جيداً » وذلك عند تشكيل مجموعات بين أكثر 
من صف دراسي . وذلك عن طريق وضع هؤلاء الطلبة الموهوبين والمتفوقين مع 
طلبة ومستويات أعلى وأعمار أكبر منهم » ولا سيما عند عقد ندوات أو حلقات 
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بحث حول قضية من القضايا أو مشكلة من المشكلات الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو السياسية أو العلمية أو الثقافية . 


ثانياً: وجهة النظرالثانية حول خصائص الموهوبين 
والمتميزين: 

الصفات المتكررة للموهوبين: 

إن موضوع حصائص الطلبة الموهوبين والمتفوقين يتداخل بشكل مباشر أو 
غير مباشرمع عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة . وتتعلق بمجملها 
بالأطفال الموهوبين دح يم المتعددة » وكيفية التعرف إليها »وتقديم 
الخدمات التربوية والشخصية المختلفة لهم . 


وغالباً ما يختلف الطلبة الموهوبون أحدهم عن الآخر » ليس فقط بالشكل 
والحجم واللون » بل أيضاً في القدرات المعرفية » والهوايات » وأساليب التعلم » 
ومستويات الطاقة الاستيعابية › والصحة العقلية » والعادات والتقاليد » بالإضافة 
إلى اختلافهم في المستويات الثقافية » والخبرات الحياتية » والصفات 
الجسدية » كما أن هؤلاء الطلبة يختلفون أيضاً في أنماط احتياجاتهم التربوية 
والتعليمية التعلمية . 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الوصف الذي سيندرج هنا يقع ضمن أهم 
الصفات التي ظهرت بشكل متكررلدى ما يسمى بالطلبة الموهوبين » سواء 
كانوا صغاراً أم راشدين . لكن هذه الخصائص أو الصفات »لا يمكن تعميمها 
في الوقت نفسه على جميع الطلبة الموهوبين والمتفوقين . 

وكما هو موضح في اللوحة (2) فإن هناك مجموعة من الصفات الخاصة 
بالموهوبين والمتفوقين التي تم استخلاصها من مصادر متعددة » حيث تتحدث 
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هذه المصادر بشكل مباشر عن "خحصائص ومشكلات الطلبة الموهوبين من 
الأقليات ٠‏ والإناث › وذوي المستويات الاقتصادية المتدنية › والطلبة ذوي 
القدرات الأقل من المألوف » بالإضافة إلى بعض الاهتمامات الشخصية والأمور 
التي تتعلق بالاستشارات الفنية والتخصصية المتنوعة . 
اللوحة (2) : الصفات المتكررة في الطلبة الموهوبين 
أولاً : الصفات الإيجابية 
- يقظة عالية في الطفولة والمراحل اللاحقة . 
- تعلم سریع ومبکر . 
- تطوير مهارات لغوية مبكرة في سن الطفولة . 
- قدرات لغوية عالية » وطلاقة لغوية » ومخزون كبير من 
المصطلحات والقواعد اللغوية المعقدة . 
- الميل إلى الاستقلالية في الآراء والأفكار وإدارة الأمور . 
- الاستمتاع بالقراءة . 
- التفوق الدراسي » وقاعدة معارف واسعة . 
- قدرة عالية على التحليل . 
- ملاحظة ثاقبة . 
- ذاكرة قوية وفعالة . 
- قدرات عالية على حل المشكلات والتفكير المنطقي . 
- تفكير مجرد ومتبصر ومعقد ومنطقي . 
- القدرة على رؤية الصورة الأ كبر والأعمق للأمور وتمييز الأنماط 
المعرفية بسرعة عالية وربط المواضيع ببعضها . 
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- التحكم بنظم الرموز المعرفية المختلفة . 

- استخدام مهارات التفكير العالية والاستراتيجيات الفعالة . 

- تطبيق المعرفة السابقة في مواقف تعلميه جديدة ومتعددة . 

- الوعي الكبير بالبيئة المحيطة وبالذات الداخلية منها . 

- إدراك أكبر للأمور ما وراء المعرفية المتمثلة في التخطيط والتنظيم 
والتنفيذ . 

- اهتمامات عالية المستوى . 

- حاجات متعددة لاستخدام المنطق وتوضيح المبررات والأسباب 
بدقة متناهية . 

- حب استطلاع شديد من أجل معرفة لماذا الأشياء والأحداث 
وكيف تبدو في الواقع والتنبؤ بوضعها مستقبلا . 

- قدرات متعددة ومتنوعة . 

- طموحات مهنية عالية . 

- نشاط ذهني وجسدي عالي المستوى . 

- درجة عالية من الوعي والحساسية بالقضايا الاجتماعية . 

- ميل إلى الحداثة في أمور الحياة . 

- روح دعابة عالية . 

- خيال واسع ورغبة كبيرة لحل المشكلات المختلفة . 

- الميل إلى كل ماهو جديد . 

- الميل إلى التفكير الأخلاقي والعدالة والأمانة ولا سيما العلمية 
منها . 


- دافعية عالية » وتركيز دقيق على الأشياء › ومشابرة على الأمور › 
ودقة فى عمل الواجبات البحثية العلمية . 
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- المي إلى المشاركة في المعلومات » وإلى مساعدة الآخرين 
وتوجیههم . 

- درجة عالية من الضبط الداخلى على نفسه . 

- الميل إلى طرح أسثلة كثيرة ومتنوعة . 

- التأمل بعمق في الأمور التي تجري من حوله . 

ثانيا : الصفات السلبية : 

- تطور ذهني غیر متوازن . 

- صعوبات على مستوى التفاعل مع الآخرين » تعود في الغالب 
إلى فروق فكرية كبيرة بينه وبينهم . 

- تدني الأداء والتحصيل » وخاصة في المجالات التي لا يهتم 
بها . 

- ضعف الرغبة في تطبيق التعليمات والتوجيهات من الا خرين . 

- الرغبة فى تحقيق الكمالية ۳ء« ٥ء۴٣٠۴‏ بدرجة عالية . 

- نقد ذاتي جارح ومتواصل . 

- الشك فى الذات وضعفه الثقة بالنفس . 

- الإحباط المتواصل والغضب من الاوضاع الراهنة . 

- الاكتئاب شبه المتواصل مما تسير عليه الامور . 


دراسات ركزت على الطلبة الموهوبين وخصائصهم: 

فيما يأتي توضيح لبعض الدراسات التي ركزت على الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين : 

دراسات تیرمان:۸ ۲۲۸۱3 

إن من بين إحدى أهم النتائج الموثقة لدراسات تیرمان ۲٠۳۳۵‏ عام 
(1925) في هذا المجال » هي حقيقة أن طلبته البالغ عددهم (1528) طالباً لم 
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يُظهروا فقط نتائج باهرة في مستويات الذكاء » بل أظهروا أيضاً نتائج أفضل بكثير 
على المستويات النفسية والاجتماعية والجسدية » مقارنة بأقرانهم في المرحلة 
العمرية ذاتها . 

ومن الجدير بالذكر أنه قبل ثلاثة عقود من دراسات تيرمان حول 
الموهوبين » ذكر لومبروزو Lombroso‏ عام (1895) صفات محددة ادعى آنذاك 
أنها تميز العباقرة واللامعين » ذاكرا عدة أسماء . ومن هذه الصفات التى ذكرها : 
" التلعثم » والقامة القصيرة » والهزال العام » واللون الشاحب » والعرج » والقامة 
الحدباء » والعقم » والصلع » و الذاكرة الضعيفة . 

هذا وقد لقیت أفکار لومبروزو 1.٠05۲050‏ القبول والانتشار » ورفعت من 
معنويات الأشخاص العاديين . لکن نتائج أبحاث تيرمان ٠١۴٠١۵۲‏ العلمية 
دحضت هذه النظرية بأكملها » حيث لم يلتق الإدعاء بأن الطلبة العباقرة لا بد أن 
يكونوا ضعفاء البنية » وغير جذابين » ويعانون من مشكلات نفسية أي قبول 
لديه . بل أكد أن مثل هؤلاء الموهوبين من الطلبة تمتعوا بصفات جيدة كثيرة › 
وعملوا على تحسين العديد من نقاط الضعف لديهم ليصبحوا أفراداً متميزين 
على الأصعدة العاطفية والنفسية » كما أنهم أظهروا نتائج أفضل في احترام 
الذات والنجاح المهني والرضا الشخصي » وفي الوقت نفسه فقد أظهر هؤلاء 
ميلا أقل من المعدل نحو ظاهرة الانتحار والأمراض العقلية . وقد لخص تيرمان 
وأودن "٠٣٣4۸80٤‏ الصفات الأساسية للأطفال الموهوبين كالاتى : 

" إن الشخص العادي من مجموعة الموهوبين يعد أفضل بقليل من الناحية 
الجسدية من آي طفل عادي ." وبالنسبة للمواد الدراسية التى تمت تغطيتها فى 
الاختبارات المطبقة » فإن مستوى الطلبة الموهوبين تعدت أولئك العاديين في 
مجالات القراءة واستخدام اللغة » والتفكير الرياضي » والعلوم » والآداب والفنون » 
ولم يلاحظ أي تفوق يذكر في مجالات التهجئة والحساب والمعلومات العامة 
والتاريخ . 

ومن جهة أخرى تنوعت اهتمامات الطلبة المتميزين لتشمل العديد من 
الأمور المتداخلة والعفوية › فهم يتعلمون القراءة بسهولة › ويختارون كتاباً أفضل 
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من أولئك الطلبة ذوي المستوى الاعتيادي » كما يقومون بتنمية المزيد من 
المهارات واكتساب معرفة أوسع مع الألعاب والمسرحيات » تفوق المعرفة التي 
قد يكتسبها الطلبة العاديين . 

وبالمقارنة مع غيرهم من الطلبة » فإن هؤلاء الطلبة الموهوبين لا يميلون إلى 
التبجح أو المباهاة بقدراتهم المعرفية › بل يظهرون ثباتاً أكبر تحت أنواع الضغوط 
المختلفة » كما يتميزون باستقرار عاطفي أكبر من أقرانهم الآخرين » وذلك في 
ضوء نتائج الاختبارات . 

ولا يبدو من النتائج التي توصل إليها تيرمان أن الصفات الإيجابية للطلبة 
الموهوبين يقابلها في المعدل سلبيات تذكر » فهم يميلون إلى إظهار معدلات 
متفوقة في معظم المجالات المعرفية والوجدانية . 

أما عند تناول موضوع الصحة الجسمية » فقد اظهرت النتائج أن أوزان 
الأشخاص في العينة التي درسها تیرمان (۳۲۳۳۵۳) أكبر عند ولادتهم » كما 
أنهم تمكنوا من المشي بسرعة أكبر » وأصبح بمقدورهم التحدث بعد مضي 
حوالي أربعة أشهر » كما كانوا أطول وبصحة أفضل وتمتعوا بمقدرة عالية على 
التنفس الصحي ومعدلات صداع قل من الطلبة العاديين . 

ورغم ذلك كله فإنه لا يمكن الربط بين العبقرية والصحة الجسدية للطلبة » 
حيث أن عوامل عديدة تتدخل مثل البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
تلعب دوراً مهماً في هذا المجال . 

ولاحظ تیرمان )٠٠۳۳۵(‏ أيضاً أن الصفات الذهنية والجسدية ظهرت 
خلال سنوات البلوغ " حيث أشارت الدلائل إلى أن الموهوبين من الأطفال 
يكبرون ليصبحوا راشدين متميزين مع وجود القليل من الاستثناءات هنا وهناك » 
ویعلتی تیرمان («۲۲۳۳۵) قائلاً : " فإلى الآن لم يُظهر أحدهم أي علامات غباء 
متأخر" . 
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ورغم حصول أفر اد عينة الدراسة على نتائج متقدمة ومتقاربة في اختبارات 
مستويات الذكاء (10) » فإن المجموعة التی تعامل معها تیرمان -)۲٠۳۳۵1(‏ 
أظهرت تبايناً ملموساً في مجالات أخرى . فعلى سبيل المشال » وبالنسبة 
لموضوع الإنتاجية في اة النضج بالذات » وَجَدَ أن الذين اعتبروا الأكثر 
إنتاجاً في الكبر » كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الثقة بالنفس » ومهارات 
عالية في الإدارة والقيادة والحصافة والرغبة في التميز عندما كانوا أطفالاً ء كما 
لاحظ أباؤهم أنهم يتمتعون بتصميم على الأهداف ومثابرة منذ نعومة أظفارهم . 

ومع ذلك »فمن الأهمية بمكان توضيح أن طريقة وصف تيرمان 
٣٠٣ ٣۵”(‏ ) للأطفال الموهوبين قد اقتربت من الكمال . وهذا إن دل على شىء 
فإنما يدل على وجود بعض التحيز فى اختياره للعينة التى أحضعها لاختباراته » 
حيث أن جميع الأطفال البالغ عددهم (1528) طفلاً الذين تم اختیارهم » کانوا 
قد نعتوا من جانب معلميهم بأنهم عبارة عن أطفال موهوبين ؛ وأن الجميع يدرك 
من واقع الخبرة » بأن المعلمين يميلون بطبيعتهم إلى تمييز هؤلاء الطلبة ذوي 
الطباع الهادئة والمهذبين » والذين يتمتعون بالجاذبية » ويتحلون بالإلتزام 
بالنظام » ويتحدثون الانجليزية بطلاقة » ويرتدون أغلى الثياب » ويعتبرونهم من 
الموهوبین والمتفوقین . وبالتالی ›فإن وصف تیرمان )۲۲۴۳٣۵”(‏ الخارق 
لتلاميذه قد لا ينطبق على أولئك الذين يتمتعون بمهارات فنية عالية »أو 
يتمتعون بذكاء عال يصاحبه تصرفات ثورية أو تصرفات غير محببة للآخرين . 

ومن الجدير بالذكر »أن اثنين من الحائزين على جائزة نوبل وهما لويز 
لغار يز ووا لیم شو کلي )L Alvarez & William Shockley)‏ کان قد تم استبعادهم 
أطفالاً من مجموعة تیرمان (۳۲۳۳۵۳) لأنهم لم يحرزوا معدلات عالية في 
اختبارات الذكاء (10) وقت إجراء دراسته . 
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خصائص الأطفال الموهوبين في ضوء آراء الباحثين: 

لا بد من التفكير بعمق عن معنى أن يكون الشخص موهوباً من الناحية 
العقلية > حيث ينبغي أن يتصف بالعديد من الخصائص ذات العلاقة بالنضح 
اللغوي والفكري المبكر » والتفكير المنطقي أو العقلاني » والتفوق في 
الرياضيات والموسيقى والفن » والدافعية العالية والواضحة »والاهتمامات 
المتقدمة أو المتطورة » بالإضافة إلى العديد من الصفات الوجدانية أو العاطفية 
المتعددة . وفيما يأتي توضيح لكل هذه الأ نواع من الخصائص أو الصفات : 

أولاً: النضج اللغوي والفكري المبكر: 

في الحقيقة أن الصفة الظاهرة جدألدى الموهوبين » هي أنهم يملكون 
نضجألغوياً وفكرياً مبكراً . فقد أكدت ؛ باسكا ء8 على أن النضج المبكر 
كخاصية أساسية لها الأهمية الأولى من بين ثلاث خصائص أخرى تتمثل في 
الدقة والتركيز والتعقيد . ووصف بينيه 81١٠‏ الطلبة الموهوبين بأن رق 
العقلي أكبر من عمرهم الزمني . ويشير سيلفرمان )811۷٠۳٣۵«(‏ إلى التطور غير 
المتزامن للموهبة الفكرية » مصحوبة بقدرات معرفية عالية » بحيث يتم وضع 
التطور الذهني للطلبة الموهوبين بشكل يسبق تطورهم الفسيولوجي » وأن أداءهم 
في اخحتبارات الذكاء (10) يساوي أداء الأكبر منهم عمراً في غالب الأحيان . 

وكشفت نتائج بعض الدراسات إلى أن العديد من الأطفال الموهوبين تبدأً 
ظاهرة التحدث لديهم في الشهر السابع » وبعضهم الآخر لا يبدأ الكلام المبكر 
ولكنه يتقدم بسرعة بعد أن يبدا الكلام . وفي هذا الصدد » ينقل جروس 
)6٣55(‏ عن إحدى الأمهات قولها" عندما بدأ يتكلم طفلها » انتقل من 
الكلمات المفردة إلى الجمل الكاملة بسرعة خيالية مع الوقوع في أخطاء قليلة 
جدا"'. 
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ويرسم بعض الموهوبين صوراً واضحة » ويستخدمون لغة مفهومة في سنته 
الثانية والنصف » أو يبدأ القراءة قبل نهاية السنة الثالثة › ويقرأً بطلاقة واضحة 
في الرابعة كما أشار إلى ذلك جاكسون ١0ء34‏ . ولكن هذا لا يعني أن جميع 
الأطفال الموهوبين تعلموا القراءة مبكراً أو بسرعة » فإن ألبرت آينشتاين لم 
يتمكن من القراءة حتى بلغ الثامنة » ومعلمو بیکاسو لم یفلحوا في مساعدته 
على إتقان القراءة فتركوه واحدأ بعد الآخر . 

وتتضمن القدرة اللغوية المتقدمة للأطفال الموهوبين فكرياً » مهارةً مهمة 
تتمثل في الاستيعاب عالي المستوى . لذا ء فالطفل الموهوب فكرياً يكتسب 
مفردات عمل ضخمة » وعدداً هائلاً من المعلومات عن موضوعات متعددة » إذ 
يستطيع هذا الطفل استيعاب المفاهيم المعقدة والعلاقات التي يتم عادة تقبلها 
في عمر أكبر . ويمكن للطفل الموهوب أيضاً أن يبدأ الكتابة في وقت مبكر من 
خلال ربط ما يتعمله من الا باء والأخوة الأكبر سنا والمعلمين فى المدرسة 
بويساعده في ذلك الاستعداد الذهني والحافز القوي لديه للتقليد والتعلم . 

ثانياً: التفكير المنطقي: 

بالمقارنة مع الطفل العادي ؛ فإن عمليات التفكير لدى الطفل الموهوب 
سريعة ومنطقية › وهاتان الميزتان يمكن أن تزعج الآباء والمعلمين قليلي الصبر » 
اضافة إلى الفضول أو حب الاستطلاع الطبيعي » والرغبة الشديدة في التعلم . 
كل هذه الصفات تجعل الطفل الموهوب دائم السؤال أو راغباً في المعرفة 
والاستزادة وسعة الإطلاع »مستخدما کلمتي لماذا؟ وكيف؟ ولا يقبل بسهولة 
جواباً غير مكتمل أو غير منطقي . إن التفكير السريع والمنطقي للطلبة الموهوبين 
يجعلهم يتصفون بالرغبة الدائمة في التساؤل والاستفسار عن العديد من الأمور› 
والفهم الجيد للعلاقة السببية » والقدرة على حل المشكلات » بالإضافة إلى 
المثابرة الدائمة › والبصيرة الناقدة › والتحليل العميق . 
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ثالثا: القدرات مبكرة الظهورفي موضوعات الرياضيات» 
والموسيقى» والفن: 

حيث يوجد العديد من القدرات الموسيقية والرياضية التي تظهر لدى 
الطلبة الموهوبين في وقت مبكر . فقد يظهر الطالب الموهوب قدرات مبكرة في 
ميدان الحساب كالجمع والضرب والطرح لأرقام ثنائية منذ السنوات الأولى 
لالتحاقه بالحضانة . وقد يدهشك تفسير هذا الطفل لموهبته المبكرة بقوله على 
سبيل المشال " إنه لا بد أن يوجد رقم بعد الصفر » حيث أن درجات الحرارة قد 
تصل إلى أقل من الصفر في كثير من الأحيان" . فرغم بساطة هذا التفسير › إلا 
أنه يحمل قدراً من الدقة والموضوعية . 

أما بالنسبة للتفوق الفني ؛ فإن هؤلاء الطلبة الموهوبين يختلفون بشكل 
واضح عن غيرهم من أقرانهم الطلبة الآخرين فيما يتعلق بقدراتهم الفنية 
المتميزة » فقد لاحظ واينر )۷1١”۴٣(‏ أن الموهوبين من الطلبة في المجالات 
الغنية قد تعلموا الرسم في سن مبكرة » مقارنة بأقرانهم الآخرين » وتعلموا ذلك 
بسرعة » حيث أنهم كانوا يتمتعون بذاكرة قوية » ولديهم حافزا دائما لتطوير 
مهاراتهم الفنية » والتعلم عن طريق الوسائل البصرية والتواصل إلى حل 
المشكلات بصورة إبداعية واضحة 5 

وقد تظهر الموهبة الموسيقية في العامين الأول والثاني من عمر الطفل 8 
وهي آبکر المواهب في الظهور عند الأطفال . ويفرح جميع الأطفال في الغالب 
بسماع الأنغام الموسيقية وخاصة في عمر مبكر . والدليل على ذلك أن 70./ من 
كبار عازفي الكمان قد أظهروا دلائل معجزة في سنوات عمرهم الأولى . ومن 
الأمثلة على ذلك قيام موزارت 1024١‏ بتأليف مقطوعة موسيقية قيثارية وهو لم 
يبلغ الرابعة من عمره بعد .وتعلتق عازفة الكمان المشهورة باميلا فرانك 
JE (Pamela Frank)‏ موهبتها بالقول " كنت أعشق الموسيقى كثيرا وكانت 
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تصيبني رعشة شديدة وتمتلئ عيني بالدموع عند سماع أنغامها »رغم أنني لم 
أتعد الأعوام الأربعة الأولى من عمري آنذاك › هذه الصورة لم تفارقني أبداً في 
سنوات حياتى التالية . 

ومن أهم القدرات الموسيقية التي تدل على الموهبة هي الإحساس العالي 
بالنغم » والفهم التام للإيقاع » والقدرة على تحلیل التعبيرات الموسيقية 
المختلفة ويساعد هذا الإحساس العالى بالموسيقى عند اجتماعه بذاكرة 
موسيقية قوية › الطفل الموهوب من تذكر الإيقاعات » وإعادة عزف المقطوعات 


رابعاً: التصميم والمثابرة والدافعية والهوايات المتقدمة: 


إن من بين أهم الخصال الموجودة في الأطفال الموهوبين وأمشالهم من 
الراشدين هي المثابرة القوية والتصميم العالي على أداء المهام أو المسؤوليات أو 
الواجبات » أو تحقيق الأهداف المرسومة بدقة من قبل . فقد كان انعدام الحافز 
والمثابرة القوية لدى الطلبة سبباً رئيسياً في فشل بعضهم من مجموعات المربي 
تیرمان (”۳۲۳۳۵) التي تم اختبارها في دراساته المتنوعة . وقد عزى تيرمان 
نفسه ذلك إلى اخحتلاف معدلات الدافعية لديهم باخحتلاف القيم والظروف 
العائلية لدى كل منهم . كذلك وجد الباحث بيرك Burk‏ أن التصميم کان 
عاملا حاسما ومرتبطا بالإنجاز والتغيرات الإيجابية على الصعيد الشخصي لدى 
الطلبة في الصفوف الأولى والثانية أيضاً . ومن النتائج التي توصل إليها الباحثون 
كذلك أن الدافعية والمشابرة القوية والرغبة في التعلم عندما ترتبط بحب 
الاستطلاع للمعرفة ومقدرة عالية على الفهم »قد تقود الطلبة إلى تحقيق 
إنجازات عالية في مستوياتها ومذهلة في نوعيتها . 
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خامساً: الخصائص الوجدانية أو الانفعالية: 
وتشمل العديد من الخصائص الفرعية ذات العلاقة كالآتي : 
(أ) امتلاك المهارات الإجتماعية › والتكيف الشة الاجتما 
وتقدبر الذات : 
فعلی عکس نتائج دراسة تیرمان )۲٠۲۳۵«(‏ فإن وصف هولنجورث 
)H0ingwor th)‏ للطلبة الموهوبين يتسم بالسلبية ؛ إذ يرى أن ذكاءهم الشديد 
يسبب عقبة لهم على صعيد التكيف الاجتماعي » ويرى أنهم بحاجة من وقتٍ 
لآخرإلى إعادة تأهيل . وقد يكون بعض المدرسين المتحيزين قد اختاروا مسبقاً 
أطفالاً يسهل عليهم التكيف لنتائج دراسة تیرمان )٣*٣"4«(‏ . 
وهناك موضوع خلافي آخر يتمشثل في مستوى الموهبة .فقدلاحظت 
هولنجورٹث (Hollingworth)‏ ږùİ‏ الطلاب الذين أحرزوا علامات أو درجات ما بین 
(140- 160) فى اختبارات الذكاء(10) كانوا ناجحين اجتماعياً »لكن 
المجموعة التي حصلت على علامات أو درجات فوق (180) كانوا مختلفين 
عنهم في عدة أمور وبخاصة أنهم لم يكونوا اجتماعيين بدرجة كافية . 
هذا وقد قابلت ریم (۸1۳۳) فتاة حصلت على درجة (193) في اختبارات 
الذكاء ‏ واستطاعت تكوين صداقات مع أنداد لها في سنتها الأخيرة من 
المدرسة الثانوية »ولم تعد وحيدة أو منعزلة منذ ذلك الوقت 8 


ومع هذا» فإنه نادراً ما ت بر الدراسات بوم التكيف الشخصي 
للموهوبين إلى الفئة التي تحصل على علامات أو درجات تتعدى (180) في 
اختبارات الذكاء » إذ تتراوج علامات أو درجات العينات المدروسة عادة ما بين 
(150-130) . وعليه فإن دراسات كثيرة مقارنة للأنماط الثلاثة : درجة عالية من 
التفوق » وموهبة متوسطة » أو طلبة عاديون » تشير إلى نتائج ايجابية على مستوى 
التكيف النفسي والاجتماعي بصرف النظر عن مستوى الموهبة . 
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فعلی سبیل المشال تفحص کل من نورمان ورامزي وروبرتس ومارتري 
aJ (Roberts, Martary , Norman,Ramsey)‏ الوضع الاجتماعى 
(محبوب/ عادي/ مرفوض) للطلبة الموهوبين جداً الذين حصلوا على درجات 
في مقياس الذكاء 10 أكثر من 130 » ومتوسطي الموهبة » في برنامج صيفي 
للطلبة الموهوبين الذي تتراوح أعمارهم ما بين 12- 16 عاماً . ولم تظهر أية فروق 
بين المجموعتين سواء في السكن أو في غرفة الصف » ولكن عند رفض الطلبة 
داخل السكن » والعكس صحيح . وباختصار » فإن هناك عوامل أخرى غير 
الموهبة » وتحديداً التفكك في الأسرة أو الخجل في التعامل مع الآخرين سوف 
تؤثر بشكل واضح على الرفض الاجتماعي . 

وکانت نتائج دراسة هولنجورث (0۲۲۸سع«اااه) قد أكدت بشکل واضح 
على وجود آثار شديدة الضرر لمن حصلوا على نسبة عالية جداً من اختبارات 
الذكاء » وذلك عندما درست (15) حالة لأطفال استراليين موهوبين » وجميعهم 
حصلوا على أكشر من (160) درجة أو علامة في اخحتبارات الذكاء (10) وثلاثة 
منهم سجلوا علامة أو درجة (200) » وسجلوا درجات متدنية عن أقرانهم عند 
قياس درجة تقدير الذات الاجتماعية » حيث كانوا يعتقدون أن أقرانهم لم 
يحبوهم بل رفضوهم أيضا . 

ولقد اکتشف کل من کولنجیلو وکيلي ùÎ (Colangelo&Kelly)‏ مفهوم الذات 
للطلبة الموهوبين يعتمد على الذات التى يراها الباحث (الذات الأكاديمية أو 
الاجتماعية) . فلقد قارن هذان الباحثان درجات الطلبة الموهوبين باستخدام 
مقياس تنيسي )٣٠٣٠s#(‏ لمفهوم الذات » حيث سجل الموهوبون درجات 
أعلى من الطلبة العاديين الذين سجلوا بدورهم درجات آعلی من الطلبة الذين 
يعانون من مشكلات التعلم . 
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وعند التدقيق في النتائج » سجل الموهوبون درجات عالية على المقياس 
الأكاديمي . أما بالنسبة للمقياس الاجتماعي » فقد تساوت درجاتهم مع غيرهم . 
وعند مقارنة الجنس » فإن كلاً من ليوب وجي («ه[&105) قد أكدا على أن 
الإناث الموهوبات في المرحلة الابتدائية العليا (الصف الخامس والسادس 
الأساسيين)سجلن نجاحاً بخصوص مفهوم الذات أكثر من الإناث غير 
الموهوبات . كما لاحظ الباحشان أن نجاح الإناث الموهوبات كان متوافقا مع 
الإحساس الإيجابي والشعور بالضبط . ومقابل ذلك » فإنه لم تكن هناك فروق 
تذكر بين الذكور الموهوبين وغير الموهوبين بخصوص مفهوم الذات . 

كذلك وجد الباحثان العكس في المدرسة الثانوية » فالموهوبون من الذكور 
كانوا يملكون مفهوماً للذات أفضل من غير الموهوبين » لكن لم تكن هناك أية 
فروق ذات دلالة احصائية في مفهوم الذات بين الإناث الموهوبات وغير 
الموهوبات . ويبدو أن نمط المدرسة الثانوية يعزز الأسلوب الذكوري ؛ وهذا بدوره 
يعزز الصورة الذاتية الإيجابية للذكور . أما بالنسبة للطالبات الموهوبات » فقد 
يواجهن صراعات مختلفة تدور حول كونهن متفوقات » بالإضافة إلى النزاعات 
الداخلية بينهن كإناث أو معاناتهن في هذا الصدد . 

وقد تم إجراء دراسة شملت (85) طالباً وطالبة للصفين السابع والثامن 
الملتحقين ببرامج صيفية للتقوية في مواد الرياضيات والحاسوب وإدارة الأعمال 
والهندسة » حيث تم سؤال الطلبة عن تصوراتهم حول " أن تكون طالبا موهوبا'" 
وتم تصنيف الإجابات وفق المعايير التالية : - إيجابي وسلبي » وفردي 
واجتماعي . ويندرج تحت مفهوم " إيجابي وفردي" صفات تتعلق بالتفوق 
الفكري كإحراز علامات أو درجات جيدة » واكتساب مهارات الحساب 
المتنوعة » وغيرها من المهارات الإبداعية › بالإضافة إلى القناعة الذاتية والشعور 
بالفخر والاعتزاز لعمليات الانجاز . ويندرج أسفل الخصال الفردية السلبية 
صفات انعدام الشعور بالانتماء » والشعور بالملل . 
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أما الصفات الاجتماعية الإيجابية فتتمحور حول التفوق الاجتماعي والرغبة 
في الظهور بين الناس » ونيل احترام الآخرين وتقديرهم » في حين لم يذكر من 
الصفات الاجتماعية السلبية للموهبة والتفوق غير واحدة فقط » وهي الضغط 
الاجتماعي » وهو تفكير الشخص بأن الناس سينظرون إليه بصفته متعجرفً أو 
سیجعاونه يتمنى لولم يكن مختلفاً عن غيره في قدراته العقلية أو أنه لم يكن 
موهوباً . 

وتبقى من بين أهم المشكلات التي تؤثر على الطلبة المتفوقين بدرجة 
عالية » شدة حساسيتهم وحماسهم العاطفي . فعلى سبيل المثال » فإن هؤلاء 
الطلبة » وبالنظر لطاقاتهم وقدراتهم العالية › فإنهم يميلون إلى التحدث بشكل 
سريع وانفعالي » وقد يكبرون ليصبحوا مدمنين على العمل . وهم لديهم مخيلة 
واسعة وتجارب حسية متنوعة تفوق غيرهم » كما أن ردود أفعالهم العاطفية تكون 
أكثر انطلاقاً وأقل سعادة . ويشكلون المبادئ والمعتقدات والقيم لديهم بشكل 
واضح » آخذين في الحسبان مفاهيم الصواب أو الخطأ . وبشكل عام » فإن 
الموهوبين من الطلبة يتمتعون بثقة أكبر في أنفسهم وفي قدراتهم » كما انهم 
يحققون فهماً أوسع لذاتهم من غيرهم من الطلبة الآخرين . 

ومن الجدير بالذكر أن الموهبة بحد ذاتها تمل ميزة يتم عن طريقها تحقيق 
فوائد أكاديمية وذاتية » لكن هذه الميزة يجب ألا تُعمى أبصار المربين التربويين 
عن حقيقة مهمة تتمثل في حاجة هؤلاء الطلبة إلى الإرشاد المستمر والتوجيه 
المتواصل لتطويق المشكلات التي تواجههم من وقت لآخر. ومن هذه 
المشكلات الشائعة ما يسمى بالرفض الاجتماعي »أو عدم القبول اجتماعيا » 
والشعور بالعزلة » والاكتئاب النفسي » والميول الانتحارية » والملل من رتابة 
بعض الأمور أو الظروف أو الأحداث » والرغبة في التفوق التام في جميع 
المجالات » وغيرها من الاضطرابات الذهنية التي تظهر بشكل كبير في سنوات 
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المراهقة . وقد أوضحت هولنجورث (۲۲٤۲٥۷ع«ااه8)‏ من قبل أنه لا بد من 
توفر الإرشاد التربوي فی جمیع برامج إعداد وتنشئة الطلبة الموهوبين . وقد لاقت 
ملاحظتها هذه القبول من جمیع الأوساط المعنية آنذاك . 


من بين أهم الخصائص أو السمات الشخصية التي يتسم بها الموهوبون من 
الطلبة هي الدرجة العالية من الثقة بالنفس »والميل إلى الاستقلالية . ويعكس 
هذا الموقف نتاجاً طبيعياًللسنوات السابقة التي شكلت شخصيتهم » حيث 
اعتادوا مقارنتهم بنظرائهم في الحمر › الذين لا يتمتعون بالقدر ذاته من الكفاءة 
المتواجدة لديهم .وقد جرت في العادة قيام ذویهم ومعلسیهم وأقربائهم بهذه 
المقارنة طيلة سنوات الدراسة . 

إن مفهوم القدرة العالية على التحكم بالذات يصف الأطفال والمراهقين 
الموهوبين بالشعور بالمسؤولية عن نجاحاتهم وفشلهم » وأنهم يتحكمون 
بأقدارهم . ومشل هؤلاء الأطفال يقومون على الأغلب بالاستفادة من أخطائهم 
وفشلهم بشکل ايجابي وبناء . فهم يتعلمون من تجاربهم السابقة » كما أن الواحد 
الجهد الكافي » وليس نقصا في قدراته » وبالتالي ينظر الموهوبون من الطلبة إلى 
مفهوم الفشل كعائق مؤقت سوف يدفعهم مستقبلا إلى المحاولة بجهد أكبر في 
المرة أو المرات القادمة . 

وعلى العكس من ذلك تماما » فإن الأطفال الذين لا يتمتعون بهذه المقدرة 
على التحكم بالذات » يميلون إلى إلقاء اللوم في عدم نجاحهم على الحظ 
والصدفة وصعوبة المهام المطلوبة منهم أو ظروفهم الصحية » أو معلميهم . كما 
أن هؤلاء الطلبة لا يبذلون جهودا كبيرة كغيرهم بعد أن يقعوا في الفشل » حيث 
أنهم لا يعترفون بمسؤولياتهم عن هذه النتيجة التي وصلوا إليها أصلاٌ . 
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الطلبة الموهوبين أنهم يحددون لأنفسهم أهدافاً عالية في سقفها » وإن لم تتحقق 
هذه الأهداف » يكون شعور الخيبة والإحباط والتعاسة هو ما يتملكهم . ويواجه 
الآباء والمعلمون بعضاً من إشارات الإحباط والنقد الذاتي من جانب الطلبة 
المتفوقين وذوي القدرات والمهارات العالية . 


ويتشكل هذا الإحباط في العادة عند فشل هؤلاء الطلبة في الوصول إلى 
أهدافهم التي رسموها من قبل » لأنهم لم يكونوا على مستوى آمالهم الذاتية 
وتوقعاتهم من أنفسهم » وليس نتيجة لمقارنة نتائجهم التي حصلوا عليها بنتائج 
غيرهم من الطلبة الآخرين . 


عندما يتم طرح مفهوم "أساليب التعلم" فإنه يقصد بها الظروف التعليمية 
التعلمية المفضلة لدى الطلبة (وعا6۲««د«) » كما أن مفهوم أساليب التدريس 
يعود إلى طرق التدريس الفعالة التي تهتم بتنمية مهارات التفكير التي تركز على 
كيفية تفاعل المرء فكريا مع المشكلات والمواقف الحياتية المختلفة . 


ومن أهم الأساليب لتقييم طرق التعليم أسلوب دون وبرايس 
)unn&Piee(‏ المسمى ""مخزن طرق التعليم" . ويقوم هذا الأسلوب على 
تقسيم طرق التعليم المفضلة في مجالات البيئة مثل الصوت والضوء › والحرارة » 
وتصميم الأشياء أو رسمها » وكذلك الأمور العاطفية مشل : الدافعية » وتحمل 
المسؤولية » والحاجة إلى البناء والتنظيم » ثم الأمور الاجتماعية مثل فهم 
الذات » والعلاقة مع الأقران » والعمل مع الفريق » والنضج والتنوع » ثم الأمور 
الجسمية مثل الحركة » والتوقيت للأمور والأعمال › والحاجة إلى الأشياء » ثم 
الأمور النفسية مثل فهم العولمة › والتحليل الدقيق » والتأمل العميق . 
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وليس من الغريب أن يفضل الطلبة الموهوبون أساليب التعلم والتعليم التي 
تتمشى مع خحصائصهم الشخصية وتدعمها مثل الدافعية العالية » والتصميم على 
تحقيق الأهداف المنشودة » والثقة بالنفس › والتحكم بالذات . وقد ذكر جريجز 
)Griggs(‏ بأن غالبية الطلبة الموهوبين يتمتعون بحافز قوي ينبع من ذاتهم ورغبة 
ذاتية في التعلم »ولا يعتمدون بشكل مباشر على معلميهم .وهم كذلك 
مستمتعون بأداء المهام المتنوعة وغير الاعتيادية التي يتم تكليفهم بها أكثر من 
الطلبة ذوي القدرات العادية » والذين يفضلون أداء التمارين التقليدية المنظمة . 
كما يحبذ الطلبة المتفوقون لعب أدوار فعالة في عملية التعلم عوضاً عن 
أخذ دور المتفرج السلبي . فهم يكتسبون المعارف عن طريق العديد من القنوات 
الحسية التي تشمل البصر والحركة واللمس والسمع أيضا » ويفضلون بيات 
تعلمية وتعليمية هادئة » حيث عليهم التعلم وحدهم أو برفقة غيرهم من ذوي 
القدرات المتقاربة أو المتشابهة » ويميلون إلى تحمل المسؤولية بشكل أكبر . 
وقد تطرق کل من رینزولي وریس (؛اه‌۴۵۸211118۸) إلى مجموعة واسعة 
من الأساليب المفضلة »التي تشمل أربعة تفرعات تتمشل في التي : 
"أساليب التدريس المفضلة" وبيئات التعلم المفضلة" و "أساليب 
التفكير المفضلة" و "أساليب التعبير المفضلة" . وقد تم تصنيف 
أساليب التعليم المفضلة لدى الطلاب الموهوبين كالتالي » انطلاقاً من 
الأقل شعبية إلى الأسلوب الأكثر نجاحاً كالآتي : 
- المحاضرة مع التمارين » والمناقشة › والعرض » وحوار المجموعات 
الصغيرة » والتعلم عن طريق الزملاء أو الأقران » والتعلم التعاوني » 
والرحلات العلمية » ومراكز التعلم والتدريب » وألعاب التعلم » والتعلم 
الإلكتروني » والمحاكاة » ولعب الأدوار » والمشاريع العملية والبحثية › 
والتلمذة العملية › والدراسة الذاتية . 


خصاتص الطلبة الموهوبين والمتميزين 100 


کما لاحظ کل من رینزولي وریس (کآ2111118۸٣۴۲)‏ أیضاً اختلاف 
الطلبة المتفوقين في تفضيلهم للبيئة التعلمية التعليمية التي يرتاحون إليها . 
لذا ء فإن على المعلم أن يسأل نفسه "ما الذي يفضله الطلبة؟" بعد أن تمت 
ملاحظة الفروق والتنوع بين الطلبة الموهوبين في الأساليب المفضلة لديهم . 
وتشمل أساليب التفكير المفضلة لدى الموهوبين »الأساليب التحليلية 
والعملية والتشريعية (حيث يضع الطالب قوانينه الخاصة » ويقوم بأداء الأمور 
بطريقته الخاصة) » والأساليب التعلمية التعليمية (حيث يقوم الطالب بوضع 
الخطط وإتباع القواعد) . وأخيراً فإن أساليب التعبير المفضلة لديهم تشمل 
الأسلوب الكتابي » والشفوي » واليدوي » والفني » والتجاري » والتشكيلي . 
وفيما يتلق بأساليب التفكير أو كيفية تطبيق القدرات الفكرية كي تتلاءم 
مع متطلبات المحيط » فعلى الأرجح أن جميع أساليب التفكير ترتبط بشكل 
مباشر بصفات شخصية . ويكون الطلبة الموهوبون في قمة النجاح والتفوق حين 
ترتبط أساليب التفكير المختلفة لديهم المختلفة بالمهارات التعليمية الواجب 
عليهم تأديتها . وقد لاحظ کل من داي وفلد هاوزن (0یں ۴٥1۵1‏ 0418) آن 
الطلبة من المراهقين الموهوبين يختلفون في أساليب تفكيرهم رغم تشابههم في 
القدرات الأكاديمية والإنجازات العلمية »لكن الملفت للنظر أن المعلمين 
يميلون بشكل أكبر إلى تفضيل أولئك الطلبة الذين يماثلونهم في التفكير . 
وذکر داي وفلدھاورن (0۸یu ۴٤1۵۸‏ 418() وقبل ذلك › طرح ستیرنبرج 
وجریجورنکو 0۲٥٥۸ k٥(‏ عا G&ع١eطStern)‏ عدة أساليب تفكير ثنائية من 
أهمها : المتحرر والمتحفظ » والعمل بشكل فردي أو ضمن مجموعات . ولعل 
أشهر أساليب التفكير الثنائي هو الأسلوب الإبداعي وما يقابله من التفكير 
التقليدي . ويستخدم كينتون ))«0«١(‏ مصطلح التفكير الثوري ويقابله 
التأقلمي »ليصف المفاهيم السابقة . وقد يبدو الطلبة ذوي التفكير الإبداعي 
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الثوري غير منظمين وغير عمليين في الكثير من الأحيان » کما انهم يصابون 
بالملل عند قيامهم بأعمال روتينية لفترة قصيرة . 

وبشکل مخایر تماما »فإن أولئك التقليديين من الطلبة يمیلون لأن یظهروا 
بدرجة أكثر دقة في أعمالهم وأكثر انضباطاً في محيط العمل . وهم نادراً ما 
يشككون في سلطة الإدارة » ويمكنهم الاستمرار في ممارسة الوظيفة ذاتها لفترة 
طويلة . 

وقد میز رينزولي (۳۵۳2111) بين نوعين من التفكير هما : التفكير الموهبي 
الإبداعي المنتج (كتطوير أفكار خلاقة ومنتجات مبتكرة) والتفكير الموهبي 
المدرسي : وهو عبارة عن التأقلم مع المواد الدراسية العادية والخضوع 
للاختبارات المقررة أو المحددة والحصول على درجات أو علامات أفضل فيها . 

د- الحس العالي من الدعابة : 

ینبع حس الدعابة العالي لدی معظم الطلبة الموهوبين من قدرتهم على 
التفكير بهدوء »مع رؤية العديد من الروابط بين الأمور المختلفة » ووجود ثقة 
عالية بأنفسهم وبنائهم الاجتماعي . 

ويظهر حس الدعابة هذا عادة في الفنون التي يؤديها الموهوبون من الطلبة 
ككتاباتهم التعبيرية وتفاعلهم الاجتماعي . ويروي جروس (ك05٣6)‏ العديد من 
القصص حول معلمي صفوف ما قبل الابتدائية وتفاعلهم مع طلبتهم » حيث 
لاحظ العديد من المعلمين أن بعض طلبتهم كانوا يفهمون العبارات الملقاة على 
مسامعهم بطرق مختلفة » ويفسرونها وفق قاموس مفرداتهم الشخصي »رغم 
إحرازهم درجات عالية في اختبارات الذكاء . 

ومن قصص الدعابة المذكورة في هذا الصدد ما قام به أحد الطلبة الذي 
حصل على درجة أو علامة (158) فى اختبار الذكاء والذي أقفل الباب من 
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الداخل وعندماعادت أمه طلبت منه فتح باب المنزل »فما کان منه إلا أن 
ذهب إلى ثلاجة المنزل الموجودة في المطبخ وفتحها وقال لها ها قد فتحت لك 
باب المنزل يا أمي . 

ه- التفكير الأخلاقي والتعاطف مع الآخرين : 

يكون معظم الموهوبين من الطلبة وكقاعدة عامة » أكثر تقبلاً لفهم القضايا 
الأخلاقية والقيم » حيث أنهم يتفهمون جيداً لماذا يكون أحد التصرفات مقبولاً 
وغیره لا یکون . ویوضح بیاجیه وإنهیلد ر )۴:۵8۰۲81۸11٤۲(‏ أن الأطفال 
ذوي القدرات التعلمية المتقدمة › يكونون أقل أنانية »مما يعني أنهم أقدر على 
رؤية الوضع القائم من وجهة نظر الشخص المقابل لهم . وبالتالي فإن الطلبة 
الذين يتصفون بالموهبة هم أقدر على احتواء مشاعر ومتطلبات الأشخاص 
الآخرين . 

وبناء على هذا كله » يتمكن الأطفال والمراهقين من الموهوبين العمل على 
تطوير وتعديل نظام قيمهم الداخلي » وتعزيز حس العدالة لديهم في عمر مبكر 
نسبياً . والنتيجة أن هذا الطفل يميل لأن يكون أكثر عدلاً وتعاطفاً مع مشاعر 
الآخرين » بالإضافة إلى أنه سيبدا بتقييم غيره من الناس وفقاًللنظام القيمي 
ذاته . وينعكس بناءاً على هذا الاستنتاج » أنه من غير الملاحظ أن يواجه هؤلاء 
الطلبة مشكلات اجتماعية أو يصدر عنهم أي تصرفات عدوانية أثناء فترة 
دراستهم 5 

وقد يتميز أكثرهم تفوقاً عن غيرهم » بإظهار اهتمام كبير بالأمور أو القضايا أو 
المشكلات الاجتماعية » وبخاصة تلك التي تبدو أنها بحاجة للدفاع عن العدالة 
فيها من انتهاكات الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات لها . ومن غير المستبعد 
أن يجد الآباء والمعلمون أنفسهم يواجهون سيلا من الأسئلة المحرجة 
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والنقاشات الحادة من جانب الطلبة الموهوبين » والتي تتمحرر غالباً حول 
تصرفات البالغين مشل رمي النفايات في الأماكن العامة وطرق المواصلات 
الرئيسية » والعمل على استغلال رجال السياسة لنفوذهم » ومحاولتهم قطع 
المعونات والمساعدات عن كبار السن والفقراء ‏ وقيام أولياء الأمور بالتصويت 
ولماذا يصوت أولياء الأمور ضد توسع المدارس التي ضاقت بعدد الطلبة الزائد 
عن اللزوم بسبب التكاليف المادية الباهظة » وغيرها من المواضيع الشائكة . 

وتروي هولنجورثٹ (1«2۷0۲۲۸اا80) كيف أن أحد طلبتها وهو في 
السادسة من عمره فقط » وصاحب معدل ذکاء مرتفع » يروي کیف أنه بکی بکاءً 
حاراً بعد أن انتهى من قراءة تاريخ الشمال عندما تم فرض الضرائب على 
الجنوب عقب انتهاء الحرب الأهلية . كما قامت (ط٤ wo‏ عٍ,iااهH)‏ أيضا 
بوصف نمط آخر من أنماط الطلبة الموهوبين » فقد لاحظت أن معظم الطلبة 
الموهوبين قد عمدوا إلى استغلال جزء من ذكائهم للتهرب من مهام أكاديمية 
معينة » أو دفع غيرهم من الطلبة للقيام بها عوضاً عنهم . ومع أن صفة كهذه تعتبر 
مهمة جدا في عالم البالغین › فإن هولنجورث 8۷0۲٤۲۲(‏ "!اه۴ ) ساعدتهم على 
فهم نهم یقومون بشکل أو بآخر باستغلال قدراتهم ومهاراتهم في تحقیق بعضٍ 

وفي اختبار اجراه جروس (ك65) » أثبتت النتائج أن الحس الأ خلاقي 
وإطار القيم الموجود لدى عينة من الطلبة الاستراليين الموهوبين تتراوح أعمارهم 
ما بين (13-10) عاما هو ذاته لدى طلبة الثانوية العامة والجامعية » ولكن يجب 
التنويه إلى أنه رغم قدراتهم العقلية المتفوقة وقدرتهم على التفكير ضمن إطار 
القيم لديهم » فإن بعضأً من الطلبة الموهوبين قد يتجهون إلى تيار الجريمة 
ومخالفة القانون في مرحلة لاحقة من حياتهم . 
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ثالثاً : خصائص الطلبة ذوي القدرات الابداعية الخلاقة؛ 

تتناول هذه الخصائص عدداً من الموضوعات الفرعية ذات العلاقة المتمثلة 
في الإبداع والذكاء ‏ والخصائص الشخصية والمعرفية » بالإضافة إلى مجموعة 
من الخصال الإيجابية والسلبية » وفيما يلي توضيح لهذا أو ذاك : 

(1) الإبداع والذكاء: 

إن الطالب الذي يحصل على معدلات ذكاء عالية » قد يتمتع أو قد لا يتمتع 
بالضرورة بقدرات إبداعية كبيرة . فقد قام عدد من العلماء والباحثين بمقارنة 
الطلبة ذوي مستويات الذكاء المتميزة بغخيرهم من الطلبة من ذوي القدرات 
الإبداعية العالية »ليؤكدوا على أن هاتين الصفتين ليستا أمراً واحداً بالضرورة 
دائماً ڍ 

ومن الغريب أن نتائج الاختبارات والدراسات قد أشارت إلى أن أداء الطلبة 
المبدعين قد تتماثل تماماً مع أداء أولئك من ذوي مستويات الذكاء العالية في 
المواد الدراسية . ورغم ذلك » فقد عمد المعلمون في كثير من الأوقات إلى 
تفضيل الطلبة الأذكياء على أقرانهم من الطلبة المبدعين . 

ومن ناحية أخرى » فهناك أدلة قوية تشير إلى وجود علاقة وثيقة ما بين 
الإبداع والذكاء » والجواب على أية أسئلة تدور حول هذا الربط أو تلك العلاقة 
يتلخص في إجابة واحدة » وهي أنه لكي تتوفر لدى الطالب قدرات إبداعية 
معينة »فإنه لا بد من توفر قدر أساسى من الذكاء لا يقل عن مستوى (120) 
نقطة على مقياس الذكاء المتعارف عليه وما عدا ذلك »فلا علاقة واضحة بين 
كل من الذكاء والإبداع . 

وقد لاحظ عدد آخر من العلماء والباحثين مثل وليم وولبرج وزيسر 
ÙùÎ (William, Wablerg & Zeiser)‏ الدرجات العالية من الذكاء تعد أقل في 
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منحنیات الإبداع لدى البالغين من الصفات النفسية والشخصية الأخرى › 
كالحظ » والحصافة » والثبات الاجتماعى . وعلى الأغلب » فإن الأشخاص 
المبدعين يكونون واثقين من أنفسهم » ولديهم دافعية عالية » ومستعدون للقيام 
ببعض التحديات لإثبات أنفسهم . 

ومن المهم الإشارة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين موهبة الإبداع وموهبة 
الذكاء . فعند اختيار طلبة في برنامج للموهوبين اعتمادا على مقياس 5-1 في 
الذكاء » فإن معظم الطلبة المبدعين يفقدون فرصتهم فيه . كما أنه عندما يطلب 
من المعلمين تحديد الطلبة الموهوبين أو اكتشافهم » فإنهم وبسرعة يرشحون 
الطالب المطيع » والمرتب » والمنضبط › وصاحب السلوك الحسن » وبذلك 
يحجبون الفرصة عن طلبة آخرين نتيجة لعدم تمتعهم بالصفات السابقة . 
وأخيراً فإن انجازات ومساهمات الطلبة المبدعين نحو المجتمع تتجاوز انجازات 
الطلبة أصحاب الدرجات أو العلامات التحصيلية المرتفعة . 

(2) الخصائص الشخصية والمعرفية: 

هناك مجموعة من الخصائص الشخصية والمعرفية التى تتكرر دائماً عند 
وصف الشخص المبدع لدى عدد كبير من الباحشين . ومع ذلك » فقد لا تنطبق 
جميع هذه الخصائص على كل المبدعين . ورغم كل هذا ء فإن معظم 
الخصائص تتفق مع فهمنا الغريزي للشخص المبدع » وهذه الصفات محددة في 
اللوحة الآتية (3) الآتي 
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اللوحة (3) 


الخصائص الشخصية والمعرفية للمبدعين 


متفهم للأمور الإبداعية 


محب للمخاطرة أو المغامرة 


يتمتع بالدافعية العالية 


مستقل 


فضولي أو لديه حب استطلاع كبر 


يتمتع بروح الدعابة 


يميل إلى التعقيد والتجريد 


ذو خیال واسع » وموسوعي »› ومرن» وغیر تقلیدي . 
ویفکر بأسلوب مجازي» ویتحدی الافتراضات» 
ويمل من الروتين والأمور الواضحة » ويطرح أسئلة 
مثل : ماذا الو ..؟. 

على وعي تام بالإبداع ويقدر الأصالة » ويقدر الأمور 
الإبداعية. 

يجرب كل جديد» ولا يخشى كراهية الناس» ولا 
یخاف من الفشل» ولا یخشی من أن يكون شخصاً 
مغامرء وباحث عن الإثارة» وعفوي» ويعمل أكثر 
مما تتطابه الواجبات» ولديه حساسية عالية نحو 
المشكلات والقضايا المختلفة . 

واثق من نفسه » ويضع قوانين وتعليمات خاصة به» 
ويقاوم الضغوط الاجتماعية» ويميل إلى الفردية . 
ينتقد الأعراف والتقاليد » ومتعدد الاهتمامات› ويميل 
إلى استخدام التجارب» ویطرح کثیراً سؤال لماذا؟ 
ويميل إلى اثارة المشكلات . 

يلعب بالأفكار» ويفكر أحياناً كالأطفال» ويميل إلى 
الفكاهة والدعابة البريئة . 

يشده كل جديد» وكل غامض » ويعالج الققضايا 
والمشكلات النظرية والمجردة» وهو شخص معقد» 
ويتحمل الخموض » ويكره الأوامر والتعليمات . 
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فنان يشده الجمال والنظام والترتيب . 

منفتح العقل "٤55‏ مم0 يتقبل الأفكار الجديدة» ووجهات النظر المختلفة »› 
والأمورالمتطورة» والتجارب الأخرى» وهو 
متحرر» ومحب للآخرين . 

الميل إلى أنيكون وحيداً تفكيره تأملي» يفضل أحيانا الانسحاب والعمل 
بمفرده . 


ذو بصيرة ثاقبة يدرك العلاقات › ويستخدم كل الحواس في 
الملاحظة» ويبحث عن النقاط الإيجابية في الأمور 
الفوضوية. 

0 فصيح أو طليق اللسان » بليغ في الخطابة » منطقي في 
تفکيره» صاحب قرار » ملاحظ جيد» ویبحث عن 
الثغرات في المعلومات والمعارف . 


وأحياناً أحرى » يتصرف الأطفال والمراهقون والكبار من المبدعين بشكل 
يزعج الآباء والمعلمين والزملاء . ففي اللوحة (4) توضيح لبعض هذه الصفات 
السلبية . وقد تنبع هذه الصفات من ثقة المبدع الشديدة بنفسه أو استقلاليته أو 
فضوله أو تميزه عن غيره وإعجابه الشديد بالأفكار الجديدة وروح الدعابة . 

وعندما يظهر المبدع العنيد أو المستقل بعضاً من صفات الإزعاج 
للآخرين » فإن على المعلم أو الأهل اعتبار هذه الظواهر جزءا من الصورة الكلية 
لالإبداع » والتي تحتاج إلى إعادة توجيه وإرشاد نحو الأهداف الإيجابية 
المرسومة . 

وهناك ميزتان تتعلقان بالشخصية تستحقان الذكر تتمشل الأولى منهما فى 
أن كل شخص مبدع وبصرف النظر عن عمره يمتلك طاقة ودافعية افك 
هؤلاء الأشخاص بأنهم متحمسون » وعفويون » ولديهم الإصرار وروح المغامرة » 
ويرغبون بالعمل فوق قدرات الآخرين وفوق المطلوب » ويتمتعون برغبة عالية في 
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الإنجاز . أما الميزة الثانية المتعلقة بالشخصية فتتلخص فى حب هؤلاء 
للمغامرة »فهم ل يهابون تجربة الجديد من الأفكار أو الآراء أو النظريات ۽ ودون 
خوف من النتائج المتوقعة › ويملكون الشجاعة وتعريض أنفسهم لمعاداة 
الآخرين » رافضين كل القيود المفروضة عليهم » وأن الفشل والنظر إليهم بشكل 
مختلف لا يخيفهم » وكما قال مؤسس شركة 18۷ العملاقة للحواسيب توماس 
واطسون "hom „4s W207‏ : إن طریق النجاح يمرفى الغالب من خلال 
الفشل المتكرر لتجريب أفكار جديدة » ومتنوعة 

وأحياناً يصعب فهم الأشخاص المبدعين من حيث طريقة تفكيرهم أو 
ظروفهم »فقد یکون المبدع اجتماعياً أو انطوائیاً ¢ سهلاً أو معقداً يۇمتكڭبرا و 
متواضعاً وتخین اتا لامور الاجتماعية والإنسانية أو بلیداً نحوها ۰ 

(3) خصائص إيجابية وصفات سلبية أخرى: 

لقد ذكر تورانس 10١٣4۸۰۵‏ خصائص إضافية ممكن أن تساعد المعلم أو 
الأهل على معرفة الشخص المبدع وفهمه جيدا » وتتمشل في الآتي : 

¬ يحب العمل بمفرده . 

- یطرح دائماً سؤال ماذا لو ؟ 

یربط العلاقات بین الأشياء والحوادث ڍ 

- لديه مجموعة من الأفكار الكثيرة والمتنوعة . 

- لديه طلاقة لفظية عالية . 

- يُنشئ الأشياء ويبني ويعيد البناء للأمور والأفكار والآراء 

- يستطيع مناقشة عدة أفكار أو التعامل معها في وقت واحد . 

- لا يطيتق الروتين والأمور الواضحة البسيطة . 
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- یتعدی بمراحل ما بُطلب منه القیام به . 
- یتباهی باکتشافاته أو اختراعاته . 
- يجد طرقاً غير تقليدية لإنجاز العمل . 
- لا يخشى تجربة الجديد من الأمور أو الأفكار أو الآراء . 
- لا يبالي بأن يبدو مختلفاً عن الآخرين . 
ولا يأتي الإبداع الحقيقي فقط من خصائص الشخصية المبدعة »بل 
يتألف أيضاً من قدرات ابداعية متنوعة . 
اا عن الصفات السلبية التي قد تظهر لدى الشخص المبدع فتوضحها 
اللوحة(4) الآتية : 
اللوحة(4) 
الصفات السلبية لبعض الأشخاص الميدعين 
- طاقة ذهنية وجسمية زائدة عن المالوف . 
- مزاجى » لا يبالى بالتقاليد السائدة والقواعد والقوانين والأنظمة 
والسلطة . 
- عنيد » يرفض السيطرة . 


5 » غير متسامح » غير دبلوماسي » وثائر » وغیر متعاون » وغیر 
- متكبر » شكاك » تهکمى › كثير النسيان » مجادل » ولا ينتبه 
a‏ 


- خصائص لمبد عین مشهورین تاریخیاً: 
لقد استعرض كل من وو لبرج وولیم (William, Zeiser, Walberg) aj‏ 
بعض خصائص الطفولة » وذلك فی الفترة ما بين القرن الرابع عشر والقرن 
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العشرين لأ كثر من (200) من الأشخاص المبدعين في مجالات الفن » والعلم » 
والدين » والسياسة » ووجدت الصفات الاتية مشت ركة بینهم : 

- تعدد المهارات والمواهب . 

- التركيز . 

- التصميم . 

- مهارات الاتصال الممتازة . 

- درجة عالية نسبياً من الذكاء . 

بالإضافة إلى ذلك ›فإن أغلبهم تميزوا بالالتزام الخلقي » والحساسية 
الاجتماعية »وروح التفاؤل » والجاذبية » والشعبية بين الناس : 

كما أنهم عاشوا في فترة طفولتهم مع أسر ميسورة الحال » وبظروف تعليمية 
وثقافية جيدة » كما أن 80/ منهم كانوا ممتازين في المدرسة » وحوالي 90/ 
منهم عاشوا مستقلين في سنواتهم الدراسية . ورغم أن 70/ منهم حصلوا على 
رعاية الأهل » فقد حقق الكثير منهم انجازات في سن مبكرة . ولقد قسم وولبرج 
(عإءطاه) الطلبة عند دراسته ل (771) من طلبة المدرسة الثانوية » إلى ثلاث 


مجموعات كالآتي : 

1- طلبة حصلوا على جوائز تفوق في العلوم . 

2- طلبة حصلوا على جوائز تفوق في مجالات الفنون والآداب . 

3- طلبة عادیون . 

وقد أظهر الطلبة المتفوقون في ميادين العلوم وأقرانهم من المتفوقين في 
الآداب » مجموعة من الخصائص يتمثل أهمها في الآتي : 

- حبهم للمطالعة الخارجية وامتلاکهم لعدد کبیرمن الكتب وتفضيلهم 
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- وجود اهتمام مبكر بالموضوعات الميكانيكية والعلمية وبالفنون والآداب . 

- اهتمامهم بتفاصيل العمل . 

- لديهم درجة إصرار عالية على تحقيق الأهداف . 

- العمل بجد في المدرسة وإكمال الواجبات قبل الآخرين . 

- أكثر فضولاً وإبداعاً من غيرهم » مع إيمان كامل بأهمية الإبداع . 

- تفضيلهم الإ بداع على الثروة والقوة . 

- اكثر قدرة من غيرهم على الاستيعاب . 

- التوقع بالحصول على رواتب مرتفعة وعلى درجات علمية عالية . 

ولقد ظهرت فروق عديدة بين الموهوبين في التخصصات العلمية 
والموهوبين فى المجالات الأبية والقنية ء حخيث أبدى المعفرقون علمياً اهقماماً 
أكبر بالأشياء والأفكار أكثر من اهتمامهم بالناس والمشاعر . فعلى سبيل المثال 
فإن الفائزين بالجوائز العلمية وجدوا صعوبة في تكوين الصداقات والعلاقات مع 
زملائهم وزميلاتهم » كما كان المتفوقون علمياً أيضاً أكثر إصراراً على إنجاز 
أعمالهم بالرغم من المعوقات أو العقبات الكشيرة » وكانوا أقل مشاركة في 
الأنشطة المدرسية . وفى الوقت نفسه »فقد اعطوا أهمية كبيرة لعامل الذكاء 
عندهم »في حين أعطى المتفوقون في الآداب والفنون أهمية أكبرللموهبة . 
ووضع المتفوقون علمياً خططاً مفصلة بشأن تعليمهم المستقبلي وكانوا أكثر 
انتباهاً لموضوع الأمن الوظيفي » أما المتفوقون في الآداب والفنون فكان شعارهم 
"دع القدر يأخذ مجراه" . 

ولقد عدد وولبرج (8٣ءطاه۷)‏ ورفاقه الخصائص المهمة للمبدعين › 
ولكنه لم يكن الأول الذي درس الصفات الشخصية والأسرية والبيئية للطلبة 
المتفوقين . 
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خامسا: متى تتحول الموهبة إلى نبوع أو عبقرية؟ 

لنتأمل في هذه القضية » فقد لأحظ سيمونتون («0٤١٥«1؟)‏ أنه كان من 
المتوقع أن یصبح أطفال تیرمان )۳١۳۳۵«(‏ الموهوبون راشدين متفوقين 
والعكس صحيجح . كما أنه من الطبيعي أن تكون عينة كوكس ٥0×‏ من 
الراشدين عبارة عن أشخاص موهوبين خلال مرحلة الطفولة . 

لکن الحال لم يكن كذلك . فقد کان بعض أطفال تیرمان (”۳۲۳۳۵) ذوي 
النتائج المبهرة في اختبارات الذكاء » من الأشخاص غير الموهوبين » بل وحتى 
غير القادرين على التأقلم في الحياة بعد أن بلغوا سن الرشد » كما أن العديد من 
النماذج التي اعتبرها كوكس ))٥×(‏ من الأشخاص الناجحين »لم تكن 
لتدخل اختبارات تیرمان )١٠۳۳۵”(‏ للأطفال الموهوبين . ولكن سيمونتون 
(«0nt0صSi)‏ قام بتفسير بعض العوامل والظروف المحيطة والتي قد تؤثر في 
النتائج وتساعد في تحليل هذه الظاهرة الغريبة . 

وقد يحرز الكثيرون علامات أو درجات مرتفعة فى اختبارات الذكاء » وقد 
يستمرون في الحديث لساعات طويلة حول بعض المواضيع أو القضايا المهمة 
والتي قد لا يستطيع الحضور فهمها » لكنهم سيظهرون في النهاية كأشخاص 
متغطرسين وأنانيين . ومن جهة أخرى »لو أردنا تحديد الانجازات المهمة ذات 
العلاقة بمفهوم القبول من الجمهور فإن سيمونتون )81«"٠١٤0١(‏ يعتبر أن 
(119) نقطة في اختبار الذكاء تعتبر مقبولة في هذا الصدد . 

كما أننا رأينا وفقاً لنظرية جاردنز (۵«۴٣ه6)‏ أن هناك أنواعاً أخرى من 
الذكاء لا تنحصر في نتائج الاختبار التقليدي (1.0) . وفي الحقيقة رغم أن 
العديد من طلبة تیرمان )۳٠۲۳۳۵۲(‏ امتهنوا مهنا متنوعة كأطباء ومحامين 
وعلماء » فإن بعضاً منهم قد تحولوا إلى فنانين ومؤلفين وموسيقيين وقادة دول » 
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مما يدل على امتلاكهم لأنواع أخرى من الذكاء والذي لا يتم قياسه بالضرورة 
وفقا لاختبار تیرمان (۳۴۳۳۵۸) . 

وقد تتم ملاحظة أن صفات أخرى كالتصميم والإرادة يساويان بل ويتفوقان 
على معدلات الذكاء الخارق لدى بعض الأفراد . فالقدرات الإبداعية وغيرها من 
الصفات الملازمة تعد ذات أهمية كبرى » كذلك فإن قليلاً من المعرفة 
بمجالات علم النفس أصبح شائعاً في حياة الكثير من المبدعين وبخاصة 
المؤلفين والموسيقيين العباقرة » الذين إما أنهم يولدون كذلك »أو يصنعون 
ابداعاتهم خلال حیاتهم . فقد أکد تیرمان )۳٠۳۳٣۵«(‏ أن العديد من أطفال 
عينته كانوا الأطفال الأوائل من حيث الترتيب الولادي في عائلاتهم » وهم 
ذاتهم الذين أحرزوا معدلات عالية في اختبارات الذكاء » وظهر منهم العديد من 
نساء الأعمال الناجحات والعلماء المعروفين أو البارزين فى مختلف ميادين 
الحياة . أما الأطفال ذوي الترتيب المتأخر في العائلة › ین الأغلب توجههم 
إلى أصحاب مهن أخرى كالفنانين والمؤلفين وعلماء النفس . 

كما أن العديد من الأحداث المأساوية التى ترافق فترة الطفولة كالأ حوال 
الاقتصادية السيئة والفقدان المبكر لأحد الوالدين أو کلاهما› تنعکس بشکل 
مباشر على تنشئة الطفل الذي سيكبر ليصبح عالماً أو شخصية فنية فذة على 
حد قول سيمونتون )51«١۲0١(‏ وأن الطفل الذي ينمو ليصبح شخصا مهما » 
لا يمكن لطفولته أن تكون سعيدة » ومع ذلك فإنه لا يمكن إهمال دور الوالدين 
في توفير البيئة التعليمية الملائمة ودعم أطفالهم لتنمية قدراتهم المتفوقة . 

وأخيراً » فإن دور التعليم الرسمي والأداء الأكاديمي في تحقيق التفوق قد 
يبدو مفاجئاً » فالكثير منه والقليل منه أيضاً لا يفيان بالغرض . فمن المؤكد عدم 
وجود رابط ثابت بين إحراز علامات أو درجات مرتفعة في الجامعة أو المدرسة 
وبين النجاح العملي في إحدى الحقول . فعلى حد قول سيمونتون 
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(0n0صSi)‏ فإن كمية التعليم الأ كاديمي الملائمة تقع بين التعليم الأعلى 
والتدريب المتوسط . فعلى الرغم من أنه يتحتم على الأطباء والعلماء تحصيل 
درجات أعلى لتحقيق النجاح » فإن الفنانين وغيرهم من المتميزين يمكنهم 
التفوق دون الحصول على هذا القدر العالي من التعليم الأكاديمي . 

سادسا: دراسات حول الراشدين المتفوقين : 

في دراستین متتتالیتين قام بهما جويرتزلز )60٥٣٤2٤15(‏ بعد القيام بدراسة 
البيئة العائلية المحيطة » فقد تم التطرق عن كشب إلى حياة (700) شخص 
حققوا إنجازات مهمة فى الحياة وتمتعوا بقدرات ابداعية واضحة » فقد توصل 
إلى صورة معينة ميزت حياة هؤلاء الموهوبين : 

" إن الشخص البالغ » والذي يتمتع بقدرات عالية ذكراً كان أم أنثى » يكون 
على الأغلب الطفل الأول من العائلة أو الطفل الوحيد »وغالبا ما تكون العائلة 
هذه إحدى عائلات الدخل المتوسط » التي تتميز بوجود أرفف من الكتب في 
المنزل » أو توفر مكتبة منزلية متنوعة المراجع والكتب › ويتم التركيز والاهتمام 
التام من الأهل على أطفالهم جميعاً » وذلك للحصول على أعلى التوقعات . 

كما لوحظ أيضاً أن الأطفال الذين يكبروا ليتفوقوا فى مجالات الحياة » كانوا 
يفرضون عليهم قوانين وتعليمات محددة . كما أنهم لا يتفاعلون بالشكل 
المطلوب مع أساليب التدريس الموحدة والتي لا تميز بين القدرات الفردية 

وما ميز هؤلاء الطلبة » رغبتهم في العمل لوحدهم في بعض الأحيان » فهم 
يحبون أن يستمتعوا بفترات من العمل الفردي لممارسة هواياتهم المفضلة › 
وإبداعاتهم العديدة » كالكتابة والعزف والرسم وحتى اكتشاف مجالات أو 
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مواضيع أو مهارات جديدة . ولا يحبذ هؤلاء الأطفال عادة أن يلتزموا كغيرهم 
بنمط واحد في الملبس أو التصرف » بل يحبون التفرد في المظهر والسلوك أو 
التصرفات . 1 ٠‏ 

ومن الأمور المهمة التي كشفت عنها دراسات جويرتزلز 60٠٣۲2615‏ أن 
هناك أمرين مهمين اشتركت فيهما جميع العائلات التي ظهر منها أطفال 
موهوبون وهما : أن جميع أهالي أولئك الطلبة يتميزون بطاقة عالية ويحددون 
أهدافهم بوضوح أولاً » وأن جميع هذه العائلات قد تميزت بحب التعلم وتحقيق 
الإ نجازات التي ترتبط بقوة بالعديد من القيم والمشل العليا غير المادية . 

سابعاً: الد عم الأسري ومجتمعات الاسناد والتعليم الفردي المكثف؛ 

قام کل من بلوم وسوسنياك (kھs«iه8100«8S)‏ بدراسة البيئة العائلية 
المحيطة والتنشئة المبكرة لعازفي البيانو والنحاتين ولاعبي التنس والسباحين 
الماهرين وعلماء الرياضيات والباحثين المتميزين » والذين تمثل مواهبهم هذه 
صورة ممتازة عن المهارات والقدرات المعرفية . وقد دلت دراستهم هذه على أن 
بيشة المنزل وأهالي الأشخاص الموهوبين » مسئولون بشكل كامل تقريباً عن 
تنمية المهارات المبكرة لدى أبنائهم وتطوير قدراتهم بشكل ملحوظ . ومما يدعم 
هذه النتيجة بشكل واضح »أن الأطفال من ذوي المواهب المتفوقة من عينات 
الدراسة التي قام بها بلوم )81٥0(‏ وسوسنياك (ه1«ءه؟) لم یظهروا أي بشائر 
واعدة فى البداية » مما جعل هذان الباحثان يؤكدان على أنهما كانا فى الحقيقة 
يبحثان عن أطفال متميزين »لكنهما لم يجدا سوى الظروف المواتية للتميز 
والتفوق . 

كما لاحظ هذان الباحثان أنه في أغلب الأحيان »إن لم يكن في جميعها » 
كان لدى أحد الآباء اهتمام خاص بالموهبة التي يتميز بها أبنه أوابنته »بل 
كان الأمر يتعدى الاهتمام ليصل إلى درجة أعلى من المعتاد في إتقانه هذه 
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المهارة . وقد كان الأهالي في جميع الحالات التي تمت دراستها» يدعمون 
أبناءهم ويشجعون مهاراتهم ويكافئونهم على أدائهم المتميز . وقد لعب الأهل 
في هذه الحالات دور المثل الأعلى لأولادهم › وبات الأبناء يقلدونهم في 
الت حياتهم وفي أنماط شخصياتهم المتميزة . 

وقد كان الآباء والأمهات يمثلون المعلمين الأوائل قبل أن ينتقل الأطفال 
إلى معلمين محترفين ير اقبون تطورهم . كما كان بعض الأهالي مهتمين بنمو 
أبنائهم معرفيا ومهاريا ووجدانيا » لدرجة أنهم انتقلو بمكان سكناهم من بقعة 
إلى أخرى فقط ليصبحوا أقرب لمعلم معروف قد يؤثر إيجاباً على تطور ابنائهم » 
أو مركز مؤهل يدعم قدراتهم ومواهبهم وابداعاتهم ء وقد يصل اهتمام الطفل 
بتنمية قدراته إذا توفر له الاهتمام والرعاية الكافية من مدرب يخصص له وقتا 
كافياً . وقد تصل بالطفل الرغبة في التعلم إلى تخصيص أكثر من (15) ساعة 
تدريبية في الأسبوع دون كلل أو ملل . 

والأهم من ذلك كله » اعتماد الموهوبين من الطلبة على أخطائهم » 
وعثراتهم واستفادتهم منها » ليصبحوا أفضل » وأنهم لم بيأسوا من المحاولات 
الجادة لتحقيق النجاح رغم فشلهم أحيانا » بل نظروا إلى الأمر كتجربة يجب 
عليهم الاستفادة منها لتطوير ادائهم المستقبلي . أما بالنسبة للطلبة الذين يعانون 
من وجود بعض المشكلات في أدائهم فإن الفشل المتكرر يصيبهم بالإحباط 
والاستسلام . 

وقارن بلوم (8100) بين عملية تطوير الموهوب ورعايته بأساليب حديثة 
وبين استخدام فلسفة التعليم التقليدي وطرقه المعهوده كالآتي : 

(1) في السنوات المبكرة » تتم عملية تنمية الموهوبين بشكل غير رسمي 

بل أقرب إلى اللعب . أما في المدرسة فيكون الجو رسميا أكثر » وجادا 
إلى درجة كبيرة » ومرتبطاً بجدول زمني معین . 
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(2) إن تطوير الموهبة يكون بشكل فردي خالص »وتعتمد الجوائز والأمور 
التشجيعية بشكل كامل على المعايير المطلوبة » كما أن التعليم 
المدرسي بالطبع يعتمد بالدرجة الأساس على نظام المجموعات 
المتنوعة . 
(3) إن الهدف من المدرسة أساساً هو توفير التعليم الأساسي لجميع الطلبة 
دون الترکیز على تخصص معین » مما يجعله يختلف عن سلوب تطویر 
الموهبة » حيث يركز المدرب على زيادة كفاءة الطالب تدريجيا في 
مجال واحد معروف . 
(4) أما بالنسبة للعديد من الطلبة فإن التعليم المدرسي يعتبر شراًلا بد 
منه » على العكس من تطوير المواهب » حيث يكون الهدف منه تطوير 
القدرات والمهارات لدى الطلبة الملتحقين به . 
وفى مقالها المعنون" تطوير المهارة : الوقت » والجهد والبيئة" أكدت 
سو سنياك (kها«ءه5)‏ على أن شحذ المهارات الاستثنائية يتطلب الكثير من 
الوقت . فعلى سبيل المثال › فإن عازفى البيانو المشهورين يعزفون بمعدل (17) 
عاماً حتى ينالوا الاعتراف الدولي » ويسبح الرياضيون حوالي (15) عاماً لحجز 
مكانهم في الألعاب الأولمبية . 

أما بالنسبة لمفهوم سوسنياك (هأ«ءه؟) للبيئة المحيطة » فقد اهتمت 
بشكل خاص بتطوير مجموعات الدعم لهذه البيئة وللمجتمعات المحلية ؛ وهي 
مجموعات من الأفراد الذين يشتركون في اهتماماتهم » أو يعملون في مجالات 
متشابهة ولديهم رغبة في دعم النشء الجديد . وتعد العائلات المشال الأول 
كجماعات الدعم » فقد كان من الواضح أن عائلات العازفين المشهورين تميزت 
بحبها الكبيرللموسيقى » كما أن نظام حياة أهالي اللاعبين الرياضيين 
المعروفين » أحتوى على الرياضة بشكل أساسي ودائم . 
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أما بالنسبة لمجموعات الدعم والتدريب خارج نطاق العائلة » فقد كان من 
الواضح وجود معلمين متخصصين أو نوادي رياضية معينة » مارس فيها هؤلاء 
الطلبة هواياتهم المفضلة . كما يندرج ضمن مجموعات الدعم والمتابعة 
العروض الفنية والمسرحية وحفلات الموسيقى ونوادي الرياضيات والعلوم 
والمخيمات الصيفية » حيث يتم في هذه الأماكن تعريف الطلبة بالعديد من 
الوسائل والكتب والمصادر التي بامكانها تعزيز قدراتهم في هذه المجالات › 
ويوفرون لهم الإلهام الكافي أيضاً . 

وأخيرا تقول الباحثة سوسنياك : " يبدو أننا نبحث عن الأمور الخاطئة فى 
الأماكن غير الصحيحة » فنحن على ثقة تامة بأن المستويات المتفوقة من الأداء 
يمكن تحقيقها من جانب الأفراد الذين لا يظهرون أي بوادر نبوغ في بدايتهم" . 
والحقيقة أن هذه النظرية تستحق الاهتمام فعلا . 

خامناً: قدرات الأطفال الاستثنائية واثذكاء الخارق» 

والمعرفة الكامنة» والتزامن: 

قام کل من مورلوك وفیلد مان )Morelocek&۴¢14¬4”(‏ بدراساتھما 
الميدانية ثم عملا على وصف قدرات الأطفال وتحديد صفات ممن يمتازون 
بالذكاء الخارق . ويمكن تعريف الطفل ذو القدرات الاستثنائية على أنه ذلك 
الطفل الذي لم يصل بعد إلى مرحلة البلوغ » ورغم ذلك يقوم بمهام تصل في 
تفوقها إلى قدرات شخص بالغ لديه قدر وافر من التدريب . 

ومن الجدير بالملاحظة أن الأطفال ذوي القدرات الاستثنائية يشبهون 
عينات الباحث كوكس ))0١×(‏ من البالغين . فهم رغم إحرازهم معدلات التفوق 
أو التميز العالية »إلا أنهم لا يحصلون على درجات مرتفعة في اختبارات الذكاء 
. ومن الملاحظ أن قدرات هؤلاء الأطفال الاستثنائية تكون محصورة عادة 
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في اتجاه واحد أو مجال معين . فعلى سبيل المشثال »وجد فيلدمان 
)۴٠۵۳۵«(‏ أن عدداً من أشهر عازفي البيانو والكمان قد واجهوا صعوبة كبيرة 
في استخدام أيديهم في أمور يدوية أخرى بسيطة . ومن الأمثلة على بعض 
الأطفال المعجزة الطفل بوبي فیشر (۲٥ط۲ءآ۴‏ واطه8) الذي نال لقب أهم 
محترفي الشطرنج وهولم يبلغ الخامسة عشرة من عمره آنذاك › وأيضا الموسيقار 
العالمي موزرات(١1024)‏ الذي أنتج مقطوعات موسيقية كاملة في العاشرة 
من عمره . 

وقام فیلدمان )۴١1۳۵(‏ كذلك بدراسة ست من حالات الأطفال المعجزة › 
منهم أثنان من لاعبي الشطرنج المشهررين » وعالم في الرياضيات » ومؤلف 
موسيقي لكنه استقر في النهاية على التأليف والأداء الموسيقيين . وقد كان أداء 
هؤلاء الأطفال المتميزين الستة يوازي ذلك المتوقع أن يصدر عن أشخاص 
بالغين نالوا قدرأ وافراً من التدريب . 

وأرجع فیلد مان (۴۲۱۵۳۵) ذلك إلى تزامن عدة مؤثرات معاً » من بينها 
القوى والعوامل الفردية والبيئية والتاريخية أيضاً . ويمكن تفسير العوامل الفردية 
بأن هؤلاء الأطفال ولدوا بقدرات استئنائية » ولديهم مستويات عالية جدا من 
الذكاء ء ولديهم مكونات بيولوجية وتطورية تجعلهم يتميزون عن غيرهم في 
مجالات محددة . 

وتشمل العوامل البيئية المحيطة وجود معارف متراكمة يمكن تعليمها 
للطفل الموهوب » أما العوامل التاريخية فتشمل على سبيل المشال » القيمة 
الاجتماعية التي يعلقها المجتمع على مجال معين . 

ومن الأمثلة على هذه العوامل وقوة تأثيرها الفعلي الموسيقي المشهور 
موزارت 1024۲١‏ الذي تمتع بموهبة موسيقية فائقة » كما أنه نشأ في بيئة تركز 
على تأليف الموسيقى والعزف عليها ودعم الموسيقيين وتشجيعهم . وقد تلقى 
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اشا دروساً مكثفة على أيدي موسيقيين متخصصين » مما عزز المعرفة 
الموسيقية لديه . 
بناء على ما تقدم » واستناداً إلى السير الذاتية للأطفال ذوي القدرات 
الاستثنائية »فقد قام كل من مورلوك وفیلد مil (Morelock&Feld man)‏ 
بالتوصل إلى النتائج الآتية بشأن هؤلاء الأطفال وأساتذتهم : 
- تميزت عائلات هؤلاء الطلبة بتشجيعهم على الإبداع وتقدير مواهبهم 
وتعزيزها من وقت لآخر . 
- تلقى هؤلاء الأطفال التوجيه والتدريب من أساتذة متخصصين › عملوا 
على إيصال المعلومة بطريقة ممتعة وسلسلة في الوقت ذاته . 
- أظهر هؤلاء الطلبة رغبة عارمة في التعلم » والتزاماً مطلقاً بمجالات 
مواهبهم هذه » كما تميزوا بالشعور بالمتعة جراء قيامهم بهذه الأمور . 
وفيما يتعلق بأداء الطلبة من ذوي الدرجات العالية على مقاييس الذكاء» 
فقد قام کل من موریلوك وفیلد مان (” "۴14 &)ekهاeاهM)‏ بدراسة عائلات 
وظروف الحياة لدى ثمانية من الطلبة جميعهم حققوا علامات أو درجات عالية 
في اختبارات الذكاء » ستة منهم احرزوا أكثر من 200 درجة في اختبار الذكاء 
(.1.0) »وقد تخرج أحدهم من الجامعة في العاشرة من العمر › بعد أن كان قد 
حقق رقما قياسيا فى اختبار 58۸1 »وحصل على علامة (760) نقطة من 800 
في امتحان الناصات . والطريف في الأمر أن جمیع هؤلاء الطلبة كانوا الأ بناء 
الأوائل في الترتيب الولادي ضمن عائلاتهم »وتم تعريفهم أو تحديدهم من 
جانب أقاربهم بأسماء تدل على مواهبهم » كالمفكر والمتحدث والموهوب 
والنابغة وغيرها . 


کما ناقش موريلوك (Morelock)‏ فى مؤلفاته مفهوم عدم التكافؤ فى النمو ۰ 
وهو يعنى بذلك إنه قد يحرز أحد الطلبة معدلات مرتفعة جداً فى اختبارات 
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الذكاء تفوق نموه الجسدي بمراحل عدة . وهذا قد يفضى إلى العديد من 
الاضطرابات النفسية العاطفية › ور يأتي كمثال على ذلك › فإحدی طالباته ذات 
السنوات الأربع › دأبت تفكر في موضوع الحياة والموت »مما أدى بها إلى 
الخوف الشديد من مصيرها النهائي » وقد أثرت قدراتها المعرفية العالية هذه على 
نمو مشاعر الخوف لديها وتركها عرضة للاضطرابات النفسية والعصبية . 

وبالإضافة إلى الأطفال ذوي القدرات الاستئنائية » فقد قام موريلوك 
وفیلد (Morelock &Feld an) il‏ بوصف نوع ثالث من النضج المبكر الذي 
قد لا يواجهه المعلمون كل يوم » وهو يسمى ب : "أعرض البلاهة" . والمقصود 
بهذا النوع هو أن بعض الطلبة قد يعتبرون من المتخلفين عقلياً ويظهرون رغم 
ذلك علامات من النبوغ الشديد في مجالات أخرى محددة . 


على معلمي الطلبة الموهوبين أن يكونوا موهوبين أيضاً » وفلك لزيادة التفاهم 
وتحقیق التواصل التام مع طلبتهم . وقد قدم العديد من الخبراء اقتراحاتهم حول 
ما يجب أن يتمتع به معلمو الطلبة المتميزين الموهوبين . وتنطبق هذه الخصال 
فعلیاً على جمیع المعلمين الناجحين . 

ویری فیلدهوزن («عںط۴۲۱۵) أن من المهم التركيز على الكفايات 
والمهارات والمعارف أكثر من التركيز على الصفات الشخصية . كما أشار إلى أن 
المؤهلات المطلوبة لتعلبم الرياضيات المتقدمة والعلوم المتقدمة تختلف عن 
تلك التي يحتاجها معلم الفن والموسيقى والأدب . 

وباختصار » فإن تحديد خحصائص الموهوبين من الطلبة أمرمهم جداً »وذلك 
لمساعدة المعلمين والآباء على فهم أبنائهم الموهوبين والمتميزين . وعلى الرغم 
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من اختلاف الاطفال بعضهم عن بعض من ناحية عضوية وفكرية وسلوكية » فإن 
بعض الخصائص تتكرر لدى العديد من الطلبة الموهوبين . 

إن أطفال تیرمان ٠٠۳۳۵‏ الموهوبين مقارنة بغيرهم كانوا على مستوى 
مرتفع من التحصيل أو الإنجاز » وتعلموا المهارات بسهولة » كما كان لديهم 
هوايات أكثر من غيرهم » فأحبوا قراءة الكتب كثيراً وانتقلت معهم هذه 
الخصائص إلى مرحلة الرجولة فيما بعد . 


123 المنهج المدرسي للموهويين والمتميزين 


الفصل الرابحع 4 


تحديد الطلبة الموهوبين والمتميزين 
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محتويات الفصل الرابع 
(تحديد الطلبة الموهوبين والمتميزين) 


مقدمة 
خطوات تحديد الموهوبين والمتميزين؛ وتشمل: 
ضرورة زيادة الفهم للموهبة والموهوبين. 
تنفيذ عملية عرض المعلومات. 
تطبيق طريقة الغربلة. 
تصميم ملف معلومات الطالب الموهوب. 
ضرورة التوجيه ببعض الخدمات. 
ضرورة التخطيط لعملية تنفيذ الخدمات بفاعلية كبيرة. 
# أفكار وقضايا في تحديد الموهوبين والمتميزين. 
8 المعايير المتعددة لتمييز الموهوبين أو تحديدهم. 
وجهة نظر معارضة لأساليب تحديد الموهوبين الرسمية. 
أسلوب حوض الموهبة لرينزولي. 
ه الانحيازفى التقديرات والترشيحات. 
# المشكلات السياسية في تحديد الموهوبين والمتميزين. 
مبادئ وأسس تحديد الموهوبين. 
# طرق تحديد الموهوبين والمتميزين؛ وتشمل: 
- مقیاس ستانفورد - بینيه للذكاء. - اختبارات الذكاء الجماعية. 
- اختبارات التحصيل. - اختبارات الإبداع. 
ترشيحات المعلمين للموهوبين والمتميزين. 
# ترشيحات الوالدين. # ترشيحات الأقران. 
# الترشيحات الذاتية. « تقويم منتجات الطلبة. 
ھ مقاييس التقدير. 
ه مصضفوفة بالداوين لتمييز الموهوبين أو تحديدهم. 
ه أداة فريزر - لتصميم الموهوبين والمتميزين. 
« أداة ميكر للاكتشاف. 
اختبار الذكاء ثلاثي الأبعاد. 
# استراتيجية التقويم ذات الابعاد المتعددة للعدالة الثقافية. 
ه خطة تمييز حوض التفوق. 
# تحديد الأطضفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة. 
تحديد طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين. 
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مقدمة: 


لقد أكد ستيرنبرج (8١٠ط١١)5)‏ على أن كشف هوية الأفراد الموهوبين 
والمتميزين يتطلب منا فحص مصادر عديدة متنوعة للموهبة » لأننا إذا اعتمدنا 
على مصدر واحد في عملية التمييز أو التحديد فإننا سنخفق في اكتشاف عدد 
كبير من الأفراد الموهوبين . 

وتوجد استراتيجيات وسياسات عديدة متبعة في الكشف عن الموهوبين 
والمتميزين وتحديدهم » يماثل عدد البرامج المستخدمة في المجال التربوي 
بفروعه العديدة . وحسب كلمات كل من فيلدهوزن » وهوفر › وسيلر 
)۴usen,H0ver,& Saylor)‏ فإن النظام المثالي لتمييز الموهوبين والمتميزين 
وتحدیدهم لم يطور بعد" . 

فعلى سبيل المثال » نجد بعض البرامج سوف تعتمد كلياً في تمييزهم أو 
تحدیدهم على نسب الذكاء التي يحصل عليها الطلبة في اخحتبارات الذكاء 
(10) » إما باعتماد نسبة (5-3/) من نتائج الطلبة التي تقع فوق مستوى محدد 
من نسب الذكاء » أو بطريقة أخرى تتمشل باختيار نسبة (5-3/) من الطلبة 
الذين أحرزوا أعلى نسب ذكاء » بصرف النظر عن علاماتهم أو درجاتهم 
التفصيلية في اختبار الذكاء . 

وحسب ما أورده کل من کاسیدي وجونسون (107 01[ &ره‌اsیه٤)‏ فان 
إحدى الولايات الأمريكية تميز الموهبة باعتماد نسبة (3./) من الطلبة الذين 
احرزوا نسب الذكاء الأعلى فى اختبار القدرة العقلية » فى حين نجد أن ولاية 
ثانية تعتمد نسب الذكاء التي تقع فوق المتوسط باتخراقين مخياريين (نسبة 
8/ الأعلى) في التطور العقلي » وولاية ثالثة تجيز اعتماد نماذج المواهب 


127 المنهج المدرسي للموهويين والمتميزين 


الفنية أو أية نماذج أخرى للموهبة » ولكنها في الوقت نفسه تجزم بفرض متطلب 
تحصيل نسبة ذكاء لا تقل عن (130) درجة في اختبار الذكاء للاشخاص الذين 
سيتم ترشيحهم للالتحاق ببرنامج الموهوبين والمتميزين . 

إن مختلف الأبحاث المتعلقة ببرامج الموهوبين والمتميزين وفي المقام 
الأول بالنسبة لطلبة الصف السابع الأساسي » تستخدم على وجه التحديد 
نتائج اختبارات تسمى باختبارات القابلية الدراسية لمادة الرياضيات 
g -(SAT-M) Scholastic Aptitude Test-Mathematics‏ نتائج اخحتبارات 
القابلية الدراسية إللفظىı (SAT-V) Scholastic Aptitiude Verbal Test‏ 
وفي بعض الأحيان يتم الاعتماد على برامج الاختبارات الخاص كمعيار 
بالکلیات الأمر American College Testing Program ay‏ کمعیار منفرد 
للقبول . وفي عام 1994 تم استبدال اختبار القابلية للرياضيات )8۸٣-۷(‏ 
واختبار الكفاءة اللفظي (5۸-۷) باختبار تقييم كفاءة واحد معرّف ب(5۸1-1) 
والذي ما زال يقيس مستوى القدرات اللفظية من جهة والقدرات في مادة 
الرياضيات من جهة ثانية . 

وهناك برامج أخرى تعتمد النهج متعدد الأبعاد بشكل عام والذي يقتصر 
بشکل ثانوي على تعديل وتكييف محك اخحتبار القدرات العقلية )1Q(‏ 
الأ كاديمي والمعياري الدقيق » حيث يمكن للمعلمين استعراض نسبة الذكاء 
التي تم الحصول عليها على اختبار القدرات العقلية إضافة لعلامات أو درجات 
التحصيل الأكاديمي » وذلك لتصنيف الطلبة وترشيحهم للالتحاق ببرامج 
الموهوبين والمتمیزین (.6#1.۴) . 

كما أن هناك أساليب أخرى متعددة الأبعاد تستخدم لتحديد الطلبة 
الموهوبين والمتميزين الذين يحققون مستوى أداء مرتفع في أحد المعايير أو 
المقاييس المتعددة » وبشكل خاص في العناصر الخمسة المحددة في 
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التصنيف الذي تفرضه وزارة التربية والتعليم وهي : القدرات العقلية العامة › 
والمؤسسات الأكاديمية الخحاصة بالإبداع » والقيادة » والموهبة البصرية أو 
الأدائية الفنية 

وقد تبنت العديد من المناطق التعليمية أسلوب تعريف الموهبة الذي 
يفترض أن يوجه ويقود إلى اسلوب الكشف عن الموهوبين والمتميزين المستند 
إلى الأجزاء الاخمسة الخاصة بالتعريف »علما بأن مقياس تقدير الموهوب 
يستخدم في الأصل تقديرات المعلمين المباشرة لتقييم العناصر الخمسة 
للموهبة المحددة من جانب وزارة التربية والتعليم . 

ومع ذلك » فإن أساليب مختلفة أخرى متعددة الأبعاد تعتمد على قوائم 
التدقيق ومقاييس التقدير التي تقَيّم الخصائص الشخصية والعقلية المختلفة 
للموهوبين والمتميزين التي طورّها رينزولي ورفاقه (.1ه .اء الس۴«2) . » والقرار 
النهائي في هذه الأساليب يعتمد على جمع النقاط أو الدرجات التي تم 
الحصول عليها في قوائم التدقيق ومقاييس التقدير المحددة من قبل »مع 
المعلومات الأخرى المتجمعة حول أداء الطلبة . 

وقد استنتج كل من الباحث مرڌ Marker‏ والمربي ساروفیم 
صاطمسuههS‏ » أن قدرة الطالب على حل المشكلات هى الأساس المعتمد فى 
معظم أساليب الكشف عن الذكاء والإبداع . كما أن ادات تحدید ۇۇ 
والمتميزين عندهما تقَيّم القدرة على حل المشكلات والقدرة على التفكير 
الإبداعي » والتي تبدو أنها إجراءات عادلة ثقافياً على نحوواضح . ووفق ما 
طرحه كرامر )٥۲٠«٠١(‏ فإن لجنة مكونة من (29) خبيراً في الموهبة والإبداع 
تؤكد على أن تحديد الموهوبين أو اكتشافهم يمثل الاولوية الأولى في الميدان 
التربوي من بين (12) قضية تربوية ساخنة ومهمة . 
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خطوات تحديد الموهوبين والمتميزين: 

تشتمل عملية تحديد الموهوبين والمتفوقين على ست خطوات رثيسة تتم 
بشكل تتابعي وتعتبر كلا متكاملا من الخطوة الأولى وحتى السادسة . وتحاول 
كل خطوة منها التركيز على موضوعات وأنشطة مختلفة . ويتمشل الهدف الرئيس 
لها في دعم المناطق التعليمية لتطبيق هذه الخطوات بشكل دقيق وشامل › 
بحيث يمكن الدفاع عنها . وهنا فإنه لا بد أن تكون عملية تحديد الموهوبين 
والمتفوقين متنتظمة وفعالة » وتؤدي إلى صنع قرارات تربوية وتعليمية مناسبة 
للطلبة . وفيما يأتي توضيح لكل خطوة من هذه الخطوات الست الرئيسة : 

الخطوة الأولى: ضرورة زيادة الفهم للموهبة والموهوبين: 

وللتحقق من زيادة فهم عالم الموهبة › فإنه لا بد من القيام بالخطوات 
الفرعية الآتية : 

(1) العمل على مشاركة صناع القرار : حيث ينبغي تحدید صناع القرار 
من الأشخاص المهتمين بخدمة المتعلمين الموهوبين وتزويدهم بالمعارف 
والمهارات والاتجاهات المرغوب فيها ضمن تربية الموهوبين وتعليمهم 
وتعلمهم . كما ينبغي أيضا تقدير أدوار المعلمين » وأولياء الأمور » والمديرين › 
ورفاق الطلبة » وأعضاء مجلس التربية › وأعضاء المجتمع المحلي البارزين › 
ونوعية المعلومات التي تحتاجها كل مجموعة من هذه المجموعات لزيادة وعيها 
بالموهبة وتطوير اتجاهات إيجابية نحوها » وذلك من أجل تكوين مجموعة صناع 
القرار المؤهلين فعلا لخدمة الطلبة الموهوبين والمتفوقين والدفاع عن حاجاتهم 
واهتماماتهم ومیولهم . 

(2) الإلمام بخصائص الطلبة الموهوبين : حيث ينبغي التأكد من 
الحاجات الاجتماعية والعاطفية المرتبطة بالموهبة بصورة عامة » جنبا إلى جنب 
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مع الإلمام بحاجات الطلبة الموهوبين أنفسهم . كما يتطلب الأمر كذلك الإلمام 
بالخرافات والمعتقدات الباطلة التى يربطها الكثيرون بالموهبة والموهوبين . 
وهنا ؛ فإنه لا بد من فتح باب المناقشات حول خصائص المتعلمين الموهوبين › 
التي ربما تسبب حدوث أنماط من القلق النفسي ومشكلات مختلفة داخل 
الحجرة الدراسية أو داخل المدرسة ذاتها . 1 

وفي الوقت ذاته » لا بد من العلم بأن الطلبة الموهوبين والمتفوقين قد تكون 
لهم حاجات استثنائية خاصة » وأنه من الضروري العمل على خدمتهم لتحقيق 
هذه الحاجات ضمن برامج تربوية خاصة بذلك »ثم دراسة خصائص الموهبة 
عن طريق نموذج دراسة الموهبة » وذلك من أجل مراجعة وتحديد خصائص 
الموهوبين وصفاتهم والعقبات أو الصعوبات التي تواجههم . 

(3) تحدید البرامج المناسبة للموهوبين : حیث ينبغي تحدید مدی توفر 
الوسائل والمصادر التعليمية والبرامج الملائمة للموهوبين والمتفوقين من جانب 
المناطق التحليمية » مع ضرورة فحص تلك البرامج التي تم اختيارها والبرامج 
التي سيتم احذها في الحسبان مستقبلا . ويأتي بعد ذلك تطوير خيارات متنوعة 
من المقررات الدراسية التى تختلف عن مقررات الطلبة العاديين › وتمتاز فى 
الوقت نفسه بالا نشطة الإثرائية ذات العلاقة الوثيقة بالمجتمع المحلي . 

(4) تحديد طرق التنفيذ والوقت المحدد لكل واحدة منها : حيث يتم 
هنا إبلاغ أولياء الأمور سنوياً عن طرق جمع المعلومات أو قائمة التدقيق أو 
المعايير ذات الصلة › وبخاصة عند التخطيط لإصدار قرارات مهمة › ولا سيما 
عندما يسمع أولياء الأمور معلومات مفيدة عن عملية تحديد الموهوبين أو عندما 
يتم التخطيط النهائي للبدء ببرامج الخدمات الطلابية للموهوبين . كما ينبغي 
تطوير نماذج متنوعة للاشتراك في المعلومات المتعلقة بالموهبة وبرامج 
الموهوبين » بحيث تشتمل على لقاءات أعضاء هيئة التدريس » واجتماعات 
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الآباء والمعلمين » والمؤتمرات التربوية ذات العلاقة » وتغطية وسائل الاعلام 
للأنشطة » والدخول إلى مواقع الانترنت المتخصصة في الموهبة والتفوق » 
ومساهمة مكتبات المدارس في تقديم المعلومات الضرورية . 

ويركز معظم المهتمين بالموهبة والتفوق على ضرورة مشاركة المعلمين 
والمديرين في تحديد الأوقات المطلوبة لعملية الكشف عن الموهوبين 
والمتفوقين » وتصميم خطة بعيدة المدى عن الموهبة والموهوبين خلال 
السنوات الثلاث القادمة على سبيل المثال » واقتراح وسيلة تقويم دقيقة لهذه 
الحطة » بحيث يتم استخدام نماذج الاتصال السابق ذكرها كالملاحظة وقوائم 
التدقيتق والمعايير ذات الصلة عند نهاية فترة التنفيذ » وذلك للتأكد من نقاط 
القوة التي حصلت وجوانب الضعف أو الصعوبات أو العقبات التي ظهرت . 

الخطوة الثانية: تنفيذ عملية عرض المعلومات: 

وللتحقق من نجاح هذه الخطوة » فإنه لا بد من القيام بالا تي : 

(أ) ضرورة التواصل مع الأطراف ذات العلاقة » فيمايتعلق بعرض 
المعلومات وغربلتها : 

حيث ينبغي تطوير دليل للمعلومات حول الإجراءات المحلية أو المتبعة 
محلياً » وذلك للكشف عن الموهوبين والمتميزين » والتي تشتمل على عملية 
سرد تلك المعلومات » والمعايير المستخدمة »والأدلة التى تدعمها › والوقت 
المطلوب لتنفيذها » والقرارات المتخذة بشأنها » والاعتر انات التي تم تقديمها 
من بعض المشاركين فيها » على أن يتبع ذلك توزيع هذه المعلومات وشرحها 
إلى جميع الأفراد والجهات ذات العلاقة من الذين يمكن لهم أن يبادروا 
باقتراحات تطويرية › ولا سيما من المعلمين وأولياء الأمور والاقران والمشرفين 
على برامج الموهوبين والمتفوقين » ومن المتعلمين أنفسهم والمرشدين 
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النفسيين ومديري المدارس والمناطق التعليمية . وهنا » فإنه لا بد من الأخذ 
بالحسبان مشاركة جميع الطلبة الموهوبين في هذه العملية » بصرف النظر عن 
مستواهم التحصيلي » وأنماط سلوكهم » وخلفياتهم الثقافية » ومجالات التفوق 
التي يمتازون بها . 

(ب) ضرورة استخدام مصادر غربلة متعددة : 


حيث ينبغي هنا تدريب جميع المعلمين على الكشف عن أنماط السلوك 
والإنجاز التي يقوم بها الطلبة › والتي تمشل أدلة داخل الحجرة الدراسية على 
الموهبة والموهوبين »مع التوضيح لأولياء الأمور أيضاً عن طبيعة دورهم في 
عملية عرض المعلومات الخاصة بالموهوبين » ودعوتهم إلى المشاركة بترشيح 
أبنائهم لبرامج الموهوبين إذا اشارت تصرفاتهم داخل المنزل إلى خاصية أو أكثر 
من خصائص الموهوبين أو صفاتهم » مع ضرورة توضيح عملية تحديد الموهوبين 
من جانب أقران التلاميذ كذلك »مما يزيد من فاعلية أسلوب الغربلة للكشف 
عن الموهوبين من مصادر متعددة . 

(ج) إبلاغ الوالدين بمجريات الأمور أولاً بأول : 


وعرضها على المعلمين والمتخصصين في مجال الموهبة والموهوبين قد وصلت 
إلى أولياء الأمور مهما کانت لغاتهم الأصلية » وباللغة التي يفهمونها مع 
تشجيعهم على تعبئة النماذج الخاصة عن الأطفال الموهوبين » والتي قد تنطبق 
على أطفالهم » وإبلاغهم أنه بإمكانهم تزويد المهتمين ببرامج الموهوبين 
بالمعلومات ذات العلاقة بأساليب وطرق شتى أخرى عن طريق البريد العادي » 
والبريد الالكتروني عبر شبكة الانترنت ومن خلال المقابلات والزيارات 
المنزلية » مع وجود مترجمين إذا كان التلميذ الموهوب من أقليات عرقية تتكلم 
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لخة غيرلغة الأم السائدة في المدارس » كما يقوم المعلمون في الوقت نفسه 
بابلا أولياء الأمور أولاً بأول بالمعلومات الجديدة عن أبنائهم بوسائل الاتصال 
والتواصل المختلفة » حتى يكونوا على علم بكل التطورات الجديدة الخاصة 
بأبنائهم وبناتهم . 

الخطوة الثالثة: تطبيق طريقة الغريلة: 

ويتم ذلك بواسطة خطوات فرعية مهمة تتمثل في الآتي : 

(1) التأكيد على تطبيق العدالة مهما تنوعت الخلفيات العرقية والثقافية 
للطلبة الموهوبين : 

ويتم ذلك عن طريق اختيار أدوات التصفية أو الغربلة التي يمكن تطبيقها 
بنجاح مع مراعاة طبيعة السكان وعاداتهم وتقاليدهم من ذوي الطلبة الموهوبين . 
وإذا اتضح بعد التطبيق الأولي لأدوات التصفية بين الطلبة الموهوبين بأنها غير 
ملائمة أو أنها أفرزت نتائج غير مرغوبة أو غير حقيقية عن الأقليات العرقية أو 
عن طبيعة السكان الخاصة » فالأفضل العمل بسرعة على اختيار أدوات أخرى 
تناسب هؤلاء السكان . وهنا » فإنه لا بد من التحقَق من عدالة الاختبار » بحيث 
لا تشمل فقراته أموراً غريبة عن حياة طلبة الاقليات ضمن ما يسمى الاختبار 
الخالى من الخلفيات الثقافية ۶۲آ ۵-۴٣۵۴‏ )اد٣‏ » أي أنه لا يعكس حياة 
المدن ويكون الطلبة من قاطنى مناطق الأرياف أو يعكس حياة الطبقة الغنية 
والطلبة المستهدفين من الطبقة الفقير 8 

ولا يفوت ممن يقوم على برامج الموهوبين من تزويد مجموعة من المعلمين 
المتخصصين بالخلفية الكاملة عن الموهبة والمعايير الثقافية وأنماط السلوك 
المرتبطة بالقدرات الاستثنائية للموهوبين والمتفوقين . وفى نهاية المطاف » فإنه 
لا بد من مراجعة المواد والإجراءات الخاصة بعملية التصفية أو الغربلة من 
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جانب لجنة عالية التخصص »وذلك للتأكد من عدالة اختبارات الموهوبين 
وعدم تحيزها ضد العرقيات أو ذوي الخلفيات الثقافية أو الدينية أو المستويات 
الاجتماعية الفقيرة . 

(2) ضرورة شمول جميع الطلبة ضمن عملية التصفية أو الغربلة »وعدم 
استثناء أي واحد منهم : 

وهذا يتطلب العمل على تطبيتق أدوات التصفية التخصصية التي تم الاتفاق 
عليها» بحيث تشمل جميع أولئك الذين يرشحهم أولياء الأمور والمعلمين 
والأقران » بل ومن يرشحون أنفسهم من الطلبة . 

من جهة أخرى » ينبغى التأكد بأن الطلبة الذين انتقلوا حديثاً إلى المنطقة 
التعليمية »لديهم الفرصة الكاملة لتطبيتق أدوات التصفية أو الغربلة لاختيار 
الموهوبين عليهم كذلك . 

(3) وضع معايير لضبط عملية تطبيق أدوات اختيار الموهوبين : 

حيث يجب وضع مجموعة من المعايير الدقيقة التي يتم عن طريقها ضبط 
إجراءات تطبيق أدوات الغربلة أو التصفية للاختبار النهائي للموهوبين 
والمتفوقين » وذلك للحصول على نتائج أكثر موضوعية وأكثر صحة أو دقة . 

الخطوة الرابعة : تصميم ملف معلومات الطالب الموهوب 
مع الأدلة المستندة إلى علامات معايير التصفية: 

وتشتمل هذه الخطوة الرئيسية على أربع خطوات فرعية تتمشل في التي : 

(أ) جمع بيانات إضافية : حيث ينبغي تحديد أدوات التقييم التي سيتم 
استخدامها لجمع البيانات المتعلقة بكل مجال من المجالات الأربعة الخاصة 
بطبيعة الأدلة ذات الصلة بالطالب الموهوب كالقدرات » والتحصيل » وأنماط 
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السلوك » والخصائص » بما فيها الدافعية والإنجاز الذي تم تحقيقه . كما يتطلب 
الأمر الاتفاق على إيجاد نوع من التوازن في استخدام الأساليب النوعية 
كالاستبانة والمقابلات والإنجاز » وبين الأساليب الكمية كالاختبارات وقوائم 
التدقيق »مع توفر الدليل الواضح والقوي لوجود معايير أو محكات خاصة 
بحالات التميز أو الإنجازات غير العادية التي تقع ضمن مهام هذه الأدوات . 

(ب) تسجيل نقاط القوة للطالب الموهوب : فالمطلوب هنا هو استخدام 
مختلف المصادر البشرية التى يمكن عن طريقها توثيق الأدلة التى تؤكد على 
نقاط القوة الأكاديمية والقيادية والإبداعية ومجالات الموهبة والتفوق »مثل 
أولياء الأمور والمعلمين والمناصرين أو المؤيدين للموهبة » وكذلك الأقران » 
والمديرين » وحتى توثيق الطلبة لأنفسهم عن أنفسهم »مع ضرورة النظر إلى 
نقاط القوة للطالب فى ضوء الخصائص وأنماط السلوك التى تشير إلى المنتجات 
الإبداعية أو المتميزة بشكل استثناثى . ولا بد أيضاً من تسجيل نقاط القوة 
المتعددة للطلبة الموهوبين عند الرغبة في تحديد خطة لخيارات البرامج 
المناسبة لهم » وذلك تجنبا لعمليات الملل والتكرار والجهد الزائد . 

(ج) رصد مجالات الاهتمام لدى الطالب الموهوب : حيث ينبغي 
ضرورة التعرف إلى الاهتمامات العاطفية أو الوجدانية السابقة والحالية للطلبة 
الموهوبين » بالاعتماد على مصادر متنوعة » وذلك عن طريق تعبئة استبانة 
خاصة لجمع مثل هذه المعلومات »إضافة إلى وجوب تسجيل قائمة بالأندية 
والبرامج الاثرائية والأنشطة غير المنهجية التي تشير إلى الاهتمامات الخاصة 
للموهوبين . 

(د) تسجيل الخبرات السابقة للطالب الموهوب : حيث من الضروري 
طلب معلومات من الوالدين حول الخبرات السابقة التي مرت بها العائلة وأثرت 
على المعارف والمهارات والاتجاهات المرغوب فيها للطالب الموهوب . وفي 
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الوقت نفسه يبقى من الضروري الحصول من المعلمين السابقين للطالب على 
معلومات عن التفاعل الصفي والأنشطة الصفية التي كان يقوم بها الطالب » 
والتي توضح مدى قدراته واستعداداته وتكيغه واهتماماته » لأنها تفيد في الخطة 
التربوية المقترحة له كطالب موهوب أو متفوق . وأخيراً » فإنه لا بد من السماح 
للطالب بتفسير الخحبرات السابقة له وربطها باهتماماته ونقاط القوة عنده والأمور 
المفضلة لديه من الناحية التعليمية › وذلك من خلال مقابلة دقيقة يتم تسجيلها 
أو توثيقها للاستفادة منها لاحقا . 

الخطوة الخامسة: ضرورة التوصية ببعض الخدمات 

وتتضمن هذه الخطوة الرئيسية أربع خطوات فرعية مهمة تتمشل في الآتي : 

(1) تشكيل فريق مراجعة : ويتألف هذا الفريق من عدة أعضاء على رأسهم 
معلم الصف العادي » ومعلم الموهوبين » ومدير المدرسة » والمرشد النفسي في 
المدرسة » وعدد من أولياء الأمور المهتمين »على أن يتم تزويد هذا الفريق 
بملف كل طالب من الطلبة الموهوبين أو المتفوقين الذي يشتمل على الأدلة 
التي تغبت أن لدى هذا الطالب قدرة متميزة في الذكاء والتحصيل المرتفع › 
آنا السلوك الإيجابية والأداء المتميز. ويعقب ذلك وضع الإجراءات 
وتحديد الأوقات والاتفاقات الدقيقة السرية المفروض القيام بها بين أعضاء 
ذلك الفريق » على أن يكون هذا الفريق في نهاية المطاف فريق مراجعة لتحديد 
الموهوبين أو الكشف عنهم أولاً بأول . 

(2) اتخحاذ القرارات الملائمة في ضوء الأدلة المتوفرة : حيث يمكن 
استعمال البرامج الأ كاديمية المتوفرة كأساس لتقديم الخدمات للطلبة الموهوبين 
والمتفوقين قدر المستطاع » ويكون ذلك عن طريق الإبداع في عملية تعديل 
محتوى المنهج المدرسي وطرائق التعليم والبيئة التعلمية التعليمية › وذلك كي 
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تلبي حاجات الموهوبين ومطالبهم » مع التوصية بالوسائل والأساليب المفيدة 
لأولياء الأمور كي تساعدهم في تطوير قدرات أبنائهم وإبداعاتهم » وأخيراً وضع 
جدول زمني واقعي لتحقيق الأهداف المرجوة والمتفق عليها . 

(3) توصيل النتائج إلى ذوي العلاقة والاهتمام : فالمطلوب إعداد رسالة 
خاصة يتم إرسالها إلى أولياء الأمور » ويتم فيها إبلاغهم بقرار اختيار أطفالهم » 
مع مجموعة من التوصيات ضمن خطة تربوية دقيقة . 

ويعقب ذلك في الغالب إعداد المعلومات والبيانات التي ينبغي ان یتم 
تسجيلها ضمن الملف الدائم للطالب OO PEE‏ 
والرجوع إليها لدراستها من أجل أخذ فكرة عن الطالب واحتياجاته والتدخحلات 
المبكرة التي حصلت معه » والتوصيات التي تم تسجيلها من أجله . وفي الوقت 
نفسه » فإنه ينبي إعداد المعلومات ونماذج الاتصالات الخاصة بمعلم الصف 
الذي يتعامل مع الطغل الموهوب » بحيث يمكن تنفيذ التوصيات داخل الحجرة 
الدراسية وبدعم وموافقة من المعلم وأولياء الأمور والمتخصصين في علم 
الموهبة من جِهة » ومن المدافعين عنها من أبناء المجتمع المحلي من جهة 


اء = 


ثأنية . 

)4( جرورة وف عماية المناقشة المطلوبة : حيث يتطلب الأمر هنا 
القايم بعملية الوصف كتابياً عن إمكانية طلب أولياء الأمور إجراء مناقشة حول 
القرارات المتعلقة بتحديد الموهوبين » أو تطبيق التوصيات التي تم اقتراحها من 
جانب فريق مراجعة عمليات الكشف عن الموهوبين . كما ينبغي أيضاً الوصف 
خطياً للطريقة التي تمت فيها عملية تحديد الموهوبين والتي من الممكن 
للمعلم أن يطلب مناقشة حولها » وتخص قراراً من القرارات أو توصية من 
التوصيات المعخذة سابقاً . 
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وتبقى عملية الوصف الكتابي ضرورية كذلك للطالب الذي قد يسأل عن 
إمكانية مناقشة القرارات والخدمات والعمليات المتخذة بهذا الشأن . وفى 
النهاية » لا بد من توثيق ما جرى من مناقشات ونتائجها في ملف الطالب » ثم 
تحديد الشخص المفروض أن يتحمل مسؤولية تسهيل مهام الموهوبين وتسجيل 
وتوثيق عمليات الكشف عن الموهوبين » والذي لديه القدرة على تقييم فعالية 
المناقشات التي تمت من قبل » وذلك من أجل التوصية بإجرائها مستقبلاًء مع 
تحديد التعديلات أو المقترحات التي تجعلها أكثر إيجابية وفاعلية . 

الخطوة السادسة: ضرورة التخطيط لعملية تنفيذ 
الخدمات بفاعلية كبيرة: 

ويمكن تحقيق هذه الخطوة الاخيرة من خطوات تحديد الموهوبين أو 
الكشف عنهم أو التعرف اليهم عن طريق خطوتين فرعيتين هما : 

(أ) تنفيذ الخطة : 

وذلك عن طريتق جعل الطالب والمعلم وولي الامر والمرشد النفسي 


والمهتمين من المجتمع المحلي على معرفة تامة بطرق التدريس المناسبة من 
ناحية » وبالوسائل والمصادر التعليمية المتوفرة لنجاح عملية الكشف عن 


الموهوبين والمتفوقين من ناحية أخرى . 

(ب) الترتيب لعملية مراجعة الخطة التربوية ككل : 

وهنا يصبح من الأهمية بمكان عقد المؤتمرات أو اللقاءات بين اولياء مور 
الموهوبين والطلبة أنفسهم ككل مع مراجعة طرق الارشاد النفسي التي اتبعت 
مع الأطفال الموهوبين وتقييمها والحكم عليها . وهنا لا بد أن يكون الطالب 
والمعلم وولي الامرومعلم الصف وغيرهم والمهتمين بعملية الكشف عن 
الموهوبين والمتفوقين على دراية تامة بعملية مراجعة الخطة العامة للتعريف 
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بالموهوبين وتحديدهم » وان تكون جميعها خير مساعد لوضع اهداف بعيدة 
المدى ولا سيما للطلبة الموهوبين الذين يحتاجون الى تطبيق عملية التسريع أو 
الإغناء مختلفة الابعاد والاشكال . 


افكاروقضايا في تحديد الموهوبين والمتميزين: 
تتمشل التحديات التي تواجه عملية اكتشاف الموهوبين والمتميزين 
وتحديدهم في مجموعة فن فخبارات والتوصيات والآراء المهمة الآتية : 

- ضرورة تبني مفهوم يحدد بوضوح وبشكل موسع مفهوم الموهبة . 

- ضرورة تجنب استخدام علامة أو درجة واحدة محددة لتمييز الفرد 
الموهوب . 

- ضرورة الإلمام الدقيق بأن الذكاء سمة متعددة الوجوه . 

- ضرورة قبول المظاهر المتعددة للموهبة . 

- ضرورة استخدام معايير متعددة مستقاة من مصادر متنوعة » مع محاولة 
تجنب العقبات المتعددة المفروضة أحياناً لتمييز الموهوبين أو 
تحديدهم أو اكتشافهم . 

- ضرورة استخدام أدوات وإجراءات منفصلة لمجالات مختلفة من 
الموهبة »مع ضرورة التأكيد ي الاخحتبارات (بما تتضمنه من 
تقدیرات وترشیحات) يذ ينبغي أن تتمتع بصفات الصدق والثبات 
والموضوعية . 

- ضرورة التركيز على النظرة الكلية أو الشمولية بدلاً من التركيز على الأمور 
الخصوصية عند الكشف عن الموهوبين أو تحديدهم . 

- ضرورة اشتمال التقديرات على البيانات الحقيقية الموثوقة حول الطالب 
مثل ملف عينات من الواجبات أو الأعمال التي 4 إنجازها » وبيانات 
الأداء المرتكز على تنفيذ الإجراءات مشل تقييم المهام التي تعتمد 
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على تطبيق أسلوب حل المشكلات وتطبيق مهارات الإبداع 
المتنوعة . 

- ضرورة الإلمام بأن الموهبة قد تظهر بأشكال متعددة في المجموعات 
الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المختلفة من الطلبة . 

- ضرورة الاستناد في تحديد الموهوبين على حاجات الطلبة التربوية وليس 
على الحصة النسبية (الكوتا) أو الحيز الضيق للبرنامج الذي يفرض 
قبول أعداد محددة فيه من الطلبة . 

- ضرورة تكرار أساليب التقويم من وقت لآخر من أجل تحديد الطلبة 
الموهوبين الإضافيين . 

- ضرورة استخدام بيانات الكشف عن الموهوبين من أجل تعزيز فهم 
احتياجات الطلبة واهتماماتهم . 

- ضرورة الربط القوي بين عمليتي الكشف عن الموهوبين وتحديدهم من 
جهة وبين طرائق التدريس من جهة ثانية . 

- ضرورة تشجيع الجهود التعاونية بين المعلمين من ناحية » والمديرين 
وأبناء المجتمع المحلي من ناحية أخرى . 

- ضرورة تطوير إجراءات مبكرة ومستمرة لتقويم عملية الكشف عن 
الموهوبين وتمييزهم عن غيرهم من الطلبة . 

- ضرورة تجهيز المعلم لنفسه للعمل ضمن حركة إصلاح نظام التربية 
والتعليم بصورة عامة . 

المعاييرالمتعددة لتمييزالموهوبين: 


إن قضية المعايير المتعددة كما لخصها فریزر ۴۳۵۶۴۲۳ تزود المربين بمبرر 
ونهج منطقي كي يتمتعوا بالرؤية الشمولية أو الكلية خلال بحشهم عن أنواع 
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الموهبة المختلفة وعن الجهد والأداء المتنيع في التعبير عنها »وهي في النهاية 
تفیدهم بشکل کاف › بحیث تکون القرارات المتخحذة حول الطلبة ذوي القدرات 
الاستثنائية العالية على مستوى محدد من الخصوصية » بحيث تكون ذات 
معنی . 

كما يوضح فريزر أيضاً أن المعايير المتعددة للمعلومات يمكن أن تمثل 
الدليل المناسب من أجل تطوير البرنامج والمنهج والأنشطة الإرشادية من جهة › 
ويعمل على تقويم برنامج الموهوبين نفسه من جهة ثانية . فالسبب الجوهري من 
وراء تطبيق المعايير المتعددة هو تحديد عدد أكبر من الطلبة غير الراشدين 
والطلبة الفقراء الذين يقعون ضمن منظور المعايير المتعددة ولا سيماعندما 
تستخدم واحدة أو اثنتين من المعايير التقييدية (القدرات العقلية 10 و / أو نقاط 
الإنجاز) حيث كانت مشكلة من يقعون تحت التمثيل مصدر إزعاج في تربية 
الموهوبين لعقود زمنية متعددة . 

وكمثال على أسلوب المعايير المتعددة » فقد قام المهتمون بتربية الموهوبين 
والمتفوقين في ولاية جورجيا الأمريكية بتعريف الموهبة وفقاًلنسب الذكاء 
التي تم تحقيقها على اخحتبار القدرات العقلية لوحده » ولكن وبمساعدة من 
أسلوب رينزولي )١۸°/61(‏ قامت ثماني مناطق تعليمية في الولاية بسبر عملية 
استخدام المعايير المتعددة للحصول على رؤية أكشر ثراءاً واتساعاً وملاءمة 
لاهتمامات الطلبة وقدراتهم » وخصوصاً في تحديد أو اكتشاف الطلبة الموهوبين 
غير الراشدين . ولقد اظهر المعلمون عند اعتمادهم على معلومات وبيانات 
المراقبات والأداء » إنهم قادرون وبدون تردد على تمييز أو تحديد الأطفال من 
مختلف الخلفيات الثقافية والاقتصادية › الذين أظهروا سمات واستعدادات 
وأنماط سلوك مرتبطة بالموهبة . 
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ونظراً للقناعة الواضحة بعدالة استخدام المعايير المتعددة»فقد قام 
المشرعون القانونيون بتقديم خطة متميزة عن قانون مرتكز على المعايير 
المتعددة » بحيث تتضمن كفاءة الطالب استيفاء ثلاثة شروط من الأربعة 
الآتية : القدرة العقلية › والتحصيل » والابداع › والدافعية . وبتفصيل أكثر » فإن 
القدرة العقلية يجب أن تصل إلى 96./ فأكثر » بينما لا يقل معدل التحصيل 
الأكاديمى على اختبار معياري عن 90/ على كامل بطارية الاختبار أو فى 
اختباري القراءة والرياضيات أو أداء رئيسي في أداء الطالب ككل »ثم خضي 
مجموع نقاط أعلى من 90./ على فقرات اختبار الإبداع أو على مقاييس التقدير 
الإبداعية أو تقييم رئيسي للمنتج أو الأداء الإبداعي » وأخيراً الحصول على 
معدل نهائي أعلى من (3.5) من (4) أو مجموع نقاط أعلى من 90 على المنتج 
أو الأداء الخاص بالطالب كمؤشر يعكس الدافعية العالية عنده . 

إن أساليب المعايير المتعددة »أو معايير العقبات والحواجز المتعددة يمكن 
أن تكون مقَيّدة . فقد أوضح ماٹيوس ء#٠1٤ه‏ أن الطفل الموهوب يجب أن 
يحرز نسبة ذكاء على مقياس الذكاء (القرائي وغير القرائي) أعلى من المتوسط 
بانحرافين معياريين على الأقل »أي نسبة أعلى من (2.28./) من الطلبة »على 
أن يكون الاختبار مصادقاً عليه من مجلس الولاية » بالإضافة إلى أنه يجب أن 
يحرز الطفل مجموع نقاط أعلى من 95/ على اختبار أداء إبداعي مصادق عليه 
من مجلس الولاية أيضاً » أو يطرح عمليات إبداعية متميزة . 

كما ينبغي أن يظهر الطالب بشكل بارز درجة عالية من التفكير الناقد أو 
قدرة كبيرة على حل المشكلات .وفي الوقت نفسه » يجب أن يكون مدير 
المدرسة ومعلموها من النوعية المتميزة والمتحمسة › إضافة إلى ضرورة أن تكون 
المدرسة معروفة ببرامج الموهبة الدقيقة » وطلابها يمتازون بالنشاط والحيوية 
والتميز والألمعية . 
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وجهة نظر معارضة لأساليب تحديد الموهوبين الرسمية 

أبرزت ديفد سون ١0ء0414‏ في مقالتها المشهورة تحت عنوان " الحالة 
المناهضة للتحديد الرسمي للموهوبين" احباطاً فوا نحو الاختبارات واسښالیت 
التقويم الرسمية وإجراءات الترشيح الخاصة بالموهوبين بما تتضمنه من 
استخدام لأنظمة النقاط المحددة . فقد رأت أن مشل هذه الإجراءات لا تسمح 
للطلبة في الحقيقة بإظهار أو إثبات قدراتهم في المجالات التي تتمشى مع 
اهتماماتهم ومواهبهم وقدراتهم المتميزة . 

وقد أشارت تلك الباحثة إلى أن الطالب الذي يحقق نسبة ذكاء تبلغ (110) 
درجة على اختبار الذكاء » يمكن أن يظهر موهبة فى ادراكه وإحساسه بالفكر 
الأصيل والمثير والدفاع عنهما بدرجة أكبر مما يظهره الطالب الذي يحقق نسبة 
ذکاء تبلغ )140( درجة على اختبار الذكاء نفسه » والذي سوف یتم اجتاره 
للالتحاق ببرنامج الموهوبين . كما أن اخحتبارات الإبداع اة رمالا 
تقيس في الغالب كل سمة من سمات الإبداع للطفل » ون أقران الطلبة وأولياء 
الأمور والمعلمين قد يعمدون إلى الترشيحات المنحازة لبعض الطلبة على أنهم 
يقعون ضمن فئة الموهوبين » وذلك لأنهم من أبناء الطبقة الوسطى الأغنياء 
والمتحدثين بطلاقة للغة الإنجليزية . 

وقد ناوژ خی دار سیا مولقا ن واا نارای تم تصمیمه بحیث لا 

يستثنى الأطفال الموهوبين الحقيقيين » والذي يت يتضمن أولاً وضع حصة نسبية 

(کوت) للاختيار تتراوح ما بين (20-15)./ من مجموع طلبة المدرسة تتفق مع 
فلسفة الموهبة لرنزولي »على أن يشمل ثانياً الطلبة الذين يحرزون نسبة تبلغ 
(90) فأكثر في اختبار القدرات العقلية (10) واختبارات التحصيل أو الإبداع » 
تبت الغاييز المعتمدة بولديهم حاجات واضحة توجب التحاقهم ببرنامج 
الموهوبين بشكل تلقائي »على أن يعقبها في المرحلة الثالثة »عملية 
الاستخدام الصحيح والدقيق للترشيح غيرالرسمي لأولياء الأمور والمعلمين ؛ 
المرتكز على بيانات مراقبة الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات والدافعية . 
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أسلوب النسبة الأعلى أو أسلوب حوض الموهبة التحرري 

إن الأسلوب التقليدي لاختيار الطلبة للمشاركة في برنامج الموهوبين يعتمد 
أساسا على قيام لجنة الفحص في المدرسة خلال بداية الفصل الدراسي الأول 
من كل عام بمراجعة البيانات المتجمعة من العديد من المصادرلكل مرشح 
محتمل (مشل معدل التحصيل الأكاديمي » وعلامات امتحان القدرات 
وعلامات الترشيحات) »ويتم اختيار نسبة 5-3/ الأعلى من المرشحين 
المتوقعين من طلبة المدرسة » واعتبارهم أصحاب المواهب . وهكذا تنتهي 
عملية التمييز أو التحديد للموهوبين لتلك السنة . ولقد أصبحت المناطق 
التعليمية والمدارس بشكل فردي تتبني أكثر فأكثر إستراتيجية حوض الموهبة 
التحرري لرنزولي 1اا2”٠۸ ٠‏ والذي يمثل أكثر نماذج الإثراء انتشاراً في العالم 


وفي ضوء حوض الموهبة » فإن ما بين %20-15 من طلبة المدارس قد تم 
تحديدهم كمرشحين بصورة أولية إلى برامج الموهوبين من حيث القدرات 
والتحصيل . وفي المجتمعات أو التجمعات المهنية من ذوي الأعداد الكبيرة 

من الطلبة ذوي القدرات العالية » فإن حوض الموهبة يتشكل من %25 من 
سكان الضواحي الذين يمتازون بالدافعية العالية والإبداع » ولهم اهتمامات 
بحثية مكثفة وتوجها فنية متميزة . 

ومن الأمور الايجابية الجذابة الأخرى لحوض الموهبة في مجال تحديد 
الطلبة الموهوبين أو اكتشافهم › هي أنه يتيح للطلبة فرصاً ية اقل › 
ومجالات تشجيع أوسع » بحيث يبقى الباب مفتوحا على مصراعية للمزيد من 
استقبال الأطفال الموهوبين والمتفوقين الذين لم تفرزهم الاختبارات الخاصة 
بالموهبة والموهوبين أو أنهم لم يحصلوا على شرف ترشيحهم لبرامج الموهوبين 
من جانب المعلمين . 
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وقد شدد رینزولی الاا۸۲«2 مرات عديدة على أن أكثر المبدعين شهرة فى 
المجتمعات لم گرا ضمن قائمة أفضل 5-3 من أفراد المجتمع . علاوة على 
ذلك » فإن العديد من الطلبة الذين انسحبوا من المدرسة لم يُعطوا الرعاية 
المطلوبة والتوجيه والإرشاد اللازمين » لأن من بينهم موهوبين ومتميزين لولا أن 
بعض الظروف قد حالت دون ذلك . ومن جهة أخرى فإن المعلمين يبقى 
اهتمامهم منصبا في حوض الموهبة على تحديد الطلبة الذين يصلحون للمشاريع 
أو الدراسات المستقلة خلال السنة الدراسية بطولها وليس فى أوقات محددة › 
ولا سيما فى بداية الفصل الدراسى الأول › اضافة الى التقليل من وجود فكرة 
اختيار النخبة من الطلبة كهدف أسمى » وظهور مشكلة أخرى تتمشل في أن من 
يتم قبوله في برامج الموهوبین ومن لا يتم قبوله فيهالم يعد يمشل مشكلة 
حقيقية » فإذا كانت هناك شكوك أو اختلافات حول قبول طالب ما » فإن القرار 
النهائي يكون بالموافقة على قبوله . 

مشكلات طلبة الأقليات وذوي الصعوبات في التعلم: 

تتمشل المشكلة الحساسة المتعلقة بعملية تحديد الطلبة الموهوبين 
والمتميزين فيما يعرف بالطلبة من الوسط الأقل حظاً من الناحية الاقتصادية » أو 
ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة . فغالباً ما يدّعى مديرو المدارس " إنه ليس 
لديهم أي موهوبين من هؤلاء الطلبة" » كما أن المعلمين أيضاً مخطئون في 
تغخاضيهم عن تحديد أو اكتشاف هؤلاء الطلبة . فالمربية ليروز 1٠۴06‏ على 
سبيل المشثال تشير إلى أن " مارتن جنكنز" ع«kiمء[‏ «٤٣ه‏ الذي أجرى 
عدداً كبيراً من الدراسات أكثر من أي شخص آخر حول ذكاء الأطفال 
الأمريكيين من الأصول الأفريقية »علق على عدم تحديد أو اكتشاف هؤلاء 
الأطفال أصحاب معدلات الذكاء التي تفوق (150) درجة كأطفال متميزين من 


جانب معلمیهم قائلاً : 
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«إن المتعلمين من الثقافات المختلفة › غالباً ما يحققون نسبة ذكاء (10) 
تقل بحوالى انحرافيين معياريين (15 نقطة) عما يحققه طلبة المستوى المتوسط 
على اختبارات القدرات العقلية المقننة » والذي يمثل معدلاً سوف يحقق 
العديد من أطفال الأقليات فيه نتائج عالية على اختبارات الذكاء اللفظية وغير 
اللفظية» . 

ومع ذلك »فإذا كانت اختبارات الذكاء (10) تمشل جزءاً من بطارية 
الاختبار » فإن هناك الكثير من التحيّز الداخلى ضد أطفال الاقليات والأطفال 
الأقل حظاً من الناحية الاقتصادية »وإذا كانت المدرسة تضم طلبة من 
الأقليات أو من الثقافات المختلفة (مشل الأمريكيين من أصول افريقية › أو 
اسبانية »أو فيتنامية أومن هاواي أومن الهنود الحمر الأمريكيين أومن 
المهاجرين » فإنه سوف لن يكون مقبولاً إدراجهم ضمن قائمة الأطفال البيض 
الموهوبين من الطبقة المتوسطة الحرفية . 

إن الأسلوب متعدد الأبعاد لتحديد الموهوبين والمتفوقين » يعتبر ضرورة 
ملحة لتمييز أو اكتشاف طلبة الأقليات الموهوبين والمبدعين والإجراء الأكثر 
دقة من نسبة الذكاء التي يتم الحصول عليها عند تطبيق اختبارات الذكاء وأيضاً 
يمثل النظام الذي يراعي مبداً الحصة النسبية (الكوتا) . لذا » فهو إجراء كشيراً ما 
يستخدم كحل لمشكلة الأصل العرقي » والجنسي » والأصل الجغرافي أو 
الاقتصادي في برامج الموهوبين والمبدعين . 

فعلى سبيل المثال إذا كانت المدرسة تحتوي على ما نسبته 30/ من 
مجموع طلبتها من الأطفال السود »فإن برنامج الموهوبين والمبدعين فيها يجب 
أن يتضمن أيضاً نسبة 30/ من طلبته من هؤلاء الأطفال السود . وهناك مشكلة 
وحيدة في نظام الحصة النسبية (الكوتا) تتعلق بالطلبة من الأقليات الذين 
يتمشون مع المعيار المرتفع » بدلا من الافتراض بشكل خاطئ أنهم يقعون على 
الحد الأدنى من المعيار . 
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وقد شرحت ريتشرت ۲٥1ء81‏ أسلوباً بسيطاً نسبياً يشبه نظام الحصة 
النسبية (الكوتا) الذي يؤكد على ضرورة تحقيقق المشاركة العادلة للأقليات 
والجنس » حيث يتم وضع المعايير المحلية لكل مجموعة فرعية من الطلبة 
ولکل مصدر من مصادر بیانات التمييز »مثل علامات القدرة العقلية » وعلامات 
التحصيل الأكاديمي والترشيحات المتنوعة مل الإبداع » حيث يتم جمع 
البيانات من مختلف المصادر › والتي يجب أن تستخدم بشكل مستقل . وأي 
مصدرللبيانات يجب أن يكون كافياً لالحاق هؤلاء الطلبة ببرنامج الموهوبين 
والمبدعين » كما يجب أن يتأهل للبرنامج » الطلبة الذين يحققون المستوى 
المرتفع على أي مقياس من المقاييس المتعددة التي يتم تطبيقها فعاياً . 

وتستخحدم ریتشرت Richert‏ الترشيحات الذاتية بواسطة سؤال يوجه إلى 
الطلبة حول ضرورة أن يحددوا بأنفسهم مدى اهتمامهم بالخيارات المتنوعة 
المطروحة في البرنامج . وهكذا يتم تجنب صعوبة تحديد الطلبة الستبعدين من 
الفوز بالترشيح حسب المعايير المستخدمة » لأن هؤلاء الطلبة لن يرشحوا 
أنفسهم ابدا كموهوبين إذا لم يكن لديهم اهتمام بتلك الخيارات . 

وقد اختارت ريتشرت لمشروعها الخاص بالموهوبين كامل نسبة 
ال(./50-20) من الطلبة المرشحين للمشاركة فيه بضرب الزيادة للمشتركين فى 
برنامج الموهوبين والمبدعين بنسبة 500/ مع الطلبة المتنوعين ثقافياً » ونسبة 
7 مع الطلبة الفقراء » ونسبة .800 مع الطلبة الذكور الفقراء متنوعي الثقافة . 

ولقد أوصی کل من جالیجر1عء!اه6 ومیکر k۲‏ وشیفر Sh ۷٤۲‏ 
باستخدام معلومات دراسة الحالة لكل طالب إلى جانب المعايير المتعددة » 
وذلك لزيادة عدد الطلبة الفقراء والطلبة من الأقليات » المشتركين ببرامج 
الموهوبين والمبدعين . وفي الوقت نفسه فإن الكثيرين يتغاضون في العادة عن 
الطلبة الموهوبين الواقعين في فثات أولئك الذين لديهم إعاقة جسدية أو نفسية 
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مشثل الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم »فلا يصاب الإنسان بالصدمة أو 
الاستغراب إذا علمٌ أن أحد التلاميذ والبالغ عمره عشر سنوات » والذي لديه 
صعوبة في القراءة (ةن×ءاءر) يمنعه من القراءة والكتابة عادة » قد تم ترشيحه 
كطفل موهوب ثقافياً أو فنياً . فالبرت اينشتاين » وتوماس أديسون » ونلسون 
روكفيلر » وبابلو بيكاسو » وآخرون من ""بطيئي التعلم" كانت لديهم المشكلة 
ذاتها . 

أمَّا بخصوص البنات فيجب الإلمام خلال أنشطة تحديد الموهوبين 
والموهوبات بأن علاماتهن في الرياضيات »ودرجاتهن في العلوم وفي خبرة 
الحاسوب » يمكن أن تشكل عوامل ضدهن في عملية تحديد الموهوبين . كما 
أن البنات يمكن أن يكن أكثر توافقاً وأقل عدوانية وأقل توجهاً نحو النجاح من 
الأولاد . وهذه السمات كلها يمكن أن تؤثر على الترشيحات لقوائم الموهوبين . 

وحسب التعريف العملي للطالب المقصّر › فإنه ليس من المتوقع أن يحصل 
على درجات عالية » سواء كان هوأو هي من القادرين على تحصيل درجات عالية 
فى اخحتبارات القدرات العقلية والتخضيل والأداء المعيارية » كما أن الطالب 
الموهوب الذي لا يتمتع بصفة التحدي »من المحتمل أن يقصر في أنشطة التمييز 
أو التحديد » وفي العادة سوف لن يتم اخحتياره أو اختيارها لبرنامج الموهوبين » وهذا 
بالضبط ما يحتاجه الطلبة . كما ينبغي الإدراك ببساطة أن الكثير من الطلبة 
المبدعين اللامعين يقعون ضمن قوائم ذوي التحصيل المنخفض »ومع ذلك يجب 
أن نبحث عنهم كمرشحين محتماين لقوائم الموهوبين . 


الانحيازفي التقديرات والترشيحات للموهوبين 


يوجد في الغالب ميل واضح لدى العديد من المعلمين لترشيح أو تفضيل 
الطلبة المتعاونين » والمبتسمين » والمتلهفين للرجاء » والذين ینجزون عملهم 
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بعناية وبکل ترتیب وتنظيم ودقة ويقدمونه قي الوقت المحدد » والذين 3 یثیرون 
المتاعب للمعلمين خلال عملية التدريس 


فبينما تبهج مثل هذه السمات المعلم » ويكون مسروراً في العمل مع الطلبة 
الذين يتسمون بها » إلا أن هؤلاء الطلبة يكونوا أو أنهم لا يكونوا الأكثر موهبة 
وابداعاً في الصف . وعلى أي حال » فإن لهؤلاء الطلبة الإمكانية العالية ليعتبروا 
موهوبين ويكونوا مرشحين للمشاركة في البرامج الخاصة للموهوبين » وحتى لو 
قام المعلمون بتقدير الطلبة كموهوبين » بناء| على التفوق الأكاديمي › والقيادة » 
والدافعية › أو حتى الإبداع» » فإن الطلبة المبهجين والسارين للمعلمين يحتمل 
أن يكونوا الأكثر اختياراً لبرامج الموهبة . فالطالب اللامع جداً » والمبدع » والذي 
يتمتع بحب الاستطلاع والذي يجيب عن كثير من الأسئلة » يمكن أن لا يكون 
من الطلبة الذين يبتهج المعلمون بهم » ولكنهم أحيانا قد يكونوا الأكثر موهبة 

ثبات المقاييس وصدقها 

يشير الثبات إلى درجة دقة أو اتساق الاختبار » أو مقياس التقدير »أو أي 
إجراء آخر لتحديد الموهوبين .وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لشبات الاختبار» 
وجميعها يعبر عنها بمقياس يتراوح ما بين (0.0) إلى (+ 1.0) أو (-1.0) 
للخصائص ذات العلاقة العكسية » مثل درجات الغباء أو درجات التحصيل 
الأكاديمي) . آما النوع الأول فهو الثبات أو (الاتساق) الداخلي » والذي يعكس 
الدرجة التي تقيس فيها جميع بنود أو فقرات الاختبار الخصائص ذاتها لو تمت 
إعادة الاختبار مرة أخرى في ظروف متقاربة مل الدافعية . والنوع الثاني هو ثبات 
الاختبار وإعادة الاختبار » حيث يتم استخراج (معامل الثبات) بين النقاط التي 
أحرزها الشخص الواحد على الاختبار وإعادة الاختبار نفسه . أما النوع الثالث 
فهو ثبات الأشكال البديلة ( الصورة المكافئة للاختبار ) حيث يتم استخراج 
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معامل بين النقاط المحرزة من الشخص الواحد على شکلین متماثلين 
للاختبار . وجميع الأ نواع الثلاثة للثبات الموضحة في أدلة الاختبار تشير مباشرة 
إلى دقة الاختبار . وكقاعدة عامة » فإن الاختبار الذي يتضمن فقرات أكثر 
سيكون أكثر دقة من الاختبار الذي يتضمن فقرات أقل . 


أما النوع الرابع للثبات فهو ثبات المقدرين » والذي يطبق عندما يقوم إثنين 
من المعلمين أو أكثر أو مقدرين آخرين بتقدير الطالب نفسه على المقياس ذاته 
أو الخصائص ذاتها . وهنا يمكن القول بشكل غير رسمي أن خلدون کان طالباً 
محدداً للدخول في برنامج الموهبة وبموثوقية عالية » في حين كان مروان طالباً 
غير موثوق باجراءات ترشيحه لذلك البرنامج . 

إن الاختبار الجيد هو الاختبار الذي يكون معامل ثباته أعلى من (0.80) أما 
الاختبار الذي يتراوح معامل ثباته حول (0.60) فإنه ليس اختباراً دقيقاً بولكنه 
مع ذلك يبقى مقبولاً بشكل عام . ولكن الأرضية الشائعة أنه إذا كان معامل 
ثبات الاختبار متدنيا كما هو مبين في دليل الاختبار » فإن ذلك الاختبار لا 
يمكنه أن يكون دقيقا » والقرارات المستندة على نتائج مثل هذه الاختبارات لن 
تكون دقيقة . 

أما صدق الاخحتبار» فإنه يشيرإلى الدرجة التي تقيس فيها فقرات 
الاختبارات ما يفترض بها أن تقيسه . فهل تقيس فقرات الاختبار حقاً سمات أو 
قدرات الدافعية » والإبداع والقيادة؟ وهل نتيجة " مجمل عناصر الموهبة" تميز 
حقاً الطالب الموهوب عن غيره؟ ودليل الصدق والشبات عادة ما يظهر فى أدلة 
وموجودات الاختبارات المنشورة . وبشكل مثالي » فإن معاملات اضق جب 
أن تكون أعلى من (0.60) » وكلما ارتفعت قيمتها كان ذلك أفضل . ومن الجدير 
بالذكر أن استخدام معايير تمييز متعددة سوف يساعد في تعويض استخدام 
اختبار واحد لإجراء تقدير للمقياس الذي له درجة صلاحية أو صدق هامشية . 
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وعند اعتماد الاختبارات والاستبيانات ومقاييس التقدير وإجراءات الترشيح 
من أجل تحديد الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين عن غيرهم » فإنه يجب 
أخذ صدق وثبات الاختبار أو المقياس أو التقدير بالحسبان . ففي بعض 
الأ حيان يكون وجه الصلاحية والصدق هو الدرجة التى تبدو فيها أن الاختبار 
يقيس ما يفترض به أن يقيسه (الصدق الظاهري) وستكون المعلومات والبيانات 
الناتجة عنه هى المعلومات والبيانات الوحيدة التى يجب على الشخص 
الاستمرار بها 
المشكلات السياسية في تحديد الموهوبين: 

إن تحديد الموهوبين في العالم الواقعي للمدارس محاط بمشكلات سياسية 
وشخصية تفرض نفسها على عمليتى الصدق والثبات . فالمعلمون والمديرون 
يجب أن يكونوا مستعدين للمناظرات والمجادلات التى تدور حول عملية تحديد 
الموهوبين . فالانتقادات التي يمكن أن يتوقعها الفرد تتضمن كل شيء بدءاً من 
"لماذا لم يتم اختيار ابني في برنامج الموهوبين؟ وانتقالاً إلى «من يجرؤ على 
عدم اختيار ابني في برنامج الموهوبين؟» . كما أن أعضاء مجلس المدرسة 
يمكن أن يتذمروا من ظهور أبناء المعلمين كطلبة مفضلين أو مرشحين . 

ويمكن للمعلمين أيضاً أن يظهروا أن أبناء المديرين أو أعضاء المجلس 
التعليمي هم من الطلبة الذين تم انتقاؤهم لبرنامج الموهوبين » إضافة إلى أن 
بعض الناس سوف يصف إجراءات تحديد الموهوبين بالتحيز والنخبوية » 
وآخرون يقولون أنها جاءت لصالح الطلبة غير الموهوبين . 


مبادئ وأسس تحديد الموهوبين: 
قام کل من ریتشرت 1۲۲ء۸ والفینو ۸1۷1۸٥‏ ومکد ونل McD0 «7e1‏ 
بتطوير مجموعة من المبادئ والأسس المهمة لعملية تمييز أو تحديد الموهوبين 


تخديد الخللنة الموفونين والمستميرين 152 


أو اكتشافهم » تتضمن العديد من الإجراءات والتوصيات الشاملة لتحديد 
الموهوبين والمبدعين الشباب » وذلك في دراسة إجريت بتكليف من وزارة 
التربية والتعليم الأمريكية تم التركيز فيها على قضايا مثل تبني عملية التمييز أو 
التحديد » ومبادئ التمييز » وأدوات وإجراءات السات التي تؤثر 
سلباً على عملية تحديد أو تمييز الطلبة غير الموهوبين . 

وتتمشل بعض المبادئ التي يجب أن تشكل أساس اكتشاف أو تحديد 
الموهوبين من الطلبة في الآتي : 

1 . التأييد : إذ يجب أن يصمم برنامج تحديد الموهوبين حول اهتمامات 

الطلبة المفضلة . 


دد 


. إمكانية الدفاع عن البرنامج : إذ يجب أن تستند الإجراءات الخاصة 
ببرنامج الموهوبين على أفضل الأ بحاث ونتائج الدراسات والتوصيات 
العلمية التي تم التوصل إليها . 

3 . العدالة والمساواة : إذ يجب أن تتمتع الإجراءات بضمان أن لا أحد 
يمكن استبعاده منها مل (الأطفال الأقل حظاً من الناحية الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو العرقية أو التحصيل الأ كاديمي المنخفض) › وأن 
تكون المساواة بين الطلبة من الفغات أو المستويات أو الأعراق 
المختلفة هي الأصل في التعامل . 

4 . الاتفاق على مفهوم الموهبة : إذ يجب تبني التعريف المبرر والأكثر 
اتفاقاً من جانب المربين لمفهوم الموهبة والموهوبين . 

5 . الشمولية : إذ ي يجب أن يتم تحديد أكبر عدد ممكن من المتعلمين 
زیی ادق ای بینم 

ومع ذلك » فإنه توجد بعض الممارسات أو التصرفات أو الاجراءات التي 

يثار حولها الاستفسارات » وتشمل الآتي : 
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1)بالرغم من التبني العام والعريض لمفهوم الموهبة إلا أن تحديد 
الموهوبين يميل إلى التركيز فقط على الطلبة ذوي التحصيل 
الأكاديمي العالي » وذلك باستخدام اختبارات القدرات العقلية » 
واخحتبارات التحصيل » والدرجات أو العلامات النهائية للمواد 
الدراسية »وترشيحات المعلمين . 

2) ميل المديريات التعليمية المحلية إلى ترشيح الطلبة البيض من ذوي 
التحصيل الأ كاديمى المتوسط » بينما مجموعات الأقليات مثل السود 
ومن ذوي الأصول العرقية الهندية الحمراء أو الاسبانية هم دون 
التمثيل بنسبة تتراوح ما بين %30-%70 . 

3 اضافة المعايير المتعددة إلى عملية الاختيار بطرق احصائية خاطئة 
لإنتاج مجموع نقاط مما يؤدي إلى تضليل المؤشرات المهمة 
للامكانيات العالية للطلبة الموهوبين حقا . 

وفي ضوء هذه المشكلات والتصرفات والاجراءات الخاطئة › فقد تم اقتراح 

التوصيات الاتية : 

1) نظراً لأن الموهبة لها أبعاد متعددة كالقدرات العقلية والعوامل الشخصية 
والبيئية » فإن المقاييس التي تراعي ذلك كله ينبغي أن تسير جنباً إلى 
جنب مع التحصيل الأكاديمي »وذلك من جز اختيارالطلبة 
الموهوبين الذين لا تكشفهم اختبارات التحصيل فقط . وهنا فإن 
البيانات الرسمية وغير الرسمية ينبغي استخدامها في هذا الصدد 
للكشف عن هؤلاء الموهوبين أو المتفوقين . 

2) إن الإجراءات الموضوعية مثل مقاييس التقدير وقوائم التدقيق 
والترشيحات من جانب المعلمين والمتخصصين » هي آمور أو خطوات 
منطقية في عملية تحديد الموهوبين أو اكتشافهم » وخاصة في 
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المراحل المبكرة من الترشيح . ويجب أن تتضمن فقرات مقاييس 
التقدير وقوائم التدقيق الخصائص السلبية غير المتوقعة التي اشارت 
إليها الأ بحاث والدراسات الميدانية والتجريبية . 
3) يجب عدم خلط البيانات المستقاة من المقاييس المتعددة مشثل 
الاختبارات الرسمية وقوائم التدقيق غير الرسمية بلأن أغراضها 
ونتائجها مختلفة عن بعضها بعضاً . 
طرق تحديد الموهوبين والمتميزين 
تبقى القدرات العقلية العالية بطبيعة الحال تمثل المفهوم الأساس في عالم 
الموهبة . وفي الوقت نفسه فإن تنامي استخدام المعايير المتعددة يؤكد بأن 
الموهبة تمتد إلى ماهو ابعد من مجرد نسبة الذكاء (10) . وغالبية المربين 
يلاحظون أن اللغة وإمكانيات القدرة العقلية واختبارات التحصيل تمثل أدوات 
متحيزة ضد الطلبة المحرومين ثقافياً واقتصادياً . فقد تبين ملا أن المعلمين فى 
استراليا يتخوقّون بدرجة كبيرة من إمكانية أن تكون اختبارات القحصيل » 
واختبارات القدرات هي في حقيقة الأمر عرقية أو نخبوية » والكثير من المعلمين 
يفضلون استخدام حكمهم الخاص حول موهبة الطالب أكثر من الاعتماد على 
مثل هذه الاختبارات . 
ويعتقد كثير من المهتمين بمجالات الموهبة والتميز أن خصائص متنوعة 
كالدافعية العالية » والمشابرة » والحماس » والحيوية المتقدة » والملكات الفطرية 
مثل الفن والموسيقى » هي منطقياً تمل اشارات واضحة على الموهبة . ومع 
ذلك » فإن القيود ما تزال مستمرة . فعلى سبيل المثال أوضحت أحدى 
الدراسات العلمية فى مجلة الطفل الموهوب " أن كفاءة الموهوب تعتمد على 
تعليمات وزارة التربية والتعليم التي تتطلب نسبة ذكاء تبلغ (120) أو أكثر على 
اختبار الذكاء (10) والذي يطبق بطريقة فردية بالدرجة الاساس . 
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اختبارات الذكاء ودورها في تحديد الموهوبين: 

تستخدم اخحتبارات الذ كاء الفردية Individual Intelligence Tests‏ 
كقاعذة أساسية للتأكد من الاشتباه بالذكاء المرتفع لدى بعض الطلبة › 
وبالتحدید مقیاس وکسلر ٣اءاء۷‏ لذكاء الأطفال › ومقیاس ستانفورد - 
بينيه للذكاء . وأي شخص متخصص في علم النفس داخل المدرسة يعتبر 
مؤهلاً لتوضيح وتطبيق هذين الاختبارين . 

Stanford- Binet Intelligence Scale ءliلlÛ‎ 4ıiıڊ مقیاس ستانفورد‎ 

إن النسخة المعدلة لمقياس بينيه للذكاء التي صدرت عام 1986 (الطبعة 
الرابعة) غير موصى بها للطلبة الموهوبين » بالرغم من فائدتها في تقديم أربع 
نسب ذكاء معيارية في مجالات التفكير اللفظي » والتفكير الكمي » والتفكير 
البصري / التجريدي » والذاكرة قريبة المدى . إلا أن هناك مشكلة كبيرة على 
طول مدى مركب العمر المعياري » وهي أن الحد الأعلى للطبعة الرابعة من 
المقياس يقل عن الحد الأعلى للطبعة السابقة لها » والتي كانت تصل إلى درجة 
(164) على مقياس الذكاء . وهكذا فإن النموذج الذي ا بالحرفين )1M(‏ 
من هذا الاختبار يمثل ملكة عقلية استثنائية . فعلى سبيل المشال فإن علامة 
(180) في اختبار الذكاء سوف تكون مفقودة فيه . فالنموذج )1M(‏ يقدم نسبة أو 
علامة(10) واحدة فقط » ولهذا فإنه ليس عملياً لأطفال المرحلة الابتدائية › 
لأنه ليس هناك من سقف ملائم للنسب فيه . 

كما أن هناك تعقيداً يعتبر حتى الآن أكثر أهمية » وهو أن الطبعة الرابعة تقدم 
نسبة ذكاء (10) للأطفال الموهوبين تصل إلى حوالى (13.5) نقطة أقل من 
نموذج )1M(‏ . وحسب رأي المطورين ثورند ايك Thorndike‏ »> وهاجن 
Hagen‏ » وساتلر Sater‏ (1986) فقد وجد کلوفر K1ue ver‏ وجرین Gren‏ 
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طفلاً واحداً بنسبة ذكاء تبلغ (160) على نموذج (10 10) ولكن في الطبعة 
الرابعة بلغت نسبة ذكاء هذا الطفل نفسه (110) . كما أظهر طفلين آخرين نسبة 
ذكاء تبلغ (144) و (160) على نموذج 1M(‏ 10) ولكن في الطبعة الرابعة كانت 
نسبة ذكائهما (112) و (121) على التوالي . ولهذا يمكن القول أنه من الصعب 
أن تكون موهوباً إذا تم اختبارك بواسطة الطبعة الرابعة من مقياس ستانفورد - 
بينيه للذكاء . 


Wechsler Scale Jlaطٺٺ|‎ ءاكùل مقیاس وکسلر‎ 


يستخدم الاخصائيون النفسيون في المدارس مقياس وكسار المنقح لذكاء 
الأطفال )۷18٥-۸(‏ المصمم أصلاًللمستوى العمري ما بين (16-6) سنة » 
والذي يقدم نسبة ذكاء (10) لفظي ونسبة ذكاء (10) ادائي (غير لفظي) على 
طول مقياس نسب الذكاء الكامل . لذا » فإن الطالب صاحب المواهب 
الميكانيكية والفضائية القوية يمكن أن يميز فيه كموهوب »لأنه لا يعتمد فقط 
على الموهبة اللفظية . 

وکان کل من هولنجر ۲٥ع«ااه۴‏ وكوسيك 56۸هK‏ قد أجريا دراسة اثبتت 
أن نسبة 35/ من الطلبة الموهوبين (ن =26 والعمر 12-6) يظهرون أداءاً لفظياً 
مخالفاً جدأً لنسب الذكاء المحرزة منهم » حيث متميزون في مجال واحد أكثر 
من مجالات أخرى . وبشكل أوضح » فإن 85./ من الطلبة الموهوبين أظهروا 
نتيجة اختبار تنحرف بشكل يخالف نسبهم اللفظية والادائية . 

وفي العام 1991 ظهرت النسخة الثالثة من مقياس وكسلرللذكاء 
(۷18-111) » وكما في المقياس السابق له »تجمع نسب الذكاء (10) اللفظية 
والادائية إلى المقياس الشامل لنسبة الذكاء نفسها (10) والثلاثة جميعها تعطى 
نسبة ذكاء بمتوسط حسابي (100) وانحراف معياري (15) . وكالطبعات السابقة 
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فإن نموذج (3) من مقياس وكسار (111-©۷18) قد تم تقنينه على عينة من 
الأمريكيين البيض ٠»‏ والأسبان » والبورتوريكيين » والهنود » والآسيويين » بحيث 
تكافئ نسبة ظهورهم في المجتمع الأمريكي 

وتظهر فى اختبار وكسلرللذكاء مشكلتان : الأولى هى أن النسبة الأعلى 

للذكاء الممكنة على اختبارات وكسلر هي (155) » والثانية هي أنه عند إعادة 

المعيار للمقياس ذاته عادة ما تتدنى النسبة لاسفل الثالث بحوالي خمس نقاط . 
كما أنه في النهاية العظمى للتوزيع التي يقع فيها الطلبة الموهوبون » فإن نسب 
مقياس وكسار للذ كاء )۷18٥-111(‏ تجري بحوالی (8 أو 9) نقاط أقل من نسب 
مقياس وكسار الثانى لذكاء الأطفال )۷18C-۸(‏ . وهكذاء فبينما لا يمكن 
مقارنة نسبة الذكاء على مقياس وكسلر الثالث )۷۷18C-111(‏ بشكل عادل مع 
نسبة الذكاء على مقياس وكسار الثانى )۷18٣-(‏ لأي طالب »إلا أن 
التصنيف فيه واضح وصريح بعدالة أكبر للطلبة الموهوبين . 

فالطفل بن («ء8) حالة واقعية على مقياس وكسار الثالث )۷18٤-111(‏ 
ومقياس وكسار الثاني (۷15۳-۸) يمکن توضيحها کالاتي : 

اشتكت معلمة الطفل بن («8) لوالديه وهو تلميذ في الصف الثاني 
الأساسي » على أنه طفل قليل التحدي في دراسته » وأنه کان مهملا في عمله 
ويحتاج إلى تركيز انتباه أكثر بالنسبة للتفاصيل . أما والديه فقد أوضحا للمعلمة 
عن قلقهما بشأن هذه الملاحظات فأخذاهُ إلى عيادة عائلية تهتم بالتحصيل لدى 
الأطفال لإجراء تقييم له . وباغفال أن الأخصائي النفسي في مدرسة الطفل بن 
قد قام باختباره مؤخرا بواسطة مقياس وكسار الثاني (۷18۳-۸) فقد قامت 
العيادة باختباره على مقياس وكسار الثالث للذكاء (۷18۳-111)ومراجعة اختبار 
التحصيل الفردي (رلهطه۴#) . وقد بلغت النسبة الكاملة لذكاء الطفل (بن 
۳ ) على مقياس وكسار الثالث )۷15٥-111(‏ (128) برغم أن نسبته الكلية 
التي حققها على اختبار التحصيل كانت (+99) لجميع الاختبارات الثانوية 
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لاختبار التحصيل وقد تبيّن من المناقشة التي أجريت مع الأخصائي النفسي 
فى مدرسة الطفل (بن )8٤١‏ » أن نسبة ذكائه المحرزة على مقياس وكسار 
الثالث )۷18C-۸(‏ كانت (139) أي بفارق (11) نقطة كاملة أعلى من نسبة 
ذكائه على مقياس وكسار الثانى(۸-٣۷18)‏ . وفى ضوء المستوى العالى لنسبة 
ذكاء الطفل (بن) على مقياس وكسلر الشالث )۷15٥-111(‏ أن تسمح له 
بالالتحاق بالبرمجة الخاصة . 

إن نسبة الذكاء المحرزة على اخحتبارات الذكاء الفردية المتنوعة يمكن 
استخدامها بشكل عام لتقديم المنهج الدراسي بشكل يتوافق أكشر مع قدرات 
الطلبة الموهوبين . كما أن الاختبارات ذات السقوف المتدنية أو النسب الفردية 
المنخفضة يمكن أن تقلل من تقدير احتياجات الطلبة . وبالرغم من كون نموذج 
(1۷) في مقياس ستانفورد - بينيه للذكاء قد أصبح قديما إلا أنه الاختبار 
الوحيد الذي يميز أو يحدد الطلبة الموهوبين جداً وبشكل أفضل . 
اختبارات الذكاء الجماعية لتحديد الموهويبين 

تعتبر نتائج اختبارات القدرات العقلية الجماعية مفيدة في تمييز الطلبة 
الموهوبين أو تحديدهم » وذلك لكونها تدار في العديد من الأنظمة المدرسية 
بشکل روتینی مستمر . كما أن نتائجها يمكن أن تكون محفوظة عادة فى 
الملفات المكتبية للمدارس . وهناك بعض الاختبارات الجماعية التي تعتبر 
جيدة وأفضل من غيرها مثل : اختبار القدرات المعرفية (5۸4) » واختبارات 
القدرات العقلية الاساسية › واخحتبار هينمون - mdiوù Henmon-Nelson‏ 
العقلية › واختبار أوتس لينون ١0١٠1-ء0‏ » واختبار القدرات للمدرسة والكلية 
)5٤٥۸1(‏ » واختبار کوهلمان اند رسون Kuhlman And er01‏ للذکاء . 

وعلى أية حال » وبالرغم من الكلفة المنخفضة نسبياً للاختبارات الجماعية 
وإداراتها الجماعية السهلة »إلا أنه يجب أخذ بعض عيوبها الآتية بالحسبان عند 
القيام بعملية التطبيق : 


159 المنهج المدرسي للموهويين والمتميزين 


- تميل الاختبارات الجماعية لأن تكون أقل ثباتاً وصدقاً من الاختبارات 
الفردية . 
- الأطفال الذين لا يتمتعون بالدافعية سوف يحصلون على علامات أو 
درجات ذكاء (10) أقل مما تشير إليه النتائج غير الرسمية لمراقبة 
قدارتهم العقلية . 
- تعتبر الاختبارات الجماعية اختبارات متحيزة ضد الأطفال غير الموهوبين 
لفظيأً(أو الذين يتحدثون بلهجة ثقافية فرعية) لأنها لفظية بشكل 
رئيسي ومرتبطة بشكل كبير بالتحصيل الأ كاديمي المدرسي الفعلي . 
- صُممت غالبية الاختبارات الجماعية لتمييز الطلبة الذين يقعون فى 
القسم الأوسط من المنحنى المعتدل » مما يجعلها تميل لأن تكون 
غير ثابتة للطلبة ذوي نسب الذكاء (10) المرتفعة . كماأن هناك 
بعض الفرص للوقوع في اخطاء تتعلق جوهرياً بإحراز الطلبة ذوي نسب 
الذكاء المرتفعة (10) على نسب ذكاء أقل إذا ما طبقت عليهم . 
- تعتبر السرعة عاملاً مهماً في عملية تطبيق الاختبارات الجماعية » طالما 
أن الجميع ملزمون بالوقت المحدد للاختبار » وهذا العامل لا يعتبر 
صحيحا في اختبارات الذكاء الفردية . 
ومن منظور كل هذه العيوب أو المشكلات »فقد يتساءل الواحد مناعن 
قيمة اختبارات الذكاء الجماعية؟ . وعلى أية حال » فإنه بالرغم من العيوب 
المشار إليها سابقا » فإن الطلبة الذين يحرزون نسب ذكاء(10) عالية على هذه 
الاحتبارات » فإنهم سوف يكونوا قادرين بشكل عملي ودائم على الالتحاق 
ببرامج الموهوبين والمتميزين . 
وفي هذا المجال » فإنه لا بد من الإشارة إلى أن احتبار الكفاءة في مادة 
الرياضيات (5۸1-۷) واختبار الكفاءة اللفظية (5۸1-۷) قد تم استبدالهما عام 
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4 باختبار التقييم المدرسي المعروف في مادة الرياضيات باختبار (5۸1-1) 
والذي ما زال يقیس قدرات الطالب اللفظية وقدراته فی مجال الرياضيات فی 
وقت واحد » والذي یتقدم له عادة خحريجو المدارس الثانوية في عدد من دول 
العالم الأوروبية والأمريكية » وتستخدم نتائجه بشكل رئيسي في قرارات القبول 
فى الكليات الجامعية المختلفة . 

وفي برامج تربية الموهوبين »يتقدم في العادة الطلبة من الصف السابع من 
أولئك المهتمين بالاشتراك ببرنامج البحث عن المبدعين لاختيار 841-1 أو 
بعض الأحيان لاختبار التقييم )۸١1(‏ أو للاختبار المكاني . ويزداد سنوياً عدد 
الطلبة المتقدمين لمشل هذه الاختبارات »علماً بأن برنامج البحث عن الموهوبين 
والمبدعين يغطي معظم أرجاء العالم . ويركز البحث عن المراهقين الموهوبين 
والمبدعين في البرنامج على الطلبة المراهقين الذين يحرزون مجموع نقاط أعلى 
من (700) على اختبار الكفاءة فى مادة الرياضيات )541-٥M(‏ أو الذين يحرزون 
مجموع نقاط أعلى من (630) على اخحتبار الكفاءة اللفظية (8۸1-۷) . وقد 
استنتج کل من بنبو ۷ 8"0 وماينر M0۲‏ أن المبدعين من الطلبة المتفوقين 
في الرياضيات والمبدعين لفظياً يمثلون نموذجين اثنين واضحين ومختلفين في 
الموهبة العقلية . وبشكل أوضح » أكد بعض الباحشين وجود إمكانية عالية في 
اختبار التقييم المدرسى 5۸١‏ للتنبؤ بالتحصيل الأ كاديمى للطلبة فى المدارس 
الثانوية وما بعدها . 

وقد طرأً توسع جديد مرتبط ببرامج البحث عن الموهوبين والمتميزين 
للمدارس الابتدائية »فكما هو الحال في البحث عن المتميزين في الصف 
السابع الأساسي » فإن الطلبة في الصفوف من الثالث وحتى السادس الا ساسيين 
يتم تقييمهم أيضاً باخحتبارات فوق المستوى . واحد اختبارات القدرات 
المستخدمة هو المستوى الأدنى من اخحتبار القبول فى المدرسة الثانوية 
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(5547) » والمصمم للطلبة في الصفوف من الخامس وحتى السابع . ونتائج 
اختبار (55۸1) تعبر عن القدرات الكمية واللفظية › والفهم والاستيعاب 
القرائي لدى الطلبة . وهناك مستوى آخر لاختبار القدرات يأتي بعده مباشرة وهو 
اختبار تقييم القدرات الأ كاديمية الإضافية (۲_18) للصف الامن الأساسي › 
والذي يستخدم في البحث عن الطلبة الموهوبين في الصفين الخامس والسادس 
الأساسي » حيث تعكس نتائج اختبار القدرات الإضافية (5ها۴) كلا من 
القدرات اللفظية والكمية لدى الطلبة . 

وتبقى الافضلية الكبيرة في برامج البحث عن الأطفال الموهوبين المتميزين 
والمبدعين لاختبارات الذكاء الفردية والجماعية › لانها يمكن أن تميّز الطلبة 
المقصّرين في المدرسة › والطلبة الذين لا تعكس درجاتهم أو أدائهم الصفي 
مدى امكانياتهم الحقيقية غير المستغلة . ولكن تبقى المشكلة مستمرة هنا في 
الخانة السلبية لاستخدام اختبارات الذكاء » وهي أنه إذا أعطي لنسبة الذكاء 
التي تم الحصول عليها في اختبار الذكاء (10) وزنا لا داعي له » فإن الطلبة 
الذين يتمتعون بمواهب وابداعات منطقية أخرى سوف يتم فقدهم في برامج 
الموهوبين » خصوصاً الطلبة المبدعين فى موهبة واحدة فى المجال الأكاديمى 
أو المجال الجمالى كالفن االو سيق اينات »أو الدراسات 
أجاف ` 

وأخيراً فقد حدر جروس )6٣8(‏ من أن نتائج اختبار القدرات أو الإنجاز 
ليست مستقرة بوثابتة في سنوات الطفولة » حيث يمكن لها أحياناًأو أنه لا 
يمكن لها أحيانا أخرى أن تنبا بالنجاح الأكاديمي اللاحق للطفل . وعلى أية 
حال فإن الطريقة الأكثر فعالية لتحديد الأطفال الموهوبين والمتميزين فى 
السنوات المدرسية الوسطى »هي التي تسير عبر الاختبارات المقننة الخاصة 


بالقدرات والتحصيل . 
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اختبارات التحصيل لتحديد الموهوبين والمتفوقين: 

تعتبر بعض مجالات التميز الأكاديمى مهمة جداً فى الموهبة » والدليل 
الواضح لهذه المَلّكات الأكاديمية هو اختبارات التحصيل المعيارية (المقننة) 
مثل اختبار أیوا )1٠#a ۳٠۶۲(‏ للمهارات الأساسية » واختبارات ستانفورد 
للتحصيل » واختبارات التحصيل الحضرية (غيرالريفية) » وسلسلة ۴R4؟‏ 
للتحصيل » واختبار كاليفورنيا للمهارات الأساسية » واختبار التقدم التربوي 
المتسلسل (81۴۴) . كما أن هناك مؤشرات أو أدلة أخرى جيدة لاختبارات 
التحصيل الخاصة تتمثل فى اختبارات التحصيل المطورة من المعلمين › إضافة 
إلى الدرجات أو العلامات المدرسية . 

وتقدم الاختبارات المعيارية أو المقننة نتائج تعتمد على المعايير الوطنية 
مشل (الدرجات المكافئة النسبية والنقاط المعيارية . وهنا » فإنه ينبغي الاهتمام 
بهذه الفائدة للاختبارات المعيارية التي تتمثل في أن المعلم في الدرجة القريبة 
الأعلى من المتوسطة قد يكون معتادا على الطلبة اللامعين جدا» والذين 
يتعلمون بسرعة » وبالتالي فهو قد لا يدرك خلال المقارنة مع المعايير الوطنية أن 
هناك طلبة في صفه مبدعون ويت تعون بامكانيات عالية . وهؤلاء يجب أن 
يشاركوا في برنامج الطلبة الموهوبين والمتميزين في المنطقة التعليمية 
الموجودين فيها . ومن جهة أخرى » فقد يعتقد المعلم المعتاد على العمل مع 
الطلبة بطيشي التعلم » أن طالباً معيناً لديه قدرات عالية جداً بينما عند مقارنته 
بالنسبة الوطنية العامة لبقية الطلبة » قد يكون الطالب فوق المعدل بدرجة قليلة 

وهناك مشكلتان اساسيتان يجب أخذهما بالحسبان فيما يقصل بنتائج 
اختبارات التحصيل المعيارية . وتتعلق المشكلة الأولى بنتيجة الدرجة المكافئة 
التي تنسب إلى متوسط النقاط التي يحرزها الأطفال في مستوى صف معين 
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على الاختبار المحدد وليس إلى مستوى الدرجة الوظيفية الجيدة التي يحققها 
الطالب الموهوب داخل غرفة الصف . ومن هنا فقد يفترض بشكل خاطئ 
المعلمون ذوي الخبرة وكذلك المديرون والمتخصصون في علم النفس » اضافة 
إلى أولياء الأمور أنه إذا كان أداء التلميذ الموهوب من الصف الرابع مشلا في 
الرياضيات بمستوى الأداء للصف ت »فإنه من الممكن نقله إلى الصف 
الثامن »لأنه من المتوقع له أن يحقق اداءاً متميزاً في الرياضيات في ذلك 
الصف . وهذا الافتراض ليس مؤكداً لأن هذا الطالب المتفوق في الرياضيات › 
من المحتمل أن يكون مفتقداً للعديد من مهارات الرياضيات في مستوى الصف 
الثامن . لذا ء فإن النتيجة تعتبر مضللة ويجب أن تستخدم فقط كإشارة إلى أن 
الطالب يحتاج إلى نمط من التحدي الخاص في الرياضيات . أما الاختبار 
التشخيصى الذي يقدمه الطالب لاحقاً » فإن نتائجه هى التى تقرر بشكل أكبر 
طبيعة مهارات الرياضيات المطورة لهذا الطفل أو مستويات المهارات الأخرى 
ذات العلاقة . 

أما المشكلة الثانية فإنها تتعلق بالسقف المنخفض لنقاط اختبارات 
التحصيل القياسية النموذجية . فبالنسبة للطلبة ذوي القدرات العالية » فإن 
معظم اختبارات التحصيل ليست صعبة بما فيه الكفاية لتقيس مستوى قدراتهم 
المعرفية والمهارية المرتفعة . وهكذا فإن عدداأً كبيرا من هؤلاء الطلبة سوف 
يحققون نقاطاً أعلى من نسبة (95) مما يجعلهم يقعون خارج القمة أحياناً . 
ومن هنا يتم الافتراض بشكل خاطئ أن جميع هؤلاء الطلبة موهوبون بشكل 
متساو وذلك عند اخحضاعهم لاختبارات أكثر صعوبة بعد الاختبار التشخيصي 
الأول ألذي ي تقدمواله . وبالطبع فإن الحل الواضح لهذه المشكلة يجب أن يأتي 
في المقام الأول وهو إخضاع الطلبة ذوي الإمكانيات والقدرات العالية » لمستوى 
أعلى من اختبارات التحصيل . واحد الأمثلة على هذه المشكلة يأتي من 
برنامج ستانلي رها«ها؟ الذي يفرض على الطلبة من الصفين السابع والثامن 
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الذين يتم اختيارهم للتقدم لاختبار (547-۷) بحيث يكون من الضروري إحراز 
أداء أعلى من نسبة (95) في اختبارات التحصيل الجماعية » حيث نقاط اختبار 
(5۸-۷) لهذه المجموعة تماثل نقاط الأطفال التي تفاوتت ما بين (200) إلى 
(800) في هذا الاختبار الأكثر صعوبة . 


اختبارات الابداع لتحديد الموهوبين: 


في بعض الصفوف ومع بعض المعلمين المهتمين بالإبداع » قد يكون من 
السهل ظهرر الطلبة ذوي المستوى المرتفع من الإبداع بشكل واضح » بحيث 
يمكن تمييزهم عن الطلبة غير المبدعين . وهنا يصبح بالإمكان استخدام 
اختبارات الإبداع للتأكد من مدى ترشيح المعلمين بطالب أو أكثر لقائمة 
المبدعين . كما ويمكن أيضا e‏ الاختبارات الإبداعية لاكتشاف الطلبة 
الذين يتمتعون بملكات وإمكانيات عة عقلية وأنشطة متفردة غير مرئية في الغرفة 
الصفية . 

ومن المهم هنا التأكيد على أن اختبارات الإبداع ليست مثالية » وخاصة 
فيما يتعلتق بالنتائج المحرزة على اختبار إبداعي وحيد » وذلك لأنها قد تكون 
مضللة فى تقدير الطالب الذي يؤدي فى الحقيقة عملا مبدعاً فى أحد مجالات 
القن اوالنوستيقى »وقذى يمك أن فهر جيجة متوسطة تماما ضند تقديم 
اخحتبار الإبداع . فمعاملات الصدق لاختبارات الإبداع النموذجية المنشورة 
تتراوح ما بين (0.25) و (0.40) وهي غير مرتفعة » لأن الإبداع قدرة معقدة 
وتأخذ اشكالا غير محددة » ومن الصعب قياسها بدقه . ويؤكد المهتمون 
بالابداع والمتخصصون فيه مراراً أن بيانات اختبارات الإبداع بما فيها بياناتهم » 
يجب أن تمزج مع معلومات أخرى لاتخاذ قرارات صحيحة بخصوص الإبداع . 
کما يوصي کل من دیفز ۷isھ0‏ وريم Rim"‏ باستخدام معیارین للابداع » حیث 
يورد ديفز على سبيل المثال أن الطالب الذي أحرز نتيجة مرتفعة على اختبار 
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الإبداع وتم تقديره كطالب مبدع جداً بواسطة المعلم » سيكون بلا شك شخصاً 
بدا 


ويمكن تكليف المعلمين الذين لديهم فرصة لملاحظة الأفكار الإبداعية 
بتقدير إبداعات طلبتهم » مثل معلمي الغن » أو المعلمين الذين يشرفون على 
مشاريع العلوم الابتكارية »أو التأليف الكتابي الإبداعي »أو أنشطة الدراما 
والتمشيل » وذلك لأن هؤلاء المعلمين يتمتعون بوضع جيد لتمييز القدرات 
والأفكار الإبداعية » كما أن تقويم منتجات الطلبة الإبداعية يعتبر مؤشرأً ودليلاً 
جيدا لإمكانيات الطلبة الإبداعية . 


ما بالنسبة لاختبارات الإبداع نفسها » فإن هناك صنفين رئيسيين لها 
تتمثل في احتبارات التفكير التشعيبي Divergent Thinking‏ « والقوائم 
اdلx—nة Inventories‏ التي تعمل على تقييم سمات السيرة الشخصية . 
وتتطلب اختبارات التفكير التشعيبي من الطلبة التفكير بكل الأمور والوسائل 
التي يستطيعون بواسطتها حل المشكلات ذات النهايات المفتوحة » مثل وضع 
قائمة بالاستخدامات غير العادية للصحيفة اليومية أو قطعة الطوب الطينية . كما 
وتطلب منهم تخيّل نتائج أو عواقب حدث معين بعيد الاحتمال مل ( ماذا 
يمن أن يحدث لو كان للناس أعين خلف رؤوسهم؟) أو قد تطرح عليهم الأسئلة 
المتعددة المحتملة حول حدث أو مشروع معین . 

ومثل هذه الاختبارات تسجل بطريقة شفوية وغير شفوية مهارات الطلاقة 
والمرونة والأصالة والتوضيح أو الإفاضة أو التفاصيل . وتعتبر اختبارات تورانس 
Test5(‏ orranceا)‏ للتفکیر الإبداعي من نمط اختبارات التفكير التشعيبي 
المستخدمة على نحوواسع » وتتضمن اختبارات ثانوية لفظية وغير لفظية (رموز 
شكلية) وتعبّر النتائج المحرزة عليها عن الأصالة والطلاقة والمرونة (عدد من 
أصناف الأفكار أو النظرات إلى المشكلة) » كما تقيس الرموز الشكلية فيها 
التفاصيل الكثيرة (عدد التفاصيل الإضافية والزخارف) . 
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وقد طور تورانس وبول بعد إصدار النسخة الأولى لاختبار الإبداع » نمطا من 
الخطوات التي يسجَل الإجراء المحدد لاختبارات الرموز الشكلية التي تُظهر 
ثمانية عشربُعداً أو مجالاً لخصائص الإبداع »أو كما يقال لتعجيل عملية 
الحصول على الدرجات . 

أما اختبار التفكير التشعيبي الأ خير فهو اختبار التفكير الإبداعي في انتاج 
الرسوم (۲۳۲-۴) » وهو أكشر الاختبارات تماثلاً وتشابهاً مع اختبار التفكير 
التشعيبي للرموز الشكلية »ولکن النتائج المسجلة عليه متفردة »وذلك لأن 
الاختبار مصمم ليقيس ويقَيّم مزیجا من القدرات الابداعية والرغبة او النزعة 
مساحته (6) بوصات مربعة يتضمن خمس قطع شكلية هي : زاوية قائمة (90) 
درجة » ونصف دائرة »و خط متعرج » ونقطة » وخط قصير منقط . وخارج الإطار 
المربع توجد القطعة السادسة وهي مربع صغیر ذو جانب واحد مفتوح » ویطلب 
من طالب واحد أو من مجموعات من الطلبة من أي عمر كان أن يقوموا بزخرفة 
الرسم غير المكتمل » ويطلب المشرفون على الاختبار من الطلبة انجاز المهمة 
خلال (15) دقيقة أو أقل » علما بأن الإنجاز يأتى بعد الممارسة الكبيرة لمدة 
2-1 دقيقة . وقد قاد التقويم الذي أجري للاختبار الباحثين للتوصية باستخدام 
احتبار يشيع استخدامه في بولندا وثبتت عملية نجاحه ويرمز له بالحروف 
)"٣١-2۶(‏ كأداة فحص رسمية فى تحديد الطلبة الموهوبين والمتفوقين › 
حيث اظهرت عينة مكونة من (11) طالباً وطالبة نتيجة أحرز فيها المتقدمون 
للاختبار نتائج غير تقليدية بالانفصال عن البعدين المحددين فيه » وإضافة 
عناصر جديدة له » وإبراز عنصر المرح أو الدعابة أو التعبير العاطفي » وتقديم 
موضوع أو فكرة رئيسية » إضافة إلى الغاء الحدود المقيدة للأداء . 


وهناك بطاريات أخرى للتفكير التشعيبي في اخحتبارات جيلفورد 
(f0rd,1967اGui)‏ » واختبارات والاش c1‏ ھااa‏ وکوجان (1965(Kogan‏ › 
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واختبارات جيتزلز 261٠ء6‏ وجاكسون «0ء)ء ةق (1962) » ولطلبة ما قبل 
المدرسة حیث اختبار تورانس )1982(٣١١۳۵٣۸۰۴‏ للتفكير الابداعى الخاص 
بالعمل والحركة . ٠‏ 

وتبقى اختبارات تورانس تمثل بطارية التفكير الموصى بها کشیراً » وذلك 
نظراً لإجراءاتها التقويمية المعيارية في التطبيق وفي نظام الدرجات أو 
العلامات . وإذا كانت المشكلة فى تطبيقها هى كلفتها المالية المرتفعة نسبياً » 
فإن اختبارات والاش c1‏ ھااWa‏ وکوجان Cogan‏ » واختبارات جیتزلز وجاکسون 
يمكن استخدامها على ما يبدو بدون كلفة مادية . 


ما فيما يتعلتق بالجانب السلبي لاختبارات التفكير التشعيبي » فإن إدارة 
وتسجيل النتائج لأي اخحتبار من هذا النوع فهي أنه يحتاج إلى وقت طويل 
للتطبيق . إضافة إلى ذلك » فإن جانباً واحداً من حل المشكلة يتم تقييمه فقط 
وهو المتعلتق بمرحلة التفكير التشعيبي . 

أما بالنسبة للاختبارات والأدوات البحثية التي تقَيّم الشخصية ومعلومات 
السيرة الذاتية » فإن المؤلفين وبدون تحيّز ومحاباة يوصون غالبا باستخدام 
أدواتهم المعروفة ب )G۴۴1 1) GFF (PRIDE, G1F1(‏ في جزئيها الأول 
والثانى . وهناك فكرة شائعة عن السمات الشخصية وخصائص السيرة الذاتية 
التى تظهر مراراً وتكراراً فى الدراسات المتعلقة بالناس المبدعين من مختلف 
الأعمار مثل : (حب الاستطلاع ء والمرح » والمخاطرة » وتاريخ الأنشطة 
الإبداعية) . 

إن اختبار أو أداة القياس الخاصة بالموهوبين » والمعروفة باسم (۲۸10۴) 
Preschool and Primary Interest Descriptor‏ فھى عبارة عن أداة بحثية 
تتعلتق بالأطفال في مرحلة رياض الأطفال وما قبل المدرسة »ويقوم أولياء الأمور 
في العادة بتعبئتها . أما الأداة المعروفة باسم أداة المسح الجماعية للبحث عن 
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المبدعین وانلمتميjي (Group Inventory for Finding Creative Talent)‏ - 
(61۴1) فهي عبارة عن نماذج مخصصة لطلبة الصفوف الدنيا والمتوسطة 
والعليا في المدارس الابتدائية تتضمن بنوداً تتم الإجابة عنها بكلمة (نعم) أو 
بحرف (لا) . 

ويقيس اختبار تورانس للتفكير الإبداعي القدرات الإبداعية للطلاقة (عدد 
الأفكار) » والمرونة (عدد الأنواع المتعددة ۴ فئات الأفكار) » والأصالة (التفرد) 
والإسهاب أو التفصيل أو التوضيح (عدد الزخارف وكلمات التجميل) . 
ومعروض تالياً تمارين مشابهة لاختبارات تورانس الفرعية » تأمل في كل واحدة 
منها لعدة دقائق »هل أنت طليق؟ هل أنت مرن؟ هل أنت أصيل؟ هل أنت ذو 
مستوى عال من الإشهاب والتوضيح؟ إن المجرى المخطط لإجراء التسجيل 
يقدم (18) مقياساً لخصائص الإبداع . 


- التوجيهات أصنع صورة ذات معنى خارج كل شكل من الأشكال غير 


el 


الشكل (1) اختبارات تورانس للتفكيرالإبداعي 
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التوجيهات : ضع قائمة لأكبر عدد يمكنك تقديمه من الاستخدامات غير 
العادية للإطارات المطاطية المستهلكة : 


ما الأدوات القياسية (6۴۴11 ) و (6۴۴111) فهي قوائم بحثية جماعية 
تستخدم لاكتشاف الاهتمامات لدى الطلبة » وتتضمن نماذج مقاییس تقدير 
مصممة لمستوى الأعمار الكبيرة والصغيرة » حيث تم التأكد من صدقها في 
سبعة أقطار عالمية مختلفة ومع طلبة من قطاعات سكانية عديدة » بما فيهم 
الطلبة من الأقليات ومن ذوي صعوبات التعلم ومن الموهوبين . وتزود 
الاختبارات التي تشتمل عليها هذه النماذج مقاييس ثانوية تهتم بكل من 
(الثقة » والتخيّل » والاهتمامات العديدة الأخرى) » والتي يمكن أن تستخدم 
للمساعدة في فهم وتوجيه الأطفال الموهوبين » وهي متاحة أيضاً ببعض اللغات 
الأجنبية) . ويبدو أن أدوات البحث التي تقيّم خلفية الأنشطة الإبداعية لدى 
الطلبة » تعتبر مؤشراً صادقاً ومنطقياً جدأً للإمكانيات الإبداعية وللعلاقة بين 
الإبداعات الماضية والحاضرة والمستقبلية للطالب » فهى تجيب عن العديد من 
الاسئلة والاستفسارات من بينها التي : 
- هل يعمل طفل المرحلة الدراسية الابتدائية أو يبني الأشياء بشكل ثابت 
ومتواتر؟ 
- هل لدى الطفل ذكراً كان أم انثى اهتمامات واسعة وهوايات غير عادية » 
أو يهتم بجمع أشياء متفردة؟ 
- هل يتمتع الطفل بخبرات غير عادية أولديه ابداع في الفن أو الشعر؟ أو 
التأليف الكتابي؟ أو الأشغال اليدوية ؟ أو الموسيقى؟ أو الرقص؟ أو 
برمجة الحاسوب؟ أو إنه يتميز بالتفوق في المجال الدراسي؟ 
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ربما يكون لديك طفل يهتم بالتصوير الفوتوغرافي أو طفل آخر يعرف 
معلومات تفصيلية أكثر من المعلمين عن الفنان والرسام الكبير بيكاسو أو 
مارسيلز » أو عن الحمض النووي 0×4 ٠‏ أو عن رواد الفضاء الأمريكان أو 
الروس » فوجود مشل هذه الأشياء لدى الطفل يعتبر مؤشراً يمكن التنبؤ من خلاله 
بشكل واضح عن مجالات الإبداع الحالي والمستقبلي له . 

ویقدم تورانس ٠۳۳۵۲۰۲‏ (1962) في الصفحات الثلاثة الأخيرة من دليل 
الإبداع والتميز » قائمة تدقيق طويلة مؤلفة من (100) نشاط إبداعي معنونة ب 
(أشياء تقوم بها بنفسك) وتغطي الفنون اللغوية » والعلوم › والدراسات 
الاجتماعية » والفن » وحقول معرفية عديدة أخرى » حيث يطلب من التلاميذ 
وضع إشارة على الأشياء الواردة في القائمة والتي عملوها بأنفسهم (بدافع ذاتي) 
وليس على الأشياء التي عملوها لأنها كانت مطلوبة منهم في المدرسة . وفيما 
يأتي عينة من هذه القائمة : 

- عملت على جمع الأشياء التي كتبتها سابقاً أولاً بأول . 

- مارست ألعاب الكلمات مع أولاد آخرين وبنات آخريات . 

- مارست رقصات مبتكرة . 

- صممت وطورت نماذج من مجوهرات وملابس . 

- استكشف كهفاً من الكهوف في البيئة المحلية أو المجاورة . 

- ثابرت على قراءة مجلة علمية . 

- قمت بجمع باقات من الزهور البرية . 

- قمت بالتخطيط لتجربة علمية . 

- احتفظت بمفكرة يومية للطقس . 
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- نظمت أو ساعدت في تنظيم بعض الأندية المدرسية أو الرياضية أو 
الاجتماعية المحلية . 

- رسمت خططاً لاختراع ما أو لجهاز معين » أو لفكرة علمية جديدة . 

- ابتكرت وصفة جديدة لصنف من أطباق الطعام الشهية . 

في ضوء ذلك » فإنه ليس من الصعب تطوير أداة بحشية أو قائمة مسحية 
يمكن أن يتم اكمالها من الوالدين » والتي تسأل فيها عن ماضي الاهتمامات 
القوية والهوايات لدى الطفل وحاضرةٌ أيضاً . فعلى سبيل المثال يمكن أن تصمم 
نموذجا يتضمن التالي 2 

أعمل على وصف هواية من الهوايات لديك » أو وصف مجموعات من 
الأشياء »أو وصف اهتمامات قوية كانت عند طفلك › مثل هل كان لديك أو 
لدى طفلك اهتمام بالزواحف؟ أو كتابة الشعر أو القصص؟ أو القيام بالخدعه 
السحرية؟ أو ممارسة أنشطة المسرح؟ أو التعامل مع الحاسوب؟ أو الاهتمام 
بالآثار المصرية القديمة ؟ أو الشغف بإخبار وصور الديناصورات؟ أو جمع أشياء 
معينة وتكوين مجموعات منها؟ أو الاهتمام بالعلوم أو الفنون أو الأشغال 
اليدوية؟ أو الموسيقى؟ أو أي هوايات أو فعاليات أخرى؟ . إذا كان لديك أي 
اهتمام يرتبط بالبنود المذكورة فالرجاء اكتبها في قائمة . ومن الجدير ذكره أن 
بعض الأوضاع أو الحالات تشير إلى بروز مشاركات إبداعية ماضية لدى الطفل 
من المحتمل أن تطفو على السطح من جديد . 
ترشيحات المعلمين للموهوبين والمتميزين: 

يمكن لترشيحات المعلمين أن تكون غير رسمية بشكل كبير » مثل نحن 


نبداً پزتامجا جذيدا للموهونين ونأمل منك التفكير في طفل واحد أو اثنين نرید 
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اختيارهما لهذا البرنامج . كما أنها قد تكون رسمية تماماً وتشتمل على مقاييس 
تقدير وقوائم تدقيق يقوم المعلمون بتعبئتها بموضوعية . 

وتعتبر ترشيحات المعلمين بكل تأكيد واحدة من الطرق الشائعة لتحديد 
الموهوبين والمتفوقين » بالرغم من أنها قد تكون مشوشة أحياناً . فقد لوحظ أن 
هناك ميلألدى بعض المعلمين نحو الطلبة الذين يتصفون بحسن المظهر› 
والذين يرتدون ملابس أنيقة › ونحو الطلبة المتعاونين › والطلبة الذين يمتازون 
بالطلاقة اللغوية › والطلبة الذين يُثيرون البهجة للمعلم » والطلبة الذين يؤدون 
أعمالهم بدقة تامة وبشكل مرتب للغاية وفي الوقت المحدد » والطلبة الذين 
ليس لديهم أي مظهر من مظاهر الفوضى . أما المقصرون بشكل واضح » فسوف 
يتم التغاضي عنهم من جانب المعلمين على طول الخط وتركهم مع الطلبة 
المزعجين أو المبدعين غير التقليديين الذين يثورون على الرتابة والأنظمة التي 
تفيد عمليات التفكير . ٠‏ 

وقد اكتشف جروس 6٣٠55‏ فى استراليا أن ترشيحات المعلمين فى مرحلة 
الطفولة المبكرة هى أقل الطرق فعالية فى تحديد الأطفال الموهوبين »تماما کما 
ص کثیر من مناطق الولايات المتحدة الأمريكية »> حيث ترشيحات المعلمين 
هناك سريعة التأثر بالانحياز الطبقي والثقافي . فالأطفال الذين يتم ترشيحهم من 
جانب المعلمين يميلون لأن يكونوا من أبناء الطبقة الوسطى الغنية ومن الثقافة 
المسيطرة في المجتمع » مع اهمال الفقراء ومن هم من ذوي الأقليات العرقية 
واللغوية الأخرى . 

ويمكن التغلب على بعض مشكلات الصدق والثشبات فى ترشيحات 
المحلمين رأة الأسخغانة المي الكخيراة المطلحيق على خافن 
الطالب الموهوب » وبواسطة تدريب المعلمين على تقدير وتمييز الطلبة 
المرشحين كموهوبين ومبدعين عن غيرهم من الطلبة العاديين . كما وينبغي أن 
يتعرف المعلم المكلف بالترشيح » على الطلبة جيداً قبل ترشيحهم كموهوبين . 
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ويمكن للمدارس والمديريات التعليمية أن تقوم بتطوير نماذج ترشيح خاصة 
بها لاختيار الطلبة الموهوبين والمتفوقين › وذلك لمساعدة المعلمين فى الوصول 
إلى قوائم ترشيح عالية الدقة »یتم من خلالها تحلیل علامات اذ رجات 
اخحتبارات القدرات العقلية واخحتبارات التحصيل ولا سيما في الرياضيات 
والقراءة » بالإضافة إلى ترشيحات الآباء والأقران » بالاضافة إلى تحديد الصفات 
القيادية والمهارات والأنشطة الإبداعية وغيرها من صفات وأمور لها أثر ايجابي 
في اختيار المرشحين لبرامج الموهبة والتفوق . 

وقد صمم رينزولي ا۸۵۳2 نموذج ترشيح المعلم للمساعدة في تنظيم 
عملية ترشيح الطلبة لإثراء البرامج العريضة للمدارس . ويتضمن النموذج 
مساحات فارغة لتدوين النتائج التي يتم الوصول إليها على مقياس الخصائص 
السلوكية للطلبة المتفوقين (۸8€5S5؟)‏ . 
ترشيحات الوالدين للموهوبين والمتميزين 

لا أحد يعرف الأطفال والمراهقين أفضل من آبائهم وأمهاتهم . فعلى سبيل 
المثال الوالدان هما الوحيدان اللذان يعرفان أن الطفل قد تحدّث بجملة واحدة 
وهو في عمر سنتین » وأنه قد بدأ بقراءة بعض الفقرات وهو في سن الرابعة أوقام 
برسم النظام الشمسي » أو بترديد الأغاني والأ ناشيد أو أظهر فنا ابداعيا » أو سأل 
عن أسباب النزاع في مناطق مختلفة من العالم وهو بعمر خمس سنوات فقط . 
ولسوء الحظ » فإن ترشيحات الوالدين ليست مستخدمة بالقدر الذي يجب أن 
تستخدم به وبدون مبالغة أو تحيز . 

وكان مارتنسون 1۹٣٤10١‏ قد اقترح رسالة من صفحة واحدة يمكن 
توجيهها للوالدين » يشرح فيها المعلم أنه مهتم بالتخطيط لخبرات تربوية مناسبة 
لابنهم أو ابنتهم وأنه يرجو منهم أن يزودانه بمعلومات موضوعية ودقيقة تشمل 
الأتي: 
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. اهتمامات الطفل وهواياته . 

. الكتب والقصص الأخيرة التي استمتع بقراءتها أو الإصغاء إليها . 

. اهتمامات الطفل الأخرى الخاصة غير ذات العلاقة بالقراءة . 

. انجازات الطفل غير العادية في الماضي والحاضر . 

. مجالات التفوق أو التميز الخاصة لدى الطفل . 

. الفرص الخاصة التي كانت مهيئة للطفل وقام باغتنامها بشكل جيد 


للغاية . 


. الأنشطة المفضّلة للطفل عندما يكون لوحده . 
. علاقات الطفل الاجتماعية بالآخرين . 
. المشكلات أو الاحتياجات الخاصة بالطفل . 


ترشيحات الأقران للموهوبين والمتميزين 


خر 
الموهوبين أو المتفوقين . وهم مفيدون بشكل خاص في تحديد الطلبة 
الموهوبين من الأقليات السكانية و من القرويين »أو من أولئك الطلبة الذين 
ينحدرون من ثقافة مختلفة › أو من الطلبة المحرومين »أو من الطلبة المصابين 
بالإعاقات . فالأطفال يعرفون بعضهم جيداً » وهم مثلا ولعدة سنوات كانوا 
مراقبين لكل من هيشم ولجين في أنهما أول من ينهي حل مسائل الرياضيات › 
وأنهما الأفضل في القراءة » ويجيبون بشكل صحيح على أكثر الأسئلة تشويشا 
وارباكاً وصعوبة » ويعرفون مدى غنى وثراء معلوماتهما ومهاراتهما العالية في 
التهجئة » وأفكارهما الأصيلة › ومشاريعهما العلمية الدقيقة داخل المدرسة 
وخارجها . 


تبر الأقران أو الزملاء من بين أكشر الناس دقة في تسمية زملائهم 
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ويجدر بالذكر أنه من الضروري أخذ الحيطة والحذر من أن الأطفال الصغار 
في مرحلة الروضة وحتى الصف الثالث الأساسي قد يكون من الصعب عليهم 
تقييم قدرات نظرائهم . فمثلاً » بالنسبة للأطفال في المرحلة الأساسية الدنيا قد 
يعني الطالب الذكي لهم »أنه ذلك الطالب السريع » والزميل الذي يقفزعن 
أجزاء من الدرس المقرر عليهم أو غير ذلك ليقدم عمله للمعلم بسرعة أكثر من 
غيره (بالرغم من رداءة الإنجاز) . 

أما عن نموذج ترشيح الأقران الذي يمكن اخذه بالحسبان فهو النموذج 
المكون من نمط الأسئلة المباشرة »أو المقتعة › أو التى تأخذ شكل اللعبة . 
والأنماط الثلاثة جميعها تطلب من التلاميذ فى الضف المدرسى أن يسموا 
راحم الین يموق بص قات قو مات حاصة : وکال على مط اسلوب 
الأسئلة المباشرة » فإن نموذج الترشيح يمكن أن يسأل الطلبة عن الآتي : 

- من هو الطالب الأذكى في الصف؟ 

- ومن هو الطالب الأفضل في الرياضيات؟ 

- ومن هو الطالب الأفضل في القراءة؟ 

- ومن هو الطالب صاحب أفضل ذاكرة في الصف؟ 

- ومن هو أول من ينهي عمله في الصف؟ 

- ومن هو الطالب الذي يقص القصص الرائعة في الصف؟ 

- ومن هو الطالب صاحب الافكار غير العادية في الصف؟ 

- ومن هو الطالب الذي بمقدوره اختراع أكثر الألعاب تنوعاً من صندوق 

يحتوي على العديد من المواد؟ 

وکان کالاهان 11۹۵ھ وزملاؤه قد طرحوا أسلوباً مباشراً آخر مشابه 

ويتألف من عشر فقرات معدلة من نموذج أو دال 0۵11 والذي يعمل على تقييم 
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جوانب مختلفة للطالب مشثل نسبة الذكاء Ap‏ التعلم » والدافعية 
والالتزام باداء المهام » والابداع في الفن والموسيقى » واللغة واللعب . وهنا 
يطلب من التلاميذ في الصفوف من الرابج وحتى انس الأساسي أن يسموا 
طالباً واحداً فقط (أو قد لا يسمًو أحداً) ثم يقوموا باعداد قائمة بأسماء البنات 
والأولاد والتي يمكن أن يكرروا فيها الأسماء ممن يتوافقون مع الخصائص 
المطروحة في الأسئلة الواردة ذ في النموذج . 

ويسأل نموذج الترشيح ببساطة الطلبة على سبيل المشثال عن عدة أمور 
مشل : من هو الذكي في المدرسة؟ومن يتعلم بسرعة؟ وإذا كنت بحاجةٍ 
للمساعدة في المدرسة (أو في مشاريع الواجبات البيتية) فمن هو الذي تطلب 
مساعدته؟ ومن الذي يستمتع بالمشاريع ويقضي وقتا إضافيا في العمل على 
انجازها بدقة عالية ويأخذ تقديرات مرتفعة على عمله؟ ومن هو الطالب المتميز 
فى ابتكار القصص؟ أو الالعاب؟ أو الصور؟ 


أما نموذج جنكينز 5«أ)«ء[ المسمى "دعونا نعتقد" هو أحد الأمثلة على 
نمط الترث شيخ المقتّع » حيث يطلب من الأطفال أن يتخيلوا أنهم قد تركوا في 
جزيرة مهجورة وعليهم أن يسموا زميلهم الأفضل تنظيماً والقائد الذي يشجع 
الآخرين على عمل الأشياء » وأن يُسموا زميلهم المطور الذي يطور أو يجعل 
الأشياء تعمل بشكل أفضل » وأن يسموا الشخص الغنان الذي يصنع الأشياء 
الجميلة » أو يؤلف القصص الرائعة › وأن يسموا الشخص المبتكر (الذي يخترع 
أو يكتشف الأشياء) وأن يسموا القاضي أو الحَكم (الذي يساعد في تسوية 
النزاعات أو الحلافات في وجهات النظر المختلفة › وأن يسموا الشخص المرح 
الذي (يؤدي الأدوار » أو يلقي النكات »أو يغني) . 

وهناك نموذج مختلف آخر يطلب من التلاميذ أن يتخيلوا وجود سفينة 
فضائية على متنها مجموعة من الركاب الودودين قد هبطت للتو وأنهم يخططون 
لزيارة الصف وعليهم الإجابة عن الأسئلة الآتية : 
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- من هو الزميل الذي من المحتمل أن يطرح عليهم أكثر الأسئلة غرابة؟ 
- ومن هو الزميل الذي من المحتمل أن يتذكر لاحقاً التفاصيل الأكثر حول 
الزيارة الفضائية؟ 

وقد شرح کل من باند وري ur‏ ل83 وولینجتون ١٥اعہ‌ااآا۷6‏ نموذجا 
يأخذ شكل لعبة بعنوان "أحزر من ؟" فبعد وصف موجز لخصائص شخص ما› 
يقوم الطلبة بتسمية أحد الأشخاص من الصف الذي تنطبق عليه تلك 
الخصائص » مثل :" أنا أفكر بأحد أفراد هذا الصف الذي يتمتع بأفضل ذاكرة » 
من هو باعتقادك؟ "٠‏ أنا أفكر بأحد زملائك في الصف الذي يطرح دائماً 
مجموعة من الأفكار غير عادية »من هو باعتقادك؟" 

وأخيراً » اقترح ديفدسون ١0ء4۷14(‏ أن الطلبة من الصفوف الأعلى في 
المرحلة الأساسية الدنيا يمكن أن يرشحَوا بعضهم بعضا بواسطة النموذج الذي 
يتضمن ببساطة ما يأتى : 

آنا أعتقد أن الطالب يجب أن يلتحق 
ببرنامج الموهوبين » لأ نني لاحظت فيه انماط السلوك والصفات الأآتية : 


حیث يوضح ديفدسون «0لءiہو0‏ » هذا النمط في الترشيح یزیل 
الاحتمال بأن يتم استثناء طالب معين بسبب أن بعض القدرات الفريدة التي 


يتمتع بها قد لا تكون ضمن نموذج الترشيح المعياري . 
خاص به لترشيح الطلبة لأقرانهمن »فلا بد من التأكيد على أن يتضمن 
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تعليمات محددة مثل " اختر الشخص الذي تعتقد أنه الاختيار الأفضل بالنسبة 
إليك وليس كصديق لك" وعلى المعلم أن يخبر الطلبة أيضاً :" إنه بالإمكان 
تكرار ذكر الاسم نفسه أكثر من مرة واحدة" . وحتى يمكن الحصول على 
الترشيحات الذاتية إلى جانب ترشيح الأقران › فلا بد من إضافة العبارة الأتية : 
"يمكنك تدوين أسمك الشخصي إذا شعرت أنك الاختيار الأفضل" . 


الترشيحات الذاتية للموهوبين والمتميزين : 

يتمتع بعض الطلبة ذوي الدافعية العالية بإبداع قوي فني أو علمي » أو قد 
يكون لديهم اهتمامات ابداعية أخرى ويرغبون بالمشاركة في البرنامج الخاص 
بالموهوبين . ولكن لا أحد يسألهم حول ذلك أو يشجعهم على الالتحاق بهذا 
البرنامج المتخصص . ومن الممكن أن يكون المعلمون غير ملمين بجوانب 
مختلفة عن الموهبة والتفوق والدافعية العالية لدى الطلبة . 

ويطلب نموذج الترشيح الذاتي المقترح للاستخدام في ولاية فرجينيا 
الأمريكية من الطلبة مثلا تفحص المجال أو المجالات التى يعتقد الطالب أنه 
يمتلك قدرات أو مواهب خاصة فيها والإشارة إليها أو تحديدها» مع بيان 
الأسباب التي بنى عليها هذا الاعتقاد . ويتضمن النموذج اثني عشر مجالا 
للموهبة والتفوق هي قدرات الذكاء العام » والرياضيات »والعلوم » والدراسات 
الاجتماعية › وفنون اللغة » والقراءة » والفن » والموسيقى »والتمثيل » والدراماء 
والرقص » والإبداع » والقيادة . 

ويوصي الكشير من المربين باستخدام الترشيح الذاتي في المرحلتين 
الأساسية العليا والمتوسطة والثانوية » حيث ضغط الأقران أو الأنداد يسبب عادة 
أخفاء الشباب لمواهبهم الخاصة . وقد بين رينزولي أن الإستراتيجية الوحيدة في 
تحديد الموهوبين والمتفوقين التي يستخدمها هو أو يوصي باستخدامها لطلبة 
المدرسة الثانوية هي إستراتيجية الترشيح الذاتي 
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تقويم منتجات الطلبة لتحديد الموهوبين والمتميزين: 

يتضمن الدليل الجيد لتقييم منتجات الطلبة الجوانب الأ كاديمية › والفنية › 
والإبداعية » والتفوق في المجالات العلمية . وهو ببساطة الذي يقَيّم نوعية 
العمل المنجز أو الذي ينجز من جانب الطلبة . ولمعلمى الفن مكانة متميزة 
لتقييم الملكات الفنية الإبداعية لدى الطلبة » أما المعلمون الآخرون فيمكن أن 
تكون لديهم الفرص المناسبة أحيانا لتقييم نوعية قصائد الطلبة » والمشاريع 
العلمية » والمشاريع الالكترونية أو الحاسوبية » والموهبة التمشيلية » والتصوير » 
والهوايات غير العادية الأخرى »الخ ... 

إن تقييم منتجات الطلبة غالبا ما تكون غير رسمية » والأعمال المنتجة من 
الطلبة قد تعكس بوضوح مستوى الإبداع المرتفع لديهم » كما تعكس قدراتهم 
العلمية ومهاراتهم الكتابية وملكة التحليل والتأليف لديهم . وعلى أية حال » 
فإذا كان المطلوب هو استخدام نماذج رسمية أكثر تنظيماً وموضوعية فإنه يمكن 
استخدام بعض النماذج المطورة في بعض المناطق التعليمية التي نجحت في 
تطبيقق نماذج فعالة لهذا الغرض » ولكن نظرا للاختلاف الممكن في التقدير 
بين المعلمين من مدرسة لأخرى أو من منطقة تعليمية لأخرى » فإنه من 
الواجب أخذ معامل ثبات المقدرين بالحسبان عند استخدام هذه النماذج أو 


مقاييس التقدير لتحديد الموهوبين والمتميزين: 

لقد تم توضيح عدة مقاييس تقدير #5اهء؟ ه۸ لتحديد الموهوبين 
والمتفوقين من جانب المعلمين وأولياء الأمور والأقران » والترشيح الذاتي » 
وتقييم منتجات الطلبة . وقد طور رينزولي وزملاؤه مجموعة من عشر أدوات 
لمقياس التقدير معنونة تحت إسم " مقاييس لتقدير الخصائص السلوكية 
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للطلبة المتميزين" )5۸8©5S(‏ والتي تستخدم من جانب المعلمين . ومن 
الجدير بالذكر أن المقاييس الأربعة المستخدمة بشكل واسع منها تعمل على 
تقييّم القدرات العقلية والإبداع » والدافعية والقيادة . وهناك مقاييس أخرى 
تعمل على تقييم المواهب الفنية والموسيقية » والأدائية التمثيلية » وخصائص 
التحطيط » بالإضافة إلى دقة التواصل ودقة التعبير في التواصل مع الآخرين . 

کما يستخدم مقياس م الموهوبين (GES) General Evaluation‏ 
٠‏ من جانب المعلمين » وذلك لتقييم قابليات الطلبة المعروفين لديهم في 
كل فة من الفثات الخمس التي يشتمل عليها التعريف المتفق عليه للموهبة . 
وحسب مايعتقد كل من مکارني McKarni‏ وأندرسون ûl Anderson‏ 
مقياس تقييم الموهبة )6٤5(‏ يقيّم المعلومات التي تمت ملاحظتها وتوثيقها 
بسهولة » فالاخحتبار المؤلف من (48) فقرة يتطلب (15) دة ية تقرياً لإتمامه »أو 
الإجابة عن الأسئلة . ويزود مقياس تقييم ود )G٤5(‏ المعلمين 
بمقاييس للقدرات العقلية » والابداع » والقدرات الأكاديمية الخاصة › والقيادة › 
والقدرات الأدائية الفنية والبصرية . وهناك مقياس آخر متاح أيضاً للمعلمين هو 
مقياس الدافعية . 


ويزود الدليل الفني الملحق بالمقاييس المذكورة » المعلمين بأنواع مختلفة 
من الصدق والثبات والمعلومات الإحصائية الأ خرى ذات الأهمية 

ویستطیع الفرد الحصول على صررة جانبية (٤1آ۴ه٣۲)‏ عن كل طالب › 
إبتداءا من العلامات التي أحرزها على المجالات الخمسة المدونة كنتائج 
معيارية مستندة إلى العينة الوطنية المعيارية التي يبلغ حجمها (2121) طالبا 
وطالبة » بالإإضافة إلى العلامة الكلية والعلامة المئوية للطالب »فإن الدليل 
يتضمن أيضاً معايير منفصلة للذكور والإنات . 

ويتضمن مقياس ريم 8"۳ للتحصيل الذي يساعد في تحديد الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين (77) فقرة لتمييزهم عن الطلبة المقصرين أو ذوي 
التحصيل المنخفض » والذي يُعبأً من قبل الوالدين . وهو في جوهره أداة لقياس 
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الدافعية الأ كاديمية للطالب . أما مقياس تحديد التحصيل الجمعي (GAIM)‏ 
Group Achievement Identification Measure‏ فھو عملیا مماثل لمقیاس 
ريم R1٣۳‏ » باستشناء أنه يطبق مباشرة على الطلبة » أما الأداة الثالثة لتمييز 
التحصيل فهي (۸1۷-10) التي تقيس ملاحظات المعلم وتستخدم من جانب 
المعلمين لقياس المهمة ذاتها . والأدوات الثلاثة كلها تقدم نتائج مقاييس ثانوية 
للمنافسة » والمسؤولية » والضبط الذاتي » ومنجزات التواصل والاحترام . 
مصفوفة بالدوين لتمييز الموهوبين أوتحديدهم: 

تمشل مصفوفة بالدوين لتحديد الموهوبين أداة مهمة من أجل التحديد 
العادل بشكل أكبر للطلبة من الأقليات العرقية المختلفة . وهذه المصفوفة 
تلخص النتائج التي تم الحصول عليها في ضوء عدد من المعايير . فاختبارات 
الذكاء واختبارات التحصيل المعيارية تستخدم لتقدير الذكاء › والقراءة » 
والرياضيات »على أن تستخدم مقاييس رينزولي وزملاؤه لتقدير الخصائص 
السلوكية للطلبة المتميزين من أجل تقييم كل من عمليات التعلم والدافعية 
والإبداع والقيادة . وقد أضيفت الفقرات الأولية للمصفوفة من أجل الحصول 
على علامة واحدة كلية للطالب تسمح بسهولة بتصنيف الطلبة الموهوبين . 
وبالإضافة إلى العلامة الكلية للطالب › فإن مصفوفة بالدوين تعطی صورة 
واضحة لجوانب القوة والضعف لدى الطالب . ٠‏ 

ومع ذلك » فإن العيب الرئيس لمصفوفة بالدوين وأنظمة التمييز الأخرى 
التى تستند على النتيجة النهائية الكلية » هى أن الطلبة الذين يمكن أن يكونوا 
مبدعين جداً في جانب واحد فقط أو في جانبين اثنين من مجالات الإبداع » 
من المحتمل أن يظهروا نتيجة نهائية متوسطة يترتب عليها استبعادهم السريع 
من الترشيح للالتحاق ببرامج الموهوبين » وأنه من الضروري مراعاة المرونة عند 
استخدام مصفوفة بالدوين للتمييز . واللوحة الآتية (4) توضح مصفوفة بالدوين 
للتمييز : 
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اللوحة(4) 
نموذج عينة لمصفوفة بالدوين للتمييز 


التقدير عدد | العلامة | مجال 
54.321 الفقرات| الخام إالعلامة 


1-1 الذكاء العام 
2-1 ستانفوردللقراءة 
3-1 الرياضيات 

4-1 القراءة 

5-1 رينزولي - التعلم 


مجموع المجال العقلي 
1-2 رينزولي - القيادة 
2-2 الإضافية 
3-2 ترشیح الاقران 
4-2 


1-3 منتجات فنية 
3 أداء موسيقي 


3-3 اداء تمثيلي 
4-3 الإضافية 


2-4 الإضافية 
3-4 
4-4 
5-4 
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1-5 رينزولي - الدافعية 
2-5 الإضافية 

3-5 

4-5 

5-5 


مجموع الدافعية 


1-6 رينزولي -الإبداع 
TTC2-6‏ -الإبداع 
3-6 


4-6 
5-6 


مجموع الإبداع 
مجموع المصفوفة الكلي 
مجموع علامات الطالب 


أداة فريزر لتقييم الموهوبين والمتفوقين: 

تسعى أداة فريزر لتحديد الطلبة إلى تحديد الطلبة الموهوبين من مجموعات 
الأقليات والطلبة المحرومين من العدالة › وهي تتماثل مع مصفوفة بالدوين 
للتمييز في هذا الهدف . وتعتمد عملية تحديد الموهوبين والمتفوقين من الطلبة 
في أداة فريزر على عشر خحصائص للشخص الموهوب تتمشل في الدافعية 
العالية » والاهتمامات الخاصة » وتواصل متميز مع الآخرين » وقدرة عالية على 
حل المشكلات » وقوة في الذاكرة » ودقة في الاستقصاء » وتبصر عميق 
للأمور » والتفكير العقلاني » والخيال الإبداعي » والمرح . 

ويتمشل ما يسمى بنموذج ملاحظات (البحث عن الذهب)ا لمجال الذي 
يدون فيه المعلمون المعلومات المتعلقة بالسمات العشرة للموهبة › بتزامن مع 
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أية توصيات أخرى يكتبونها . فعلى سبيل المشال » يتضمن النموذج عموداً 
للتقييم الذي سيأتي فيما بعد » وذلك لتسجيل البيانات الموضوعية والشخصية 
التي يمكن التعبير عنها رقمياً (مثل : العلامات المعيارية للقدرات والتحصيل) ؛ 
وعموداً آخر لتسجيل بيانات الأداء التي لا يمكن التعبير عنها رقمياً (مثل 
المعلومات التي يتم الحصول عليها من الملاحظات والتصورات الذاتية » 
والبراعة اللغوية » ومعلومات الكفاءة » والمنجزات الإضافية » والجوائز) وأحيراً 
يتم تجميع هذه المعلومات مع بعضهاء ويتم تقييمها لبيان الخطة التربوية 
للبرنامج » والتي تتضمن برنامجاً مناسباً أو ملائماً وخيارات منهجية متنوعة 
وعمليات استشارية متعددة وأهداف ونتائج تربوية متوقعة . 


تقييم جاردنر للذكاءات المتعددة 

تقترح النظرية التي طرحها المربي المشهور جاردنر للذكاءات المتعددة 
Gardner”s Multiple Intelligences Theory‏ »ليس ف ةط 0 واحد أو 
نوعين اثنين من أنواع الذكاء بل ثمانية أنواع تتمشل في الذكاء اللغوي » والذكاء 
المنطقى » والذكاء الرياضى »والذكاء المکانى »والذكاء الموسيقى »والذكاء 
الجسمى الحركى » والذكاء الشخصى » والذكاء الطبيعى أو المتعلق بالطبيعة . 

وأوضح جاردنر B۴۴۴‏ أن اختبارات الاختيار من متعدد والاختبارات 
ذات الإجابات القصيرة لا يمكنها أن تميّز العديد من أنواع الذكاء التي حددها 
جاردنر مشثل الذكاء الشخصي (ف فهم الذات) والذكاء الجسمي الحركي . 
وبالأحرى » فإن أنماط الذكاءات المتعددة يمكن أن تقَيّم من خلال مراقبة 
تفاعلات الطلبة مع المواد والأفكار المختلفة . 

وقد وصف المربى جاردنر مشروعه المسمى بغرف الصف ذات الطيف 
Spectrum Classrroms‏ لطلبة الصفوف من الرابع وحتى السابع الأساسي » 
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بأنها الغرف المجهزة بالعديد من المواد المتنوعة التي تنتزع أنشطة ذكاءات 
متنوعة » مشل أنشطة المواد الفنية › والموسيقية › ولوحات الألعاب » والمساحات 
الإضافية المخصصة لألعاب البناء والتركيب » والرقص » والتمارين الرياضية . 
وقد أضاف جاردنر بأن الاستكشاف غير المقَيّد لمعظم الأطفال في غرفة الصف 
ذات الطيف أو فى متاحف الأطفال » يوجد فيها ما يكفى لاعطاء صورة تقريبية 
جاهزة لذكاءاتهم في لحظة محددة من حياتهم وليس هناك شيئاً مطلوباً أكثر من 
ذلك . 

ويطرح جاردنر ثلاثة محاذير في عملية تقييم الطلبة وهي : مراعاة عدم 
التشويش والارباك الذي يمكن أن يؤثر على اهتمام الطلبة في مجال التربية 
الحركية » وعلى قدرتهم أيضاً على حل مسائل الرياضيات والميل بشكل دائم 
إلى تصنيف الأطفال حسب مواهبهم » فقد يتم تصنيف الطالب (أشرف) بأن 
ذكاءه مكانى » وأن مواهب الطالبة (جنا) تتمثل فى مجال اللغة › وأن الطالب 
(آدم) ليس موسيقياً ابداً ء وإنما يحب الشعر ويحاول أن يقرضه » أما الطالبة 
(ليمار) فلديها نوعاً من التحدي الشخصي . وأخيراً يحذر من أن الروتين اليومي 
للطلبة يمكن أن يؤدي بهم إلى ن يعملوا على تعديل وتطوير ذكاءاتهم بشكل 
مثير نحو الأفضل » مثل أخذ دروس في العزف على الكمان . 
أداة ميكر لاكتشاف الموهوبين والمتميزين: 

من أجل إنصاف طلبة الأقليات وعدم التمييز ضدهم عند اختيار أو تحديد 
الموهوبين والمتفوقين » طرح ميكر 13٠١‏ أداة قائمة على آداء الطالب اسماها 
أداة الاکتشاف (15٤0۷۴۴ ۲۲۵٤٤۶۶‏ » والتى تستند إلى القدرة على حل 
المشكلات المعقذة بفاعلية عالية وبطرق اقتصادية منظمة . 

وبالاستناد إلى نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر » فإن هناك خمسة أنشطة 
من أجل تقييم كل من الذكاء المكاني والذكاء اللخوي والذكاء المنطقي 
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الرياضي . فالذكاء المكاني يقيم باستخدام قطع لوح 10ا۲4 رقطع Tanga۶‏ 
التي يطلب فيها من الطلبة تكوين أشكال هندسية . كما ويقيم الذكاء اللغوي 
بواسطة سرد القصص باستخدام الدمى الداعمة لرواية القصة › وكتابة القصص › 
وذلك عن طريق الرسم في مرحلة رياض الأطفال » وفي أنشطة الذكاء الحسي 
المكانى والذكاء اللغوي » يبحث المراقبون فيه عن الأصالة والتعقيد والعلاقة 
بین الست وا »ما الذكاء المنطقي الرياضي فيقَيّم من خلال (12) 
مسألة حسابية وأشكال هندسية » حيث يقوم المراقبون بتسجيل ملاحظاتهم 
خلال حل الطلبة للمسائل الحسابية بملاحظاتهم واستخدامهم 
للاستراتيجيات › وتفكيرهم الأصيل والمرن . 

ومع كل نشاط ولكل طالب › يقوم المراقبون بتدوين ملاحظاتهم حول أنماط 
سلوك محددة » وإضافة تعليقاتهم المرتبطة بتلك الأنماط . كما يقومون في 
الوقت ذاته بتقييم قدرات الطلبة على حل المشكلات بشكل عام »مستخدمين 
كلمات مشل (غير معروف » ومن الممكن » ومن المحتمل » وبالتأكيد) والطالب 
الذي يحصل على تقدير "بالتأكيد" في نشاطين اثنين أو أكشر من الأنشطة 
الخمسة »يصنف كموهوب »ويلحق فيما بعد ببرنامج الموهوبين »أو أن يتم 
اختباره بعد ذلك لهذا الغرض »علما بأن التركيز في مختلف مراحل التقييم 
يكون على الفعالية والكفاءة والإبداع في حل المشكلات . 

إن أداة ميکر للاکتشاف ۲۲۵٤٤۶‏ 15۳0۷۴8( التقويمية » تميّز فى 
الواقع الأطفال الموهوبين من الأقليات السكانية المختلفة » فقد توصل E‏ 
nصاطمupمهS‏ فى دراساته المتعددة إلى وجود علاقات قوية بين الأنشطة التى 
تتطلبها أداة ميکر للاکتشاف (158٥00۷٤۴‏ وبين الأ نشطة المرادفة لها فى کل 
من اختبار وكسلر ١#ائداء»‏ ۷ ومصفوفات رافن التقدمية (مقياس ذكاء تد 
الأشكال الهندسية) وقد توصل ساروفيم إلى اعتبار أداة الاكتشاف 
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0ER‏ للمربي ميکر أفضلهم » لأنه تمكن عن طريقه من تمييز 23/ من 
(257) طفلاً من الأقليات كموهوبين (ولا سيما الأمريكيين من أصل مكسيكي 
ومن أصل نافاجو) . وحسب رأي ساروفيم فإن المأخذ السلبي على أداة 
الاکتشاف 15٤00۷٤۴‏ أنها تتطلب حوالي ساعتين ونصف لتطبيق عملية 
التقويم على مجموعة مكونة من خحمسة طلبة واللوحة الآتية (4) توضح . 


اختبارالذكاء خثلاثي الأبعاد لتحديد الموهوبين 


تتألف نظرية المربي المعروف ستيرنبرغ 510١5٥٣8‏ للذكاء ثلاثي الأ بعاد 
Abilities "est‏ rchieا"‏ (ثالوث الذ كاء) من القدرات العقلية التحليلية 
والقدرات العقلية الإبداعية » والأداء التطبيقي . وهذه النظرة الواسعة للذكاء 
تشتمل على اختبار فحص هذه القدرات الثلاث . وهي في الواقع عبارة عن 
مجموعة اختبار كبير في اللفظية » والكمية » والرقمية » وبنمطين اثنين 
للاستجابات (مقالية واختیار من متعدد) . وهكذا فإن الاختبار مكون من 
مجموعة من تسعة اختبارات ثانوية (اختيار من متعدد) يتضمن كل منها أربعة 
مجالات مؤلفة من (36) سؤالاً أو فقرة » إضافة إلى ثلاثة أسئلة مقالية (سؤال 
واحد لكل من القدرات التحليلية » والإبداعية » والعملية على حدة) . وكعينة 
من ثلاثة أسئلة من الاختبارات الثانوية التسعة للاختيار من متعدد نورد الأمثلة 
الآتية : 
- التحليل اللفظي : يرى الطالب الكلمة غير المألوفة الموجودة في الفقرة 
والتي يجب عليه أن يصل لمعناها . ٠‏ 
- الحل العملي للمسائل الحسابية : حيث يحل الطالب كل مسألة أو 
مشكلة في الرياضيات تطرح عليه يومياً مشل شراء التذاكر لحضور 
الألعاب الرياضية المختلفة . 
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- الحلول الإبداعية الرقمية : حيث تقدم المواضيع للطلبة بتسلسل عددي 
يتضمن واحداً أو أكثر من العمليات التحليلية » ثم يطبقون القاعدة 
على تسلسل عددي جدید . 
وفي الأسئلة المقالية » قد تتطلب المشكلة التحليلية من التلاميذ تحليل 
مزايا وعيوب وجود موظفى الأمن فى مبنى المدرسة »أما فى المسائل 
الإبداعية » فقد يطلب من التلاميذ تقديم وصف لنظام مثالي للمدرسة . كما قد 
يطلب من التلاميذ فى مسائل الأداء العملى التطبيقى » تسمية مشكلة فى 
حیاتهم › وتحدید ثلاث حلول عملية لها قابلة للقطبيق الميداني أو الحياتي 
ويزود اختبار فحص القدرات الثلاث بسبعة معدلات فرعية حول التحليل › 
والت ركيب » والقابليات العملية التطبيقية والأتمتة › والقدرات اللفظية والكمية › 
والعمليات الرقمية . 
استراتيجية التقويم ذات الأبعاد المتعددة للعدالة الثقافية 
شرح کل من كلاسن ۲٥ھ1٤٣‏ وميد لتgن Connel Jij MiddIeton‏ 
إستراتيجية غير تقليدية تستند على تقييم الأداء متعدد الأ بعاد لتحديد الطلبة 
المبدعين والموهوبين في الصف السادس الأساسي من الأغلبية السكانية ومن 
الأقليات السكانية تم تطبيقها في ثلاث مدارس حضرية (غير ريفية) في وسط 
غرب الولايات المتحدة الأمريكية على (433) من الطلبة 70/ منهم من 
الأقليات » حيث ركز كلاسن ١#ءها٣‏ وزملاؤه على مجالات حل المشكلات 
والفن إضافة إلى ترشيحات الأقران والمعلمين . وقد طلب نشاط العصف 
الذهنى للمشكلات من الطلبة حلولاً لمشكلة معينة فى البيت مل (اختفاء 
الطفل الذي تقوم برعايته تلك الأسرة) أو حلولاً لمشكلة معينة فى المدرسة مثل 
(التغيب المفرط عن المدرسة) » والسؤال المطروح هو " ما الإجراءات أو 
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الخطوات التي يمكن للأسرة أن تلجأ إليها؟ على أن يتضمن لحل هذه المشكلة 
اقتراح أفكار ذكية وغير عادية" . وبعد كل هذا فإن الطلبة الذين أحرزوا نسبة ال 
5 الأعلى للنتائج تم تأهيلهم أو ترشيحهم كطلبة موهوبين . 

وفي المهمة الفنية » طلب هذا النشاط من التلاميذ أن يرسموا صورة 
تتضمن الآتي : (شخص »وبيت » وشجرة » وحيوان) وتقدير النتيجة المحرزة 
يتم تبعاً لمستويات القدرة الفنية المنهجية السبعة الموصوفة في دليل المنهج 
الفني مع أربع مراحل فرعية للمستويات الأربعة العليا . وقد تم فيما بعد ترشيح 
الطلبة الذين أحرزوا نسبة ال 5./ الأعلى من النتائج لبرنامج الموهوبين . 

أما في إستراتيجية ترشيح الأقران › فقد تم الطلب من التلاميذ تسمية 
الطالب الأفضل في صفوفهم في (25) من المجالات المهمة مشل حل 
المشكلات »والفن » و"المساعدة" التي تعكس حل المشكلات والقيادة . وتم 
إضافة الطلبة الذين أحرزوا أعلى نسبة نتيجة إلى قائمة الموهوبين الذين لم يتم 
تمييزهم كموهوبين من خلال مهمات حل المشكلات والمهمات الفنية . 

وأخيرا تم الطلب من المعلمين تسمية وترشيح أعلى ثلاثة طلبة من 
الأقليات الذين يتمتعون بإبداع واضح في مجالات أكاديمية وغير أكاديمية 
متنوعة تتضمن الفنون وحل المشكلات » حيث تم اعتبار الطلبة الذين تم 
ترشيحهم من جانب اثنين من المعلمين أو أكثر على أنهم من الطلبة 
الموهوبين . 

وقد تمكنت إجراءات كل من كلاسن ورفاقه من تمييز 24./ من طلبة 
المدارس التي طبقت فيها كأفراد يتمتعون بموهبة في الفن من جهة » وحل 
المشكلات المختلفة من جهة ثانية . وربما كان لإجراءات التمييز التي 
استندت على المهمات الفنية ومهمات حل المشكلات وترشيح الأقران » 
الأهمية الأكبر فى تمييز أو تحديد الطلبة الموهوبين من الأغلبية السكانية ومن 
الأقليات السكانية بشكل يتناسب مع أعدادهم في المدرسة . 
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خطة 3 ييزحوض التغوق ا بي ريت ٠‏ ی 

إن الهدف الهدف لأسلوب تحديد الموهوبين والمتميزين الذي طرحه 
المربي المعروف رينزولي تحت إسم (خطة حوض التفوق لتحديد الموهوبين) 
ya Talent Pool Identification Plan‏ أن تكون عملية تمييز الموهوبين 
شمولية حیث حدد رینزولي وزمیله ریس Reis‏ إجراءا یتکون من خمس 
خطوات لطرح د شبكة واسعة وعريضة في الحوض المذكور تتضمن العديد من 
أنواع الموهبة اد تحديد الطلبة الموهوبين في المدارس وهي كالآتي : ٍ 

الخطوة الأولى: ترشيحات علامات الاختبار: 

وهنا يمكن اختيار نصف طلبة حوض الموهوبين من خلال النتائج التي تم 
الحصول عليها من جانب الطلبة على احتبارات الذكاء المعيارية ونتائج 
اختبارات التحصيل المعيارية . فالطلبة الذي يحرزون نتائج أعلى من نسبة 92/ 

الخطوة الثانية: ترشيحات المعلمين: 

يتم الاعتماد في هذه الخطوة على ترشيحات المعلمين لبقية الطلبة الذين 
لم تؤهلهم نتائجهم في الخطوة الأولى من الدخول إلى حوض الموهبة التفوق » 
ولکنهم يظهرون خصائص جديرة بالاهتمام وخحاصة الطلبة ذوي الإبداع العالي ¢ 
أو الدافعية العالية » أو الاهتمامات أو المَلّكات غير العادية » أو الطلبة ذوي الأداء 
عالي المستوى فى بعض المجالات أو الإمكانيات . 

الخطوة الثالثة: الممرات المتغيرة: 

تتضمن الممرات لحوض الموهبة الخيارات المتعددة لتحديد الموهوبين 

والمتفوقين ¿ التي تم توضيحها سابقاً مثل الترشيحات الذاتية » وترشيحات 
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الوالدين » وترشيحات الأقران » وتقييمات الأعمال المنتجة من الطلبة » وعملياً 
تمثل أي إجراء آخر يمكن أن يقود إلى اعتبار أو قرار أولي بواسطة اللجنة 
الفاحصة . ومن المعروف أن التأهيل والقبول في حوض الموهبة ليس آلياً في 
هذه الخطوة » ولكنه يستند على قرار اللجنة الفاحصة التى تقابل الطلبة › 
والمعلمين » وأولياء الأمور » وتتفحص سجلات المدرسة السابقة 

الخطوة الرابعة: الترشيحات الخاصة (صمام الأمان رقم 1) 


لتجنب انحياز المعلمين الحاليين للطلبة »فإنه یتم توزیع القائمة التي 
المعلمين في المدرسة » وذلك بهدف السماح للمعلمين ذوي الأقدمية في 
خبرتهم الواقعية للطلبة » بترشيح الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة الترشيح 
خبرتهم الثرية بالطلبة في غرفة الصف المنتظمة (على سبيل المشال الطلبة 
الذين يبدو أنهم مبدعون وغير عاديين أولديهم قوى غير عادية في مجال 

الخطوة الخامسة: ترشيحات المعلومات الميدانية (صمام الأمان رقم 2) 


المعلومات التي تستخدم عادة لوصف طلبة حوض الموهبة المهتمين أو 
المستمتعين بموضوع محدد في مجال دراسي معين أو بفكرة من الأفكار أو 
أمنية من الأماني يتمنون تحقيقها كمشروع مستقل . ويمكن استخدام معلومات 
وهكذا يتم إدراج هؤلاء الطلبة في برامج الموهوبين . ومشل هذه الترشيحات تتم 
مراجعتها من جانب اللجنة الفاحصة والمتخصصة في هذا الشأن . 
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وتوجد بعض مزايا لأسلوب حوض الموهبة لرينزولي » يمكن توضيحها في 
النقاط الآتية : 

- يوفر الأسلوب فرصا أكثر للطلبة للمشاركة في حوض الموهوبين » وذلك 
لما تتميز به الإجراءات المعتمدة في تمييز وترشيح الطلبة من مرونة › 
وذات أبعاد متنوعة للموهبة والإبداع . 

- استمرارية عملية التمييز أو التحديد للطلبة طول السنة من خلال الترشيخ 
الذاتي للطلبة ذوي الدافعية العالية وللطلبة غير المهتمين والطلبة غير 
الاين الذين لايضيعزون أي وقت أو نشاط فى غرف 
الضادرالمتىدةة: : 

- رفض أو استبعاد توجيهات حكم النخبة في التمييز والترشيح لبرامج 
الموهوبين . 

- رفض أو استبعاد عملية اتخاذ القرارات المؤلمة »أو الصعبة »أو السريعة 
فى تحديد الطلبة الموهوبين (مثل القرارات المستندة إلى اقتصار 
التمييز والترشيح على الطلبة الذين يحرزون الدرجات أو العلامات التي 
تمثل أعلى %5-3 من الطلبة) . 

- رفض الاقتراحات المزاجية لتحديد الطلبة الموهوبين من مشل (بناءاً على 
معيار معدلات التمييز لهذه السنة فإن الطالب المميز كموهوب في 
السنوات السابقة ليس موهوباً هذه السنة) . 


تحديد الأطفال الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة 

وضع بیرنز 8115 وماٹیوس eW‏ 31× وماسون 4507 حلا مۇلفاً من 
ثلاث خطوات لمشكلة تحديد أو تمييز أطفال مرحلة ما قبل المدرسة الموهوبين 
عقلياً في ولاية لويزيانا الأمريكية » والتي تقدم برامج عامة ممولة من الحكومة 
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الفدرالية لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة الموهوبين . ويمكن لأي فرد أو مديرية 
تعليمية تبحث عن تنمية وتطوير البرامج الخاصة للأطفال الموهوبين في مرحلة 
ما قبل المدرسة استخدام خطط مشابهة لها . ويمكن توضيح هذه الخطوات 
والمراحل الثلاث كالآتي : 

الخطوة أو المرحلة الأولى : وتهدف إلى إعلام الأهالي ومعلمي رياض 
الأطفال بخصائص الموهبة لدى أطفال ما قبل المدرسة »مع ضرورة توفير 
البرامج العامة لهم . وقد جاءت هذه المرحلة نتيجة الجهود المتميزة من التركيز 
والاهتمام لإبلاغ الناس عن طريق الصحف اليومية » والمجلات المحلية › 
والمقابلات التلفزيونية في برامج حوارات الصباح » وبرامج الأخبار المسائية » 
والدروس الدينية في أماكن العبادة . 

الخطوة أو المرحلة الشانية : ويتم توضيح هذه المرحلة عن طريق رزمة 
مؤلفة من استبانة للوالدين › واستبانة أخرى للمعلمين ( فى حالة الطفل ملتحقا 
بروضة الأطفال) ومرفق بالاستبانة ديل واستمارة لقبرير عملية الترشيح . 
وكانت الاستبانات تطلب من الوالدين أو المعلمين تقدير الطفل فى خمسة 
واربعين نمطاً من أنماط السلوك المختلفة » بعضها يتعاق بخصائص الطفل 
الموهوب » وبعضها ليس له علاقة بتلك الخصائص . كما كانت تطلب منهم 
وصف بعض أنماط السلوك الاستنائية الإضافية التي قد يظهرها الطفل . 

الخطوة أو المرحلة الثالشة : حيث يتم تكريس هذه الخطوة من أجل 
الفحص الفردي بواسطة مقياس طرحه أحد العلماء يسمى مقياس هيس 
للاستعداد المدرسي )Hess Schoo Readiness Scale)‏ » وهو اخحتبار شہیه 
باختبار ستانفورد - بينيه » وإذا تجاوز الطفل هذا الحاجز (باحرازه نسبة ذكاء 
مقدارها 120 أو أعلى) كان يطلب منه التقدم إلى اختبار ستانفورد - بينيه نفسه 
إضافة إلى اختبارات أخرى في القراءة والحساب » مثل معيار لويزيانا للالتحاق 
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ببرنامج الموهوبين العام المطروح لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة والذي يشترط 
إحراز نسبة ذكاء 10 أعلى من متوسط الذكاء بثلاثة انحرافات معيارية › أو 
بانحرافين ونصف معياريين » إضافة إلى إحراز علامة 99-98/ فى اختبار القراءة 
والحساب) . وبينما تعرض بعض الأ نظمة المدرسية برامج عامة لأطفال ما قبل 
المدرسة الموهوبين » فإن أدلة بيرنز وماثيوس وماسون التي سبق ذكرها يمكنها 
أن تحل المشكلة الشائكة فى اختيار الأطفال الموهوبين عقلياً للمرحلة العمرية 
الواقعة ما بين (5-3) سنوات . 
تحديد طلبة المرحلة الثانوية الموهويبين 

إن مواهب وملكات الطلبة الموهوبين والمبدعين تصبح متميزة على نحو 
متزايد عندما ينتقلون إلى مرحلة المدرسة المتوسطة أو العليا » والمشكلة هنا 
ليس معرفة فيما لو كانوا موهوبين أم لا » ولكنها معرفة كم هم موهوبون »وما 

وقد وصف کولانجیلو ٤1٥‏ ع13٥٥‏ وزملاؤه بشكل دقيقق خطة الاستبانة 
المطورة من خلال برنامج اختبار الكلية الأمريكي (۴۸۸) » الذي يتقدم إليه 
طلبة الصف العاشر لمساعدتهم على الاستعداد لبرنامج المدرسة الثانوية . 
ويقیس هذا الاختبار مستوى مهارات التفكير العليا » والقدرة حل المشكلات › 
وعملية إدراك المعاني الضمنية »› وإطلاق الاستنتاجات › وتقيیم الأفكار ۰ 
وإصدار الأحكام فى حقول اللغة الانجليزية » والقدرة العالية على القراءة وحل 
مسائل الرياضيات » وتطبیقی خحطوات التفكير العلمي 

وقد أدرك كولانجياو وزملاؤه بشكل أولي أهمية دور الجنس والانتماء 
العرقي واختيارات المهنة في تحديد الموهوبين . وعلى أية حال فإن معيارهم 
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المثالي للنتائج على الأقل لأحد الاختبارات الثانوية الفرعية من خطة ۴1۸۸ 
يشير إلى أنها يمكن في الحقيقة أن تستخدم لتمييز الأداء الأكاديمي 
الاستشنائي للطلبة الموهوبين . 
ومن جهة أخری » طوّر کل من فیلدهوjزن Feld husen‏ ور Hoover‏ 
وسيلر 10(ه5 إجراءات تمييزية ومقاييس تقدير مصممة خصيصالتمييز 
الشباب الموهوبين والمتفوقين في المدارس المتوسطة والعليا . وفي الوقت 
نفسه » فان مقیاس تقدیر بوردو )۴»۲۵ue(‏ الا کادیميی(؟۶۸۸) ومقاییس تقدير 
بوردو المهني (PVRS)‏ تسمح للمعلمين بتقييم معلومات متخصصة عند اختيار 
والحاق الطلبة ببرامج الموهوبين للمرحلة الثانوية . 

وهناك خحمسة مقاييس أكاديمية فرعية في مقیاس بوردو الکبیر(۲۸۸5) 
وهي : الرياضيات » والعلوم » واللغة الانجليزية دراساات الاجتماعية › واللغة 
الأجنبية . كما تتضمن المقابيس المهنية لمقياس بوردو المهني )۶۷۸S(‏ أربعة 
مقاييس فرعية هى الزراعة › والأعمال التجارية والمكتبية » والاقتصاد المنزلى 
والحرف التجارية والصناعية . وتتضمن جميع هذه المقاييس (15) نقطة لفقرات 
مقياس التقدير . 

وكتوصيات عامة في تحديد الموهوبين أو تمييزهم » فإن فيلدهوزن وهوفر 
وسيلر ينصحون بالاتي : 

1 . استخدام مقاییسهم بعد ربطها مع معلومات أخری مشل درجات أو 
علامات الطالب في اختبار القدرات › وملاحظات المراقبين المباشرة » 
وتقييم الطلبة الذاتي » والمعلومات التي تم الحصول عليها من أولياء 
الامور. 

2 . تدريب المعلمين على ترجمة وتفسير المقاييس من أجل ربطها بسلوك 
الطالب . 
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3 . محاولة الحصول على التقديرات الخاصة بالطالب الواحد بواسطة عدة 
4 . الانتباه إلى تأثير الهالة » أو الميل للتحيز في التقدير بالتوافق العام مع 
الاتجاهات والمواقف العامة نحو الطالب . 
وکاعتبار احير وکما هو مقترح من رينزولي ا۸۲۳2 فإن الطلبة في 
المدارس الثانوية قد طوروا اهتمامات ودوافع خحاصة . لذا » فإن الاختيار الذاتي 
من الطالب للصف أو البرنامج الخاص به » هو الأهم في هذه المرحلة منه في 
الصفوف السابقة المبكرة . 
وبجانب هذا كله » فقد تم طرح عدد من التوصيات الخاصة بالموهوبين 
والمتفوقين ضمن التقرير الوطني الأمريكي لتحديد هذه الفئة من الطلبة » بحيث 
شمل التقرير قائمة مؤلفة من ستين من الاختبارات ومقاييس التقدير وقوائم 
التدقيق والاستبانات التي تناولت الأمور الآتية : 
1 . تصنيفات الموهبة المقيّمة بواسطة كل أداة . 
. الفرص المتاحة أمام الطلبة المحظوظين وغير المحظوظين . 
3. مدى العمر المناسب لاستخدام كل أداة من أدوات تمييز أو تحديد 
الموهوبين والمتفوقين والمبدعين . 
4 . الخطوات الملائمة لاستخدامات الأدوات في تحديد وترشيح الطلبة 
الموهوبين كتقييم لقدراتهم العقلية أو کتقویم لتطویر مهاراتهم 
المختلفة . 


دا 


وباختصار تام ¢ فإنه بعد ما تم طرح المقاييس والاخحتبارات والأدوات 
الخاصة باختيار الموهوبين » فإن الجزء الحاسم والمصيري لأي برنامج تربوي 
خاص للطلبة الموهوبين والمتفوقين هو الجزء المتعلق بالتحديد الدقيق لهذه 
الفئة من الطلبة . فالإجراءات التمييزية الناجحة ھی التى تحددمن هو 
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الموهوب . كما تتجه غالبية البرامج نحو معايير الاختيار المتعددة ونحو إتباع 
الإجراءات المرنة التي تستخدم كلا من نتائج الاخحتبارات الموضوعية 
والتقييمات والترشيحات الشخصية . 

ومن الضروري أن يكون التمييز أو التحديد مرناً » لان الخطأ الرئيسي فيه 
ينتج عن فرض حدود قاطعة تعتمد مثلاً على نسبة ذكاء محددة يجب أن 
يحرزها الطالب حتى يتم ترشيحه للالتحاق ببرنامج الموهوبين مثل : (الطالب 
الذي يحرز نسبة ذكاء (130) يتم اختياره ضمن البرنامج بالرغم من أن طالبا 
آخر أكشر تفوقاً ونشاطاً منه ولكنه أحرز نسبة ذكاء (129) لن يتم تضمينه في 
البرنامج) . 

ومن جهة أخرى »فإن نتائج الاختبارات المتدنية وعلاقات الصراع 
الشخصية بين المعلم والطالب » يجب أن لا تعمل على استبعاد أو تجاهل 
حاجة الطالب الموهوب الواضحة لبرنامج خاص للموهوبين » كما يجب أن تكون 
طرق التمييز مألوفة ومفهومه للمعلمين بشكل واضح وتتطلب منهم وقتاً قصيرا 
للتمييز أو التحديد . 

وقد تم أيضاً توضيح العديد من استراتيجيات تمييز وترشيح الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين للبرامج الخاصة بهم . فبينما تصر بعض البرامج على 
نسبة الذكاء فقط كمعيار وحيد لكفاءة الطالب الموهوب › فإن التقييمات 
والأدوات التي يتم التوصية باعتمادها من جانب الكشثيرين تتمثل في التقييمات 
ذات الأبعاد المتعددة التي تقيس مجالات معرفية ومهارية وتفكيرية في وقت 
واحد. 


إن بعض الأمور المهمة والشائعة في تحديد الطلبة الموهوبين تتضمن تبي 
تعریف واسع وعريض للموهبة » والاعتراف بالنمافج المتعددةللذكاءء 
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واستخدام المعايير المتنوعة » وتشجيع التضمين والاشتمال وليس الاستثناء › 
والاهتمام بإجراءات التمييز »تمثل في مجملها مجموعة من التقييمات 
الحقيقية الجديرة بالاعتماد والتطبيق » إضافة إلى مراعاة تجنب التحيّز الثقافى 
فى الموهبة » والاستناد فى التمييز إلى حاجات الطالب بالدرجة الأساس وليس 
الاعتماد على الحصص النسبية لبرنامج الموهوبين (الكوتا) » وتقدير الروابط 
القوية بين عملية التحديد أو التمييز وبين التعليمات » وتنمية وتعزيز العلاقة 
القوية ہین المديرين والمعلمين وأولياء الأمور والمهتمين في المجتمع المحلي . 
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الفصل الخامس 5 


لموهوبين والمتميزين 


# توفير التسريع للموهوبين والمتميزين. 

أساليب الاغناء أو الأثراء للموهوبين والمتميزين. 
أساليب التسريع للموهوبين والمتميزين. 

# هل يؤدي الإثراء أو الإغناء إلى جعل الطضل موهوبا؟ 
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مقدمة: 


يستخدم مصطلح الإغناء عندما يوفر المعلمون أنشطة أو خبرات تعليمية 

أعلى في مستواها مما هو مطروح في المنهج المدرسي المقرر . وقد تم اعتبار 
جميع الجهود الأولية لتعليم الموهوبين والمتفوقين على أنها جهود إغناء أو 

إثراء . وقد ركزت الجهود الأولى لالإغناء في الولايات المتحدة الأمريكية في 
مدينة كليفلاند بولاية اوهايو عام 1922 على تزويد الطلبة في برامج خاصة 
بأعمال إضافية وواجبات منزلية زائدة عما يأخذه أقرانهم العاديين » وذلك من 
أجل توسيع معلوماتهم وتعميقها » رغم أنهم يبقون مع زملائهم في صف واحد أو 
فصل دراسي واحد . 
توفیرالتسریع للموهوبین والمتفوقین ٥١‏ :٤۲ء1ءء۸c‏ 

تم القعامل أيضاً مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين عن طريق استخدام 
أسلوب التسريع أو التقدم إلى الأمام » وأحيانا ما يتم تسميته أو تشخيصه على 
أنه الترفيع المزدوج » أو تخطي الصفوف » أو التسجيل المتقدم لمستويات أعلى 
من المواد أو المساقات الدراسية . ويعتبر هذا الأسلوب التدريسى بصورة عامة 
أسلوب تغيير المستوى أو المنهج أكثر من القيام بعملية تعديله . ٠‏ 

وكانت المدارس الحكومية في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري 
الأمريكية عام 7 قد بدأت تطبیق مبدأ الترفيع المرن . ومشل هذه الجهود 
المبكرة جداً كانت تمثل مجالاً للطلبة الموهوبين والمتفوقين مجالاً للترفيع 
المبكرلهم . أما الجهود الحديشة للترفيع في المدارس الحكومية لمدينة 
مينيابولس بولاية منيسوتا الأمريكية » فإنه يسمح للطلبة الموهوبين والمتفوقين 
في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتسجيل مساقات أو مقررات جامعية » في 
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حين نجدهم في بعض المناطق التعليمية الأخرى يشتركون في صفوف ما بعد 
الظهر الجامعية كدليل على التسريع أو التقدم نحو الأمام . 
أساليب الاإغناء أوالاثراء للموهوبين والمتميزين: 

يقدم الإغناء في العادة للطلبة موضوعات وطرق للتعلم غير موجودة في 
المنهج المدرسي المقرر العادي . ويمكن لأساليب الإغناء أن تتوزع إلى ثلاث 
مجموعات فرعية تتمثل في الآتي : 

وصقل المهارات لأجزاء من المنهج المدرسي العادي 

(ب) أساليب تعمل على التوسع في المعرفة لمحتوى المنهج المدرسي 
العادي . 

(ج) أساليب تعمل على تقويم المعارف والمهارات التي لا تمشل تلك 
الخاصة بالمنهج المدر سي العادي . 

وفيما يأتي بعض الوسائل لمساعدة الطلبة الموهوبين والمتفوقين على إثراء 
أو إغناء ما تعلموه فعلاً : 

1. من أجل التدريب الجيد وصقل المهارات الكتابية المهمة › 
فإنه لا بد من استخدام الأنشطة المفتوحة : فمن المعروف أن الأنشطة 
المفتوحة تنمي الإبداع لدى التلاميذ . ويمكن كتابة الكلمات أو الأشخاص 
التالية أسماؤهم على لوحة كرتونية أو حتى على السبورة مع بعض التوضيحات 
عليها » على أن يعقب ذلك عشرة أمثلة على الطالب أن يقوم بمثل التوضيحات 
الأربعة المطروحة : 
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E 


دی ہلال _ اترو رلتی شات اعا اعرد تجح کے اسساب 


بعد توضیح الأمثلة السبعة السابقة لشخصيات متنوعة »على الطلبة اتباع 
النمط ذاته للشخصيات الآتية : 


7 ا 
a E E |‏ 

a E E E 
[الأديب العالمي تجب حقو |__| | ا‎ 
E E E 


ج 
المطربة م کلثوم 


الكوميدي عادل إمام 
المناضل عبد القادر الجزائري 
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ويطلب من التلاميذ بعد ذلك اختيار ثلاثة من هذه الشخصيات وكتابة 
قصة قصيرة إبداعية حولهم تبين عمق المعنى والعبرة المستقاة من كفاح ونجاح 
هذه الشخحصيات في الحياة . 

2. من أجل التدريب الناجح وصقل المهارات في مادة 
الرياضيات »فإنه لا بد من تغيير أماكن التلاميذ : فأطفال المرحلة 
الأساسية يجدون الأمر ممتعاً للغاية إذ تعاملوا مع الحقائق والأرقام وهم يستلقون 
على بلاط الحجرة الدراسية » بل ويلاحظ أن التلاميذ في صفوف أعلى يميلون 
إلى الاستمتاع بعمل واجباتهم وأنشطتهم خارج الحجرة الدراسية بل وخارج 
المدرسة . 

3. من أجل التدريب الجيد واستيعاب حقائق الأرقام » فإنه لا بد 
من دمج التربية الرياضية بمادة الرياضيات : فبعد أن يتمكن التلاميذ من 
الحقائق الأساسية لمادة الرياضيات »فإنه لا بد من ربطهم بالأ نشطة الجماعية 
والفردية الإحصائية . فمشلاً ينبغي تعليم التلاميذ كيف يحسبون المعدلات 
ويستخرجون النسب المئوية أو أنشطة الربح والخسارة » مع تشجيعهم على 
الاحتفاظ بالإحصائيات للفريق الذي يلتحقون به خلال الأنشطة الملائمة 

4. من أجل التدريب الجيد والوصول إلى أداء أفضل في 
الرياضيات »فإنه لا بد من استخدام الألعاب التي تركز على حل 
المشكلات أو حل المسائل . وهنا يمكن إحضار مجموعة من البطاقات 
المفهرسة » مفتوحة النهاية وتحتوي على مشكلات أو مسائل في الرياضيات 
كما في اللوحة ( 5) الآتية : 
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اللوحة(5) 


مسائل مفتوحة النهاية في الرياضيات 


لا لا لا لا لا لا 


560 = 7 x 80 = 75 + 5 = 1-6 = 2-8 


فالتحدي الذي يواجه التلاميذ في استخدام المربعات ذات الأرقام الستة 
سيكون لأية عملية حسابية سواء كانت الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة › 
وذلك للوصول إلى الحل الصحيح وهو الرقم (560) . وهنا يستطيع المعلم مكافأة 
التلاميذ على شكل نقاط أو علامات بالنسبة للقرب أو البعد من الإجابة 
الصحيحة » وذلك من أجل تشجيعهم على طرح طرق متعددة للتوصل إلى 
الصواب » مستغلین مواهبهم وإبداعاتهم : 

5 . من أجل التدريب الجيد والوصول إلى أداء أفضل في 
الرياضيات أيضاًء »فإنه يفضل استخدام المعلم لطرق البحث 
واللاستبيانات : وهنا فإنه ينبغى تحضير قائمة من الأسئلة التى تتطلب 
استخدام التحليل وتقدير الأشياء » عن طريق كتابة كل سؤال على بطاقة 
منفصلة كما في اللوحة الآتية(6) بعد ترك المجال لهم للتنبؤ ووصف الطريقة 
المتبعة للوصول إلى الحل » ثم وضع الحل الصحيح . ومن الأفضل تشجيع 
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التلاميذ على العمل البحثي على شكل فريق لكل مجموعة منهم » ثم مقارنة 
الحلول التي تم التوصل إليها بطرق مختلفة . 
اللوحة(6) 
بطاقة دراسية ميدانية 


السؤال البحثي الميداني : كم عدد حجارة مبنى المدرسة الذي 
يتعلم فيه التلاميذ؟ 


الحل الصحيح : 


كما ينبغي طرح مجموعة من الأسئلة البحثية الأخرى كي تكون عينة 
للتلاميذ كالآتي : 

- كم عدد الكتب الموجودة في مكتبة المدرسة؟ 

- كم أقرب مسافة ممكن أن تصلها للعصفور قبل أن يطير؟ 

- كم عدد أصحاب السيارات ذات اللون الأ حمر في المدينة التي تعيش فيها؟ 

- كم عدد التلاميذ في المدرسة الذين ولدوا في شهر تموز (يوليو)؟ 

- كم عدد المعلمين في المدرسة ممن تزيد أعمارهم عن (35) سنة؟ 

- كم عدد البقالات في المدينة التي تعيش فيها؟ 

- کم عدد أولياء الأمور للتلاميذ ممن يعملون في المصانع؟ 

6. من أجل تنمية المهارات في مختلف المواد الأكاديمية › فإنه 
ينبغي استخدام الأنشطة الحرة التي تعمل على تطبيق أسس 
التعلم : فمشلا يمكن أن نجد في خريطة مركز القراءة مجالا لاستخدام 
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الرياضيات والدراسات الاجتماعية معا » وذلك عن طريق التركيز على حل 
المشكلات أو حل المسائل التي تتطلب القيام برحلات . وهنا يبقى تشجيع 
التلاميذ على استخدام الخرائط والأطالس الجغرافية من أجل التخطيط للقيام 
بالرحالات وأن تضع حلولا مناسبة للمشكلات الأتية : 
حدد مكان إقامتك على الخريطة »عن طريق وضع علامة (×) عليه . 
6 حدد اسم المكان الذي يبعد ثلاثين كيلو متراً عن البلدة أو المدينة التي 
تعيش فیها . 
6 أحسب المسافة بين البلدة أو المدينة التي تعيش فيها وبين أقرب 
عاصمة لدولة مجاورة › وإذا كانت سيارة والدك أو قريبك تسير مسافة 
(180) كيلو متراً في صفيحة أو تنكة البنزين » فكم تنكة أو صفيحة 
بنزين تحتاج للوصول إلى اقرب عاصمة إليك؟ 
8 حدد أقرب بلدة تقع إلى غرب البلدة التي تعيش فيها ثم ضع عليها دائرة . 
6 حدد أقرب بلدة أو مدينة تقع شمال البلدة التي تعيش فيها ثم أرسم خطاً 
على الخريطة يصل بينهما » وأعمل على قياس المسافة بالكليومترات 
مستخدما مقياس رسم الخريطة التي يستخدمها . 

7. من أجل تنمية مهارات الكتابة الإبد اعية » فإنه ينبغي تشجيع 
التلاميذ على استخدام الوصف والظروف الزمانية والمكانية : حيث 
على المعلم توفير مركز أو مكان يستطيع فيه التلاميذ تطوير طرق الملاحظات 
والوصف مل النظر إلى شيء ما من خلال وجهة نظر الآخرين » المتفائلة أو 
المتشائمة بعد توفير قاموس لتوضيح كلمات النعوت أو الوصف المختلفة 
والظروف الزمانية أو المكانية المتنوعة . ومن أجل الحصول على وجهات نظر 
متعددة » فإنه ينبغي تشجيع التلاميذ على تسجيل انطباعاتهم عما لاحظوه أو 
شاهدوه على شريط سمعي . 
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8. ومن أجل تنمية مهارات الكتابة الإبداعية أيضاً » فإنه يفضل 
استخدام شبكة الانترنت : حيث لا بد للمعلم من أن يشجع التلاميذ على 
التواصل مع أقرانهم من تلاميذ المدن الأخرى أو الدول الأخرى » وذلك من 
أجل تبادل المعلومات عن أحوال مدارسهم وطبيعة الحياة فيها والكتابة عن كل 
ذلك بطريقة إبداعية ودقيقة . 

9. ومن أجل تنمية المهارات البحثية » فمن المستحسن 
استخدام البيانات والمعلومات التي توفرها شبكة الانترنت 
العالمية : حيث على المعلم تشجيع التلاميذ على اختيار الموضوعات التي 
تقع ضمن مجال اهتماماتهم › والطلب منهم أن يبحثوا عنها في المواقع 
الالكترونية غير المحدودة . وعند الانتهاء من مهمة البحث عن هذه 
الموضوعات على شبكة المعلومات الدولية » يطلب من كل واحد تقديم هذه 
المعلومات والبيانات أمام أقرانه من تلاميذ الصف نفسه وربما بحضور أولياء 
الأمور وبعض المهتمين إذا تم الترتيب المسبق لذلك » على أن يكون العرض 
عن طريق الكمبيوتر وبواسطة تقنية الباوربوینت ۴0i")‏ مس۴0 . 


10 .ومن أجل توسیع المعرفة لدى التلاميذ في ميدان 
الدراسات الاجتماعية ›فإن على المعلم مزج التاريخ بالفنون : وهنا 
يتطلب الموقف قيام المعلم بعرض محاضراته على التلاميذ كي توضح الفترات 
التاريخية المختلفة » وباستخدام الوسائل التعليمية المناسبة لكل حقبة من تلك 
الحقب . كما ينبغي تشجيع التلاميذ كذلك على قراءة الأدب والطراز المعماري 
ونمط الحياة للناس خلال هذه الفترات التاريخية . 

1 .ومن ن أجل زيادة المعرفة في محتوى أي مقرر دراسي » فإنه لا 
بد من زيادة الوعي المهني أو الوظيفي لدى التلاميذ : : حيث ينبغي 

على المعلم دعوة العديد من ذوي المهن المختلفة »من أجل لقاء التلاميذ» 
ليس فقط من أجل الاستفسار عن طبيعة تلك التخصصات أو الوظائف أو 
المهن › بل وأيضاً من أجل مناقشة الطرق والأدوات والوسائل الخاصة لإنجاز 
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المهمات أو الواجبات المطلوبة منهم خلال عملهم فيها لفترات طويلة . 

12 .ومن أجل زيادة المعرفة العلمية في محتوى أي مقرر دراسي 
أيضاً » فإنه ينبغي تشجيع التلاميذ على إضافة ذلك أو ربطة بالمنهج 
المدرسي : ويكون ذلك عن طريق تشجيع المعلم للتلاميذ على مراجعة 
محتوى المنهج المدرسي المقرر عليهم وذلك من أجل تحديد المعلومات التي 
أصبحت قديمة وتلك التي تحتاج إلى دعم بموضوعات جديدة » ولا سيما في 
عصر الانفجار المعلوماتي الهائل . 

3 .ومن أجل زيادة المعرفة في ميدان العلوم » فينبغي اللجوء 
إلى الأدب : فالكثير من الأعمال في الأدب ولا سيما الخيال العلمي بالذات » 
نجد أنها تقدم مفاهيم واكتشافات علمية يستطيع التلاميذ أن يتعلموها بعمق . 
وفيما يأتي مثال توضيحي عبارة عن بطاقة واجب تحت عنوان (ساعة الصفر) 
طرحت في قصة من الخيال العلمي تمثله اللوحة الأتية (7) : 

اللوحة(7) 


بطاقة واجب لقصة علمية حول ساعة الصفر 


في هذه القصة من قصص الخيال العلمي » فإن تكنولوجيا المستقبل 
يمكن وصفها بشكل دقيق . فاستخدام المجلات والصحف 
الالكترونية والقنوات الفضائية وشبكة الانترنت سيؤثر على آراء 
ومعتقدات الكثيرين من الناس حول العالم . وما على التلميذ إلا أن 


يختار واحدة أو مجموعة قليلة منها » وأن يصف كيف تؤثر بالفعل » ثم 
والترحال » وحاجات الإنسان » وكيفية الدفاع عن النفس . فقد يتأثر 
الشخص بطريقة الترحال باستخدام سفن الفضاء ‏ أو الاعتماد فيما 
بعد على الطاقة الشمسية › وغير ذلك كثير . 
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14 . ومن أجل توسيع المعرفة في مقررات جديدة » فإنه ينبغي 
طرح موضوعات جديدة للتلاميذ داخل الحجرة الدراسية : ففي حالة 
استخدام التلاميذ لمجلات عالمية معروفة مثل مجلة التارييسخ الطبيعي 
History‏ اNatura‏ ومجاة الجغرافى الوطنى api‏ عGe0‏ اNatio«a‏ ومجلة 
العلم المختصر اكءعDi n Science‏ قن طق نة الانترنت » فيجب على 
المعلم أن يشجع التلاميذ الموهوبين والمتميزين على اختيار موضوعات جديدة 
كل شهر من شهور الدراسة وأن يقوموا بتجميع هذه الموضوعات وتقسيمها ضمن 
فئات جديدة على غرار موضوع (ساعة الصفر) سابق الذكر والكتابة عن ذلك 
بطريقة إبداعية . 

5 . ولتوسيع المعرفة في مقررات جديدة أيضاً » ينبغي استخدام 
المصادر البشرية المتنوعة : وهنا يستحسن أن يعمل المدرس على إعداد 
ملف لجميع تلاميذ الصف »يشتمل على أسماء أشخاص متطوعين 
ومتخصصين في مهن وموضوعات متعددة » ثم الطلب من هؤلاء الأشخاص 
ضمن جدول زمني محدد سلفاً العمل على لقاء التلاميذ وعرض معلومات 
منسقة ومزودة بأحدث التقنيات حول عملية دراستهم التخصصية » وما يقومون 
به حالياً من وظائف أو مهام » بالإضافة إلى أنشطتهم داخل الوظيفة وخارجهاء 
وأهدافهم المستقبلية المنشودة 

كما ينبغي عليهم أيضاً الإلمام بالاتجاهات الحديثة في ميدان تخصصهم » 
والحاجات المستقبلية لها ء مع ضرب أمثلة تطبيقية للتلاميذ من الحياة اليومية 
التي يعيشونها . وتأتي بعد ذلك خطوة مهمة أخرى تتمثل في تشجيع المعلم 
للتلاميذ على التخطيط لعمل ملف أو تدوين أسماء أناس من المجتمع المحلي 
كمصادر بشرية » والعمل على مقابلتهم وطرح أسئلة متنوعة عليهم » وجمع هذه 
المعلومات وتصنيفها ضمن فئات تتناول موضوعات علمية متنوعة يمكن 
الرجوع إليها وقت الحاجة . 
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6 .ومن أجل توسيع المعرفة في مجالات جديدة أيضاً فإنه 
ينبغي اللجوء إلى تقارير الكتب : فتقارير الكتب يمكن لها أن توسع مجال 
التعلم لدى التلاميذ إلى ما بعد أنشطة المنهج المدرسي العادي . وهنا يمكن 
للمعلم أن يطلب من التلاميذ القيام بالآتي : 
أ . عمل قائمة بعدد من الأشياء أو الخصائص التي تجعل من الكتاب الذي 
تم اختياره هو الأفضل من بين الكتب الأخرى . 

ب . عمل قائمة بالكلمات المهمة في الكتاب مع توضيح المبررات وراء 
آهميتها . 

ج . عمل قائمة من عشر كلمات يمكن لها أن تشكل أساس قصة »مع 
تحديد أكثر هذه الكلمات أهمية بالنسبة لتلك القصة . 

د . عمل قائمة بثلاثة آراء لأشخاص حول هذا الكتاب المهم »مع توضيح 
مبررات كل شخص وراء أهمية ذلك الكتاب . 

ه . عمل نهايات متنوعة لقصة تدور حول محتويات الكتاب الأفضل . 

و. عمل وصف أو أكثر للكتاب من وجهة نظر أفضل الشخصيات الواردة 
فيه . 

7 . ومن أجل تشجيع التلاميذ على التنبؤ » ينبغي الطلب منهم 
الاهتمام مجددا بكتابة التقارير عن الكتب : وهنا ينبغي عليهم القيام 
بالآتي : 

- التنبؤ بما ذا يمكن أن يقال عن هذا الكتاب من جانب شخص سوف 

يعمل على قرائته يقرأه في المستقبل . 
- التنبؤ بما يمكن لمؤرخ قديم أن يقول عنه لو أتيحت له الفرصة لقراءته . 
- التنبؤ بما يمكن لشخصية في كتاب آخر أن يقول عن هذا الكتاب . 
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- التنبؤ بما يمكن لشخص كبير في السن أن يقوله عن هذا الكتاب . 
- عمل قائمة بالعلاقات بين الأسباب والنتائج لأحداث القصة التي يدور 


حولها الكتاب . 
- التنبؤ بما يمكن للمؤلف أن يقوم به من تعديلات على الكتاب في الطبعة 
القادمة . 


18 . من أجل تشجيع التلاميذ على المزيد من أنشطة التميز 
والموهبة » ينبغي الاهتمام مجدداً بالتقارير الإضافية عن الكتب 
أ. التوضيح كتابة كيف أن هذا الكتاب يتمشى مع ظروف حياتهم اليومية أو 
آنه لا يتمشى معها . 
ب . عمل رواية قصيرة تدور حول هذا الكتاب . 
ج . إعطاء تلاميذ الصف تقريراً شفوياً وكأن أحد الشخصيات الواردة في 
الكتاب يقوم بتقديمه فعلاً . 
د . العمل على قراءة الكتاب أو جزءاً منه إلى مجموعة من التلاميذ الصغار . 
ه . إعطاء الصف تقريراً حول وجهة نظر المؤلف للكتاب . 
9 . ومن أجل تشجيع الأمور الفنية لدى التلاميذ »فإنه ينبغي 
التركيز على تقارير الكتب أيضاً : وهذا يتطلب من التلاميذ القيام بالآتي : 


- رسم مجموعة من الصور من أجل إعادة إعلام الآخرين بتتابع الأحداث 


في الكتاب . 
- العمل على صنع غلاف آخر للكتاب يعطي معنى للفكرة الرئيسية التي 
يدور حولها ذلك الكتاب . 
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- استخدام الطباشير وأقلام الألوان المختلفة والدهانات من أجل توضيح 
الجزء الأفضل أو الفكرة الأهم في الكتاب . 
ت عمل لوحة حائط فنية تدور حول موضوعات الكتاب المختلفة . 
- عمل سلسلة من الرسوم الهزلية تدور حول الأفكار الواردة في الكتاب أو 
موضوعاته المتعددة . 
- عمل لوحة دعائية كبيرة نسبياً عن الكتاب لزيادة التعريف به . 
- عمل رسم جداري يدور حول الكتاب 
0. من أجل توسيع المعرفة ونقلها إلى ميادين وموضوعات 
جديدة »فلا بد من استخدام البحث من أجل حل المشكلات 
العالمية الواقعية : فمثلاً ء يمكن تزويد المعلم للتلاميذ ببطاقات الواجب 
تشبه تلك الموضحة في اللوحة (8) الآتية : 
اللوحة(8) 
بطاقة واجب أخرى 
- اعمل على تخطيط إجازة عائلية » ثم سجل تواريخ دقيقة للسفر » 
وإلى أين تذهب من أماكن أو منتجعات سياحية إلى أخرى؟ وبأي 


طريقة مواصلات؟ ثم أحسب تكاليف الرحلة » والفندق » والأكل › 
وأماكن الترفيه والتسلية الأخرى . 


وعلى المعلم تشجيع التلاميذ على التخطيط لإجازة عائلية » أو العمل على 
وضع قائمة للتسوق العائلي تُحقتق الاحتياجات العائلية المتنوعة › وذلك كأسلوب 
للاستفادة مما تعلموه ٥‏ في دروس الرياضيات والتربية الاجتماعية . وهنا ينبغي 
التوفير للتلاميذ تلك المواد اللازمة لهذا النشاط مشل الخرائط والكتالوجات 
الخاصة بمناطق الشراء وتلك المتعلقة بالمناطق السياحية والترفيهية . 
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1. ومن أجل نشر المعرفة وانتقالها إلى مجالات جديدة › فإنه 
ينبغي استخدام الد راما : فالاستعانة بأسلوب الدراما يمكن أن ينمي لدى 
التلاميذ مهارات حل المشكلة » حيث ينبغي تشجيع التلاميذ الموهوبين 
والمتفوقين أن يضعوا قائمة بالحلول المناسبة للمشكلات المطروحة للنقاش › 
وأن يصفوا الخطوات الملائمة والدقيقة لتحقيقها بنجاح » مع تحديد العقبات أو 
الصعوبات التي تحول دون ذلك » والإجراءات أو الوسائل الضرورية التي تضمن 
التصدي لها والعمل على تذليلها . 

وتأتى الخطوة الجديدة فى إتاحة الفرصة للتلاميذ لكتابة أنماط من الدراما 
الاجتماعية يعمل فيها بطل الرواية على وضع خطة إجرائية أو واقعية للقغلب 
على العقبات التى تحول دون تنفيذ الخطة أو الوصول إلى الحل أو الحلول الأكثر 
دقة . وهنا ء فإن مصادر ووسائل تعليمية متعددة يمكن لها أن تستخدم كأجهزة 
التسجيل والفيديو والأفلام والكتب » من أجل إيجاد الأمثلة المتنوعة لأ بطال 
قصص الدراما المختلفة الذين يصارعون العقبات التي تحول دون الوصول إلى 
الحلول الملائمة للمشكلات . 


هل يؤدي الاثراء أوالاغناء إلى جعل الطفل موهوباً 

يأتي الأطفال الذين تم إثراء حياتهم اليومية بالكثير من وسائل الإثراء 
التعليمية » جاهزين إلى المدرسة كي يتعلموا بشكل أفضل من غيرهم › وأنهم 
سوف يتميزون على أقرانهم في الصفوف الأساسية الأولى . 

فهم من وجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين غالباً ما يكونوا لامعين » ولديهم 
الرغبة الشديدة للتعلم ¢ وأنهم یمتازون بعلاقات اجتماعية مع غیرهم ê‏ ومع 
ذلك »فإنه إذا ما تمت ملاحظة هؤلاء لفترة طويلة نسبياً اعتباراً من الصف 
الثالث أو الرابع الأساسيين » فسوف يتبين لهم مدى تشابه هؤلاء مع بقية أقرانهم 
دون تميز كبير في التحصيل الدراسي . صحيح أنهم أذكياء جداً »إلا أن قدراتهم 
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العقلية تواجه تحديات كبيرة تتمثل فى المواد التعلمية والتعليمية الأكثر 
صعوبة . ومع أنهم يكونوا موهوبين ومتفوقين في مرحلة رياض الأطفال وبداية 
الصفوف الأساسية الأولى » إلا أن هناك العديد من الأدلة البحثية على أنهم إذا 
لم يمروا ببرامج إثرائية فسوف لا يتميزون على غيرهم في الصفوف الأعلى » 
ولکنهم إذا أتيحت لهم الفرص المناسبة من البرامج ج الإثرائية » فسوف یتفوقون 
على أقرانهم ف فى الصفوف العادية . 

وللأطفال الموهوبين ظروف خاصة أخرى تتمثل في وجود أولياء أمور يوفرون 
لهم أو أنهم لا يوفرون لهم العديد من المصادر التعليمية التعلمية المتنوعة منذ 
نعومة أظفارهم . لذا » فإن دور أولياء الأمور يكون كبيراً في استغلال مواهب 
أطفالهم أولا بأول وتنمیتها » وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والتميز › 
معتمدين في ذلك على أصل الموهبة الموجودة لديهم . فتوفير الفرص التعلمية 
الكثيرة والمتنوعة للأطفال عموما سوف يساعد المعلمين وأولياء الأمور كثيرا فى 
تحديد الموهوبين أو اكتشافهم . 

فمشلاً»إذاذهبت مجموعة من الأطفال إلى متحف خاص بنظام 
الديناصورات » فإن جميع أفراد المجموعة سوف يندهشون لضخامة هذه العظام » 

PEN EE E ER e‏ .إلاأن 
الطفل الموهوب قد يتوصل إلى حقيقة مفادها أن هذه الحيوانات الكبيرة لا بد أن 
تكون من آكلة أوراق الأشجارء وذلك نظراً لأن رقابها طويلة للغاية » وتشبه رقاب 
الزراف الطويلة التي تعيش على أوراق الأشجار العالية هذه الأيام . 

فالطفل الموهوب يبقى قادراً أكثر من أقرانه الآخرين على إدراك العلاقات 
بين الأشياء أو الأمور أو الأ حداث أو القضايا أو الأشخاص »وهو يسعى فى 
الوقت نفسه للبحث بسرعة عن المعلومات والمعارف ذات الصلة من أجل أن 
يتعلم أكثر وأكثر وأن يصل إلى استنتاجات أكثر دقة » مما يمثل مؤشراً مبكراً 
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يحتاجونه هو التوجيه والإرشاد من معلميهم وأولياء أمورهم » خاصة وأن النمو 
العقلي المتسارع لديهم قد يؤثر على أحكامهم وتقديراتهم التي ربما لا تكون 
محسوبة بشكل دقيق ومناسب . 

ويحاول الطفل الموهوب رغم التوجيه والإرشاد أن يذهب مع زملائه إلى 
الحجرة الدراسية والالتقاء بالمعلمين الواحد تلو الآخر فى المقررات الدراسية 
المختلفة ء وهو يحمل شعار الرغبة في المجادلة والتحدي لكل ما يقرأ أو يسمع 
أو يشاهد » وذلك أكثر من الرغبة في التعلم مع أقرانه من الأطفال العاديين . كما 
أنهم يحاولون من وقت لخر تشكيل مجموعات من الأقران لأداء عمل أو واجب 
معقد وبتعليمات تتطلب التعاون بين أفراد المجموعة › رغم اتصافهم بالانعزالية 
من بعض المربين . فهم قد يطرحون الأسئلة على زملائهم » ويدافعون عن 
وجهات نظرهم » ويصوبون أخطاءهم » لدرجة أن بعض المعلمين يصفونهم بعدم 
احترام الآ خرين وتخريب النظام أكثر من كونهم موهوبين . 

فالطفل اللامع والذي يعمل بجد واجتهاد ويحصل على علامات أو درجات 
عالية في التحصيل الأ كاديمي هو الذي يتم اعتباره بشكل خاطئ على أنه طفل 
موهوب »في الوقت الذي يتم فيه تصنيف الطفل الموهوب على أنه صانع 
المشكلات وفوضوي ويحب الظهور بين أقرانه . فصحيح أنه ليس كل طفل 
عدواني وغیر نظامي وفوضوي ویحاول التحدي باستمرار یعتبر طفلاً موهوباً » 
فالعديد من الأطفال الموهوبين يتصفون بالصبر ويتحلون بالأدب الجم والتعاون 
مع الآخرين . لذا » فإن على أولياء الأمور والمعلمين ملاحظة الأطفال أكثر وأكثر 
حتى يتعرفوا عليهم بدرجة أفضل . 

وقد يكون الأطفال اللامعين مفكرين بشكل اكثر تعقيداً وتطوراً من أقرانهم 
العاديين » وذلك نظراً لمرورهم بخبرات تعلمية أكثر » وحصلوا على معلومات 
ومعارف أفضل وأكثر من خلال تعاملهم مع المصادر التعليمية التعلمية المتنوعة 
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من کتب ومراجع » والدخول إلى مواقع الانترنت اللامتناهية من المعلومات 
والمعارف والمهارات والأبحاث والدراسات المتنوعة 2 

لذا ء يستطيع الأطفال اللامعين التغلب على مطالب المناهج المدرسية 
المخصصة للموهوبين والتي تحتاج إلى عمل الكثير من جانبهم » مما يضعهم 
والإثارة المطلوبة لھم كتلبية حاجاتهم العقلية والاجتماعية › فإن مواهبهم سوف 
تختفي أو ربما تموت في واقع الحال . 
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الفصل السادس 6 


توفي ر النسريح للموهوبين والمتميزين 


محتويات الفصل السادس 
(توفي ر التسريع للموهوبين والمتميزين) 


مقدمة. 

# التسريع ومقارنته بالاغناء. 

# أساليب التسريع للموهوبين والمتميزين. 

# فوائد التسريع من النواحي الاكاديمية والنفسية والاجتماعية. 


ه الالتحاق المبكر برياض الاطفال أو الصف الأول الأساسي. 


# معايير اختيار الطلبة الموهوبين. 
# الترفيع الاستثنائي كنمط من أنماط التسريع. 

# الاجراءات التي تقلل من حدوث مشكلاتٍ تواجه الطلبة المترفعين. 
# نظام تخطي بعض المواد الدراسية. 

# فوائد تخطي بعض المواد الدراسية. 

# عيوب تخطي بعض المواد الدراسية. 

# القبول المبكر في المرحلتين المتوسطة والثانوية. 

التخطي بواسطة الاختبارات. 

# التسجيل المزدوج للمقررات الثانوية والجامعية. 

8 دراسة مقررات عن طريق المراسلة. 

ه تكثيف المنهاج الدراسي. 

# القبول المبكرفي الكلية أو الجامعة. 

# الدراسة الداخلية للطلبة الموهوبين في المرحلة الثانوية. 

# برنامج البكالوريا الدولي. 
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مقدمة: 

من بين أهم الحاجات الخاصة للموهوبين حاجتهم إلى التعلم والتقدم في 
السلّم التعليمي بحسب ما تسمح به اهتماماتهم وقدراتهم » والحاجة إلى تطوير 
مفاهيم إيجابية عن أنفسهم » بحيث يكون تقديرهم الذاتي عالياً . وتلبية لهذه 
الحاجات فإنه لا بد من وجود برامج لرعاية الطلبة الموهوبين . ومن هذه البرامج : 
الإسراع أو التسريع 3g . Enrichment ءliغإll Î eli « Acceleration‏ أن تم 
توضيح برامج الإثراء أو الإغناء في الفصل الخامس » فإنه يصبح لزاماً الحديث 
عن جوانب مختلفة لها علاقة ببرامج الاسراع أو التسريع . 


الأسراع أوالتسريع ومقارنته مع الاغناء: 

يقصد بالتسريع الأكاديمي السماح للطالب بالتقدم عبر درجات السَلم 
التعليمي أو التربوي بسرعة تتناسب مع قدراته » ودون اعتبار للمحددات العمرية 
أو الزمنية . 

أما الإثراء فمعناه ادخال خبرات تعلمية إضافية أو تعديلات على المنهج 
المعتاد المخصص للطلبة العاديين لجعله أكثر اتساعاً وعمقاً . 

وحتى يكون كل من التسريع والإغناء على درجة كبيرة من الفعالية »فإنه لا 
بد من مراعاة القدرات الفردية واحتياجات الطلبة الموهوبين »ولا بد أن يقود 
التسريع والاغناء إلى معرفة أعمق ومهارات أكثر تعقيداًء وأن يتم تطوير الإبداع 
والمهارة الفكرية لدى الموهوبين بدرجة كبيرة . 

وبالنظرة المتعمة إلى تعريف كل من التسريع والإثراء » فإنهما في الحقيقة 
يستخدمان بشكل متداخل وغامض . فأي إثراء يتضمن عمقاً أكبر أو مواضيع 
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أكثر جدة أو حداثة » وهي في الحقيقة عبارة عن تسريع إذا ما تمت مقارنته مع 
المنهج المقرر على الطلبة العاديين . : 

ومن أجل التفريق بين كل من التسريع والإثراء » فسوف يتم استخدام 
منهما كالآتي : 

التسريع : عبارة عن أي نوع من الإستراتيجية التي تؤدي إلى تقدم الطالب 
عبر درجات السلّم التعليمي أو تخطي هذه الدرجات . 

الإثراء : عبارة عن استراتيجية تتطلب إجراء تعديلات أو إضافات على 
محتوى المناهج دون أن يترتب على ذلك أي اختصار للمدة الزمنية اللازمة عادة 
للانتهاء من مرحلة دراسته أو انتقال الطلبة من صف أدنى إلى صف أعلى 
(التخطي) . 

وهكذا فإن دراسة أي مادة خاصة من المواد الدراسية مثل اللغات 
والرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية مشلا ولا تؤدي إلى تخطي الطالب 
لدرجات السلم التعليمي يكون هذا اثراء » فى حين يعتبر الدخول المبكر لرياض 
الأطفال » والدخول المبكر إلى الجامعة نوعا من أنواع التسريع . 
أساليب التسريع للموهوبين والمتميزين 

تتضمن عملية التسريع Acceleration‏ وضع التلميذ في موقف يحتم عليه 
الالتزام الأدبي والأخلاقي للوصول إلى مستويات عليا من الإإنجاز » مما يتطلب 
من المعلم التخطيط الدقيق والتسجيل والتوثيق المتواصل لتحديد الأجزاء 
المتنوعة من المنهج المدرسي التي يظهر فيها التلاميذ نقاط قوة واضحة . 
ويتمثل الهجوم الكبير على عملية تسريع الموهوبين في إنها تنقل التلاميذ إلى 
الأمام دون أن تساعدهم في تطبيق المعرفة التي اكتسبوها أو توظيفها بشكل 


توفير التسريع للموهوبين والمتميزين 224 


جيد في مواقف تعلمية جديدة » واقتصارها في الغالب على طرح المزيد من 
المواد والمعارف والمعلومات الإضافية الجديدة لدراستها . 

فالتسريع كأسلوب ترفيع إلى صفوف أعلى تمهيدأًللدخول إلى المرحلة 
الثانوية وأحيانا الجامعية » تمثل أحيانا ممارسة إدارية من جانب مدير المدرسة 
أكثر من كونها ممارسة تعليمية أو تدريسية من جانب المعلم داخل الحجرة 
الدراسية . ومع ذلك »فإنه يوجد العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها 
لتطبيق عملية التسريع مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين ومنها ما يأتي : 

1) تشجيع الطلبة الموهوبين والمتفوقين خلال عمل الواجبات 
داخل الحجرة الدراسية على أن يكملوا الأجزاء الأ كثر صعوبة من 
هذه الواجبات أولاً ثم الانتقال إلى الأجزاء الأقل صعوبة »أو 
تشجيعهم على أخذ امتحان قبلي يدور حول هذه الواجبات » وذلك من أجل 
الانتقال بسرعة إلى واجبات أكثر صعوبة إذا ما اجتازوا ذلك الامتحان بنجاح . 

وفي الوقت نفسه » ينبغي السماح لهذه الفئة من الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين بأن یکملوا تلا تلك الواجبات على أفضل صورة وبأعلى المعايير 
والمستويات . وإذا اثبت هؤلاء إتقاناً للمهارات التي تمت ممارستها »فمن 
الواجب على المعلم تزویدهم بواجبات أكثر صعوبة » بحيث تتطلب التعامل مع 
مواد وأنشطة تعلمية أكثرعمقاً .فمثلاً إذا اجتاز الطفل الموهوب امتحان 
التهجئة ٤×4۳‏ ع«ااامم؟ بالحصول على درجة أوعلامة 90/ أو أكثر » فلا بد 
من السماح له بعدم عمل الأنشطة العادية التي يقوم بها أقرانه من الأطفال 
العاديين » وأن يختار القيام بواحد أو أكثر من الأنشطة البديلة الآتية : 

أ . العمل مع طفل آخر اجتاز الامتحان القبلي من أجل إيجاد عشر كلمات 

جديدة من كتاب آخر غير ذلك الذي قدموا فيه الواجب السابق » ثم 
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دراسة هذه الكلمات سوياً » مع تقديم اختبار متبادل بين هذين الطفلين 
فى تهجئة الكلمات العشر الجديدة . 
ب“ استخدام طريقة التهجئة للكلمات الجديدة بشكل أسبوعي مح 
تركيب عبارات أو جمل قصيرة تستعمل تلك الكلمات الجديدة . 
ج- عمل أحجية على شكل مربعات لاستخدام الكلمات الجديدة ع 
مفتاح دقيق للإجابة الصحيحة لتهجئة هذه الكلمات . 
د- اقتراح مجموعة من التصنيفات أو الفئات حيث يمكن للكلمات 
الجديدة أن تستخدم فيها . 
ه اقتراح مجموعة من رسائل قصيرة لبطاقات معايدة باستخدام هذه 
الكلمات الجديدة . 
و اقتراحج مجموعة جديدة من الكلمات للتهجئة »مع وضع مفتاح إجابة 
دقيق لها . 
إضافة إلى ما سبق » فإن على المعلم الذي يتعامل مع التلاميذ الموهوبين 
والمتفوقين »أن يستخدم أدوات تشخيصية للمهارات الأساسية كالقراءة 
والكتابة والرياضيات »وذلك من أجل تحديد أي من التلاميذ قد اتقن 
المهارات المطلوبة لكل صف من الصفوف المدرسية »وكذلك الكفايات 
الضرورية لجوانب المنهج المدرسي المختلفة » بحيث يتم في ضوئها توفیر 
محتوى دراسي منهجي أكثر عمقا وصعوبة . 
2) تطوير وحدات دراسية أو استخدام مصادر تعليمية ذات 
بدايات متعد دة أو أنشطة متنوعة : فمشل هذا الأمر يسمح للقلاميذ البدء 
بالعمل والاستمرار فيه وبمستويات مختلفة » وذلك تبعاً لقدراتهم وخبراتهم 
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واهتماماتهم من جهة » وما تعلموه سابقاً من جهة ثانية . وهنا فإن نظام التعلم 
المبرمج الذي يتم تصميمه وطرحه من جانب شركات تجارية متخصصة ومزود 
بمواد تعليمية تعلمية تم إعدادها من جانب أساتذة متخصصين »› بحيث يتم 
تقديمها للتلاميذ الموهوبين والمتفوقين ضمن أدوات قياس تضعهم أمام مصادر 
تعلمية يستطيعون إتقان محتوياتها . ومثل هذه المواد تقدم أيضاً مهارات متعددة 
وأهدافاً متنوعة تم التحضير المسبق لها وبشكل متتابع من السهل إلى الصعب 
ومن المعلوم إلى المجهول ومن القريب ري البعيد . كما يمكن أيضا استخدام 
الحقائب التعليمية كeع۴ac)a‏ ا1nstructiona‏ » حيث يختار التلاميذ 
ويكتشفون من خلالها أنشطة ومواد ومصادر تعليمية متنوعة تناسب اهتماماتهم 
والأهداف التي وضعوها نصب أعينهم » وتراعي الفروق الفردية بينهم . وفي هذه 
الحالات جميعاً » ينبغي على المعلم أن يسجل أولاً بأول ما عملوا على إتقانه 
من معارف ومهارات واتجاهات مرغوب فیها . 

3. استخدام اختبارات متطورة ومواد منهجية متعد دة : حيث لا بد 
للمعلم من الحصول على عينات من الكتب المدرسية المقررة والمواد المنهجية 
المتنوعة وبمستويات متفاوتة تمشل التحدي المطلوب لقدرات الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين في مختلف المقررات والموضوعات الدراسية . 

4 . تنمية جماعات الموهبة والتفوق داخل الحجرة الدراسية : 
حيث ينبغي على المعلم أن يبادر إلى تشجيع التلاميذ الموهوبين والمتفوقين 
على أن یکونوا " خبراء" أو " مستشارين" فى مهارة معينة »أو مفهوم محدد » أو 
موضوع ما » مع الطلب من هؤلاء التلاميذ عمل دليل يوضح مجالات الخبرة 
لديهم » إضافة إلى عمل صندوق بريد كبير واحد أو مجموعة من صناديق البريد 
المنفصلة » بحيث يتم تشجيع التلاميذ الآخرين على وضع أسئلة فيها » موجهة 
للخبراء والمستشارين من الطلبة الموهوبين . ويمكن في هذه الحالة تسجيل 
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الأسئلة والأ جوبة الخحاصة بها إذا رغب الطلبة بذلك » ويمكن خلال الفسحة 
الزمنية التى تفصل الثلث الأول من الحصص أو قبل مغادرة التلاميذ للمدرسة › 
أن يتم استدعاء التلاميذ الخبراء لعرض الأسئلة عليهم وأن يقوموا بالإجابة عنها 
لزملائهم داخل الحجرة الدراسية . 

5) استخدام الملخصات المتعلقة بمحتوى المنهج المدرسي 
من أجل إتاحة الفرصة للخبرات التسريعية : ويكون ذلك عن طريق 
السماح للتلاميذ لشراء الوقت اللازم للأنشطة التسريعية عندما يشبتوا الكفاءة في 
ذلك . فمشلاً . إذا حصل التلميذ على درجة أو علامة 90/ أو أكثر فى امتحان 
الكتابة ء فقد يستحق وقتاًإضافياًللعمل في مشروع كتابي مستقل . وإذا ثبت 
التلميذ اتقانا في الامتحان القبلي لمادة الرياضيات » فإنه يسمح له بشراء وقت 
لحل مشكلات خاصة بامتحان مستوى متقدم . والحل الأمشثل للملخصات 
المنهجية يتم عن طريق تحديد مهارات خاصة استطاع الطلبة إتقانها والسماح 
لهم لإتمام أنشطة أكثر صعوبة وعمقاً» بدلا من ممارسة ما قد تعملوه بالفعل من 


قبل . 
فوائد التسريع من النواحي الأكاديمية والنفسية 
والاجتماعية 


لا توجد استراتيجية واحدة من استراتيجيات التسريع أدت إلى تدني 
اللإنجازلدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين . وتشير الاحصائية التحليلية للدراسة 
حول التسريع الأ كاديمي والتي قامت بها کارین روجرز ع۸0 ×۲١‏ على 
(314) طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الأساسية والثانوية لتقييم اثني عشر من 
الإجراءات إلى الآتي : 
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الدخول المبكر تسريع محتوى |تخطي بعض الصفوف 
المقررات الدراسية الدراسية 


جمع خیارین برنامج التلمذة ضغط أوتركيز|الدخول المبكر إلى 
المقررات أو الصفوف |الجامعة 

ضغط أو تركيز الموادأ الت خطي بواسطة| الصفوف اللامرحلية |اختبار التخطي 

الدراسية في المنهج |الاختبارات 


وتشير عملية تقييم هذه الإجراءات إلى أن التسريع الأ كاديمي مهما كان 
نوعه يؤدي إلى تحسين عملية تحصيل الطلبة الموهوبين والمتفوقين أكاديمياً » 
وإلى تحسین وصعهم الاجتماعي والعاطفي ولا يؤثر سلبا على هذه الجوانب 


وفي الحقيقة فإن عملية تخطي بعض الصفوف الدراسية (الترفيع 
الاستٹنائى) والتخطى بواسطة الاختبارات تۇدى لى التكيف الاجتماعى 
والعاطفي » تماما كما تؤدي إلى تحسين عملية التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة 
الموهوبين ٤‏ بينما التسجيل المتزامن بین المدرسة الثانوية والجامعة وبرنامج 
التلمذة يساعدان على التكيف النفسى على شكل تحسين مفهوم الذات . 

وقد اقترحت روجرز R08۲‏ خيارات التسريع المتنوعة على أنها الأكثر 
فائدة فى مختلف المراحل العمرية . ففى المرحلة الأساسية اقترحت الدخول 
المبكر » وتخطي بعض الصفوف الدراسية » وتكثيف المنهاج » بينما اقترحت 
في المرحلة المتوسطة نمطاً يتمشل في تخطي بعض الصفوف الدراسية » وضغط 
أو تركيز أو تكثيف المقررات أو الصفوف الدراسية » والتسجيل المتزامن لمواد 
دراسية في أكثر من صف دراسي واحد » وتسريع محتوى المقررات » وتكثيف 
المنهاج المدرسي ككل . أما في المرحلة الثانوية » فقد اقترحت التسجيل 
المتزامن للطالب بين المدرسة الثانوية والجامعة +وقسزیح محتوی المقررات 
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الدراسية » والتخطي إلى صفوف أعلى بعد تقديم الاختبارات المعروفة في هذا 
الصدد » وتطبيتق برنامج التلمذة » والدخول المبكر إلى الجامعة . 
الالتحاق المبكربرياض الأطفال أو بالصف الأول الأساسي: 
إن الالتحاق المبكر برياض الأطفال أو بالصف الأول الأساسى غالبا ما 
يلائم الطلبة من فئة الموهوبين الذين يتصفون بطاقة فكرية اة » ومشابرة 
واضحة في متابعة الاهتمامات والتساؤلات » وحماسة في أداء الواجبات » وحباً 
للاستطلاع » وقدرة كبيرة على التخيل » وأن هذه الحاجات العقلية يجب 
ملاحظتها واحتبارها حيث بدون ذلك سيكون الطالب الموهوب متدن في 
التحصيل المدرسي »وتتراجع قدراته الإبداعية . 
ومع ذلك » فإن المعلمين ومديري المدارس » والمرشدين النفسيين » يعبرون 
عن العديد من المخاوف والمحاذير المتعلقة بتطبيق إجراءات التسريع في 
المرحلة الأساسية » ومن الأمثلة على هذه المخاوف ما يأتي : 

أ- قلة نضج الأطفال الذين تم تطبيق أسلوب التسريع عليهم » حيث لن 
يكون هناك التكيف الاجتماعي المطلوب مع من هم أكبر سنا وأكثر 
خبرة » مع قلة الرفاق أو الأقران » بحيث لن يكونوا سعداء في مشل هذه 
الأجواء . 

ب سوف يتم حرمانهم من خبرات الطفولة الضرورية . 

ج- سوف تكون لديهم خبرة قليلة في الأ نشطة المدرسية اللاصفية . 

د- سوف تؤدي مطالب الدراسة الكثيرة نتيجة لعملية التسريع إلى الشعور 
بالقلق » وظهور بداية الاحتراق الداخلي وصعوبة التكيف . 

ه- تدني مستوى التحصيل الدراسي » وذلك بسبب المنافسة الزائدة » فلن 
يقوموا بالعمل على أكمل وجه . 
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و- سوف يفقدون الخبرات القيادية » ولن تكون لديهم الفرص الكافية 
لتطوير مهارات قيادية خاصة بهم . 

ح- الشعور في الغالب بالغرور » والإعجاب بالنفس . 

ط- سوف يشعر الأهالي المستثنى ابناؤهم من قوائم الطلبة الموهوبين 
بالظلم ويميلون إلى الخضب والهجوم على إجراءات وطرق اخحتيار 
الموهوبين . 

ي- سوف يقوم بعض الأ هالي بدفع أبنائهم إلى الدخول المبكر » وأن لم 
یکونوا جاهزین لذلك . 

وبخصوص النقطة الأ خيرة » فسوف يقوم بعض الأهالي بمحاولات من أجل 

إدخال أبنائهم إلى رياض الأطفال في وقت مبكر » وذلك عن طريق إدخال 
تغييرات غير مشروعة على شهادات الميلاد الخاصة بهم كاستخدام المادة 
الطامسة وإعادة تصوير شهادة الميلاد من جديد »في حين يلجأ بعضهم الآخر 
إلى الطبيب لتغيير شهادة الميلاد كليا » حتى يسمح لطفله بالدخول المبكر 
للمدرسة . 


معاييراختيارالطلبة الموهوبين: 

يوصى الكثير من المتخصصين في عالم الموهبة بالدخول المبكر لرياض 
الأطفال أو الصف الأول الأساسي من جانب الأطفال الموهوبين الذين يتم 
تصنيفهم بعناية » بالاعتماد على المعايير المهمة الآتية : 

(1) قياس مستوى ذكاء الطالب: 

حیث اقترح فیلد هوزن ۲عیں "۴۲1۵ بأن تكون نسبة ذكاء الطالب المسموح 
له بالدخول إلى رياض الأطفال مبكراً لا تقل عن (130) درجة . 
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(2) الاستعداد القرائي والحسابي: 

حيث تعتبر القراءة من المهارات الضرورية للدخول المبكر بنجاح إلى 
رياض الأطفال . فعلامة الاختبار يجب أن تظهر الاستعداد الواضح للقراءة قبل 
الدخول للمدرسة . وقد أوصى فيلد هوزن «عu‏ ط۴1۵ بأنه من أجل الدخول 
المبكر للصف الأول الأساسي » فإنه يجب أن يتمتع الطفل باستعداد أكاديمي 
واضح في القراءة والحساب بنفس مستوى أو أعلى من مستوى الصف الأول 
الأساسى أو الابتدائى . 

(3) النضج الاجتماعي والعاطفي: 

على الطالب الموهوب أن يتمتع باستقرار عاطفي » بحيث يتكيف بسهولة 
مع خبرات ما قبل مرحلة المدرسة » ويتكيف أيضا مع أنشطة المجموعات 
الأخرى » ويمتلك أصدقاء في الصف الذي ينوي دخوله » وأن لا يعاني من 
مښشکلات في التكيف الاجتماعي 2 وفي هذا الصدد فإن المراقبة من خلال 
الأخصائي النفسي تساعد كثيرا في تحديد التكيف الاجتماعي للطفل في 
المدرسة. 

(4) الحالة الصحية للطالب: 

يجب مراجعة السجل الصحي للطالب للتأكد من سلامته العقلية 
والجسمية » حتى يستطيع التركيز على الأ نشطة المدرسية » وأن المشكلات 
الصحية المتكررة تشكل قلقا كبيرا حتى على الطفل الموهوب . 

(5) اختبارات التنسيق بين اليدين والعينين: 

فاختبارات التنسيقق بين اليدين والعينين لا بد من تطبيقها على الطلبة 
الموهوبين للتأكد من سلامة الربط بين هذه الأعضاء الجسدية » حتى لا يكون 
هناك أي خلل فيها يؤدي إلى وضع ضغوط نفسية على الطالب الذي يعاني من 
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أي عجز في التنسيق بينها » بحيث تتم عمليات القص واللصق والرسم والكتابة 
بسهولة تامة كتنسيق بين العينين واليدين . 

(6) الجنس : 

مع أن كل طفل يجب أن يعامل بصورة فردية » فإن عملية النضج عند الذكور 
تتم بعد الإناث » ومن غير الضروري أن يتم تفضيل دخول الإناث على حساب 
الذكور . وفي الوقت نفسه › فإنه لا توجد هناك أبحاث تؤكد بأن الذكور أقل 
إنجازاً من الإناث في حال الدخول المبكر لهما للمدرسة أو الروضة . 

(7) نظام الكشف والاختيار للدخول إلى المدرسة: 


إن معدل نسبة الذكاء المطلوبة للدخول إلى بعض المدارس هو (120) أو 
(125) » بینما في مدارس أخرى فإن معدل نسبة الذكاء المطلوب هو (100) أو 
أقل » وبذلك فإن القدرة العقلية للطفل كي يدخل بشكل مبكر إلى المدرسة 
يجب أن تؤخذ بالحسبان جیداً ومع ذلك فقد يدخل الأطفال الموهوبون أحياناً 
المدرسة مع بقية الأطفال العاديين من نفس أعمارهم . 

وتبقى خحصائص الانفتاح والمرونة في نظام المدرسة من الأمور المهمة في 
هذه الحالة فإذا کان مدير المدرسة والمعلمين من المعارضين کتطبیق هذين 
الأمرين » فربما يؤدي الدخول المبكر للطفل إلى فشل ذريع . 

(8) المعلم المستقبل جيداً: 

يجب أن يؤيد المعلم المستقبل جيداً عملية تطبيق مبدا الدخول المبكر » 
ويكون في الوقت نفسه على استعداد لمساعدة هذا الطفل على التكيف مع 
البيئة المدرسية . فهذا الطفل لا يحتاج إلى معلم متشائم أو يكره الأطفال :ۋج 
ذلك »فإذا تم أحذ الانطباع الأولي عن المعلم بأنه متشائم » فينبغي عدم تأجل 
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دخول التلميذ مبكرأللمدرسة بسبب ذلك » حيث أن الانطباع الأول للمعلم 
المتشائم يتغير في الغالب عندما بُظهر هذا الطفل استعداداً واضحاً للتعامل معه 
ومع الواجبات والمطالب المدرسية . 


وفى النهاية » فإن الدخول المبكر للطفل إلى رياض الأطفال أو الصف الأول 
ااي فهو قرار قابل للتغییر » فقد لاحظ فیلد هوزن (۵۸یںuط۴۲1۵)‏ بان جمیع 
حالات الدخول المبكر » يجب أن تكون ضمن فترة تجربة » كما اقترح بأن تكون 
هناك فترة لمدة ستة أسابيع » في حين اقترحت الباحثة ريم (۸1) بأن تكون 
هناك فترة لمدة فصل دراسى كامل للتأكد من التكيف لدى هؤلاء التلاميذ . 


(9) القيم العائلية : 


فالطفل الذي تم السماح له بدخول المدرسة مبكراً ء يحتاج في الواقع إلى 
الدعم والمساندة من عائلته »على اعتبارأن التربية والتعليم والتحصيل 
الأكاديمي تمشل قيماً عائلية رفيعة . ومع ذلك » فإذا كان الهدف العام للعائلة 
يتمثل في تقدير قيمة الرياضة والنجاح في أنشطتها » فقد يصبح خطرا كبيرا إذا 
رافق ذلك الضغط من العائلة على ذلك الطفل ذي الجسم الضعيف كي يحقق 
مشل هذا الهدف » ويزيد من الضغوط النفسية عليه . 
الترفيع الاستثنائي كنمط من أنماط التسريع: 

يمشل الترفيع الاستشنائي نمطا من أقدم الممارسات التي استخدمت لتسريع 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المراحل الأساسية »ولا يتطلب الترفيع 
الاستثنائي مجموعة من المواد أو الترتيبات الخاصة » كما لا يتطلب برامج 
خاصة للموهوبين والمبدعين » فإذا أخذت التكلفة بالحسبان لتبين أن إدخال 
مبدأ الترفيع يمكن أن تكون هناك جدوى اقتصادية في السماح للطالب بالتقدم 
عبر درجات السلم التعليمي » فلا بأس في ذلك » وقد تكون المبادرة في طلب 
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التسريع الأكاديمي للطالب آتية من جانب الوالدين أو من المعلم » عندما يكون 
التلميذ متقدماً على أقرانه فى الصف فى حدود سنة دراسية أو سنتين » وأنه 
لذلك يضيق ذرعاً من المدرسة › ويكون نافذ الصبر في السير الأكاديمي معهم 
في خطوات لا تتمشی مع طاقاته وقدراته . ویکون الترفيع الاستشنائي عادة في 
المراحل الأساسية الدنيا » ولكن يمكن أن يحصل ذلك في المراحل المتقدمة » 
حيث أن بعض الطلبة الموهوبين يتم ترفيعهم سنتين أو ثلاث سنوات ويتم 
قبولهم في الجامعة بعمر يتراوح ما بين (16-15) سنة . 

ويبدي بعض أأولياء الأمور معارضة لعملية الترفيع الاستشنائي لأطفالهم 
وذلك لما يعتبرونه مخاوف حقيقية . وتنطلق المعارضة هذه من الافتراض بأن 
الأطفال الذين يتم ترفيعهم استثنائياً سوف يواجهون مشكلات تتعلق بفقدانهم 
المهارات الأساسية الضرورية لهم . 

كما أن بعض المعلمين يشعرون أنه إذا لم يتم تعليم الطفل مهارات القراءة 
والحساب المهمة »فإن ذلك سوف يؤثر عليه في المراحل المتقدمة .إنهم 
يتوقعون بشكل متكرر بأن الطفل لن يكون قادراً على المحافظة على مستوى 
جيد » وسيرى نفسه بأن لديه قدرات أضعف مما هو متوقع » وبذلك سوف يفقد 
المستوى المطلوب من الدافعية . 

وفي الواقع » فإن غياب هذه المهارات الأساسية أو مجرد الضعف فيها يؤدي 
إلى الشعور بالقلق عند الطلبة الموهوبين . ومع ذلك » فإن معظم الطلبة الموهوبين 
لديهم معلومات ومهارات مكتسبة أعلى من مستوى مرحلتهم الدراسية » فقد تم 
تعلمها إما بشكل مستقل أو من خلال اهتمام الأهل أو الأخوة الاكبر سناًء 
وبذلك فإن المهارات المفقودة ربما لن تكون مفقودة للأبد . ومن باب الحرص 
على الأطفال › فإن الاختبارات التشخيصية المتعددة لنفس المرحلة المراد 
الترفيع لها يمكن من خلالها الإلمام بالمهارات المفقودة . 
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ومن بين المخاوف الأخرى للآباء والمعلمين من عملية الترفيع الاستشنائي 
أن الطلبة سوف يواجهون مشكلات تتعلق بمستوى نضجهم العاطفي »وذلك 
نتيجة لوضعهم مع طلبة في صفوف ومستويات دراسية أكبر منهم سناً . 

أنه يجب على الوالدين والمعلمين أن يكونوا ودودين ومتعاطفين مع الطفل 
الموهوب الذي يتم تسريعه ويعاني من مشكلات اجتماعية أو سوء تكيف يف . ومع 
ذلك » نرى هناك نوعاً من التعارض بين نتائج البحوث الميدانية وما يدعيه 


أغلب المعلمين › والكثير من المديرين وأولياء الأمور . 

ومع ذلك » فإن نتائج الدراسات الحديثة لا تؤيد مشل هذه المخاوف على 
الإطلاق » وأن معظم الطلبة الموهوبين يتمتعون باستقرار عاطفي وهم أقل عرضة 
للاضطرابات الذهنية والانفعالية من الطلبة العاديين . 

وقد أكدت فان تاسیل باسکا 845۸3 5e1ئ۵‏ ۷۵۸-1 على هذه الفوائد التي 
يحققها الطلبة الموهوبون ممن يستفيدون من برامج التسريع الأ كاديمي » والتي 
تتمثل في الآتي 

- تحسين مستوى الدافعية والثقة بالنفس والشعور بالإنجاز . 
2- التقليل من فرص الملل في المدرسة ومنع عادة الخمول العقلي . 
3- الإتمام المبكر للبرنامج التدريبي المهني المطلوب . 


- التقليل من تكلفة تعليمهم الجامعي . 
الاجراءات التي تقلل من حدوث مشكلات تواجه الطلبة 
المترفعين بشكل استننائي: 

بن ال اتخات من فوم وق دکلات لاطابة این بم قرفم 
O ae‏ ببعض الإجراءات الملائمة في هذا 
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أ . يجب أن يمتلك الطفل نسبة ذكاء في مستوى (130) درجة فما فوق . 

ب . بالنسبة للمرحلة الأساسية » فإنه يجب ترفيع صف دراسي واحد فقط » 

ج . بالنسبة للاطفال الذين تبلغ أعمارهم (14) سنة فما فوق » والذين 
يمتلكون النضج الاجتماعي والعاطفي المناسب ›فإنه يمكن ترفيعهم 

من المرحلة المتوسطة إلى الجامعة مباشرة (11| ۷&6 ا«ها5) . 

ډ . فيما يتعلق بالفجوة أو الضعف في مجال المهارات » فإنه يجب أن يتم 
تشخيص ذلك الضعف جيدا » حتى يمكن مساعدة الطالب بشكل 
صحيح من أجل اکتساب أي مهارة | RY‏ مفقودة . 

ه . ينبغي على المعلم الداعم وأقران الطفل الموهوب مساعدة الطفل الذي 
يعاني من مشکلات اجتماعية بسبب الترفيع الاستثنائي . 

و . إذالم بظهر الطفل تكيفاً اجتماعياً في المرحلة الجديدة » فإن الترفيع 
الاستئنائي لا يعتبر سليماً أيضاً ‏ فاستمرار سوء التكيف في المراحل 
الأعلى سيترك آثاراً سلبية على نمو الطالب الجسمي والمعرفي 
والاجتماعي والوجداني . 

ز. كل قرار ترفيع استشنائي لي طالب » يحتاج إلى أن يؤخذ بشكل 
منفصل » وذلك من حيث مجالات النضج الجسمي › والثبات 
العاطفى » والدافعية » والقدرة على قبول التحديات : 

ح . يجب على جميع حالات الترفيع الاستثنائي أن تخضع لفترة اختبار » 
أو تجريب محددة . 

نظام تخطي بعض المواد الدراسية: 
تسمى عملية تخطي بعض الصفوف الدراسية أو الترفيع الاستشنائي 
بالتسريع الكامل » أما عملية تخطي المواد الدراسية فتسمى بالتسريع الجزئي . 
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وتتضمن عملية تخطي بعض المواد الدراسية أخذ مواد أو دراسة مواضيع 
خاصة مع طلبة في مراحل متقدمة » وهي بذلك ملائمة لبعض المواضيع مثل : 
القراءة » والرياضيات » واللغات . وبذلك فإن تخطى بعض المواد يكون ملائما 
للطلبة ذوي المهارات الخاصة » والموهوبين في مجال معين »علماً بأن عملية 
التسريع تبدأ في المرحلة الأساسية ويمكن أن تستمر خلال المرحلة الثانوية . 


فوائد تخطي بحض المواد الدراسية: 
تتمشل أهم الفوائد التي تعود على الأطفال الموهوبين والمتفوقين ين الین 
يسمح لهم بتخطي بعض المواد الدراسية في الآتي : 

1- يُسمح للطفل بأن يكون لديه نوع من التحدي الفكري في مجال معين › 
بينما يستمر في أن يطور مهارات المرحلة الدراسية في مجالات 
آخری . 

2- يُسمح للطفل بالبقاء مع أقرانه في صف دراسي واحد . 

3- يستخدم أسلوب تخطى بعض المواد الدراسية ليحدد فيما إذا كان 
الترفيع الاستشنائي سيكون ملائماً أو مقبولاً أو ناجحاً في فترة لاحقة » 
حيث يستطيع المعلم ملاحظة التكيف الاجتماعي والتحصيل 
الاكاديمي في التسريع الجزئي وبأخذ القرار المناسب حول التسريع 
الكامل . 


عيوب تخطي بعض المواد الدراسية: 

تتمثل أهم سلبية في عملية تخطي بعض المواد الدراسية في مشكلة عدم 
توفر الاستمرارية في التشجيع » حيث نجد أن بعض المديرين أو المعلمين يكون 
لدیهم الاستعداد لتسريع الطالب في مادة واحدة مثل الرياضيات › ولكن لا 
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توجد خطة منظمة تعمل على التقدم فى الاستمرارية » وبذلك فإن الطفل الذي 
يتم ترفيعه ثلاث سنوات في مادة الرياضيات في سنة واحدة » ربما فجأة 
يكتشف أن عليه أن يعيد أثنتين منها فيما بعد . 


القبول المبكر في المرحلتين المتوسطة والثانوية: 

وهذا النوع من التسريع غير شائع التطبيق إلا لبعض الطلبة » لأن أفضل 
مرحلة عليه أن يتخطاها هي المرحلة التي تكون قبل المرحلة المتوسطة أو 
المرحلة الثانوية مثل الصف الخامس أو السادس الأساسيين بالنسبة للمرحلة 
المتوسطة › والصف الثامن أو التاسع بالنسبة للمرحلة الثانوية . 

ولكن من وجهة النظر الأكاديمية » فإن الطالب يكون مستعداً ومتلهفاً 
للدراسة في المرحلة المتوسطة او الثانوية » ومن الناحية الاجتماعية فإنها فرصة 
ملائمة للتسريع » حيث يتم تطوير علاقات صداقة جديدة » وذلك عندما يتقابل 
الطلبة من مختلف المراحل الأساسية أو المرحلة المتوسطة لأول مرة في 
المدرسة الثانوية . 


التخطي بواسطة الاختبارات: 

إن واحدة من آليات أو وسائل التحرر من التكلفة لتخطي المراحل المدرسية 
في الصفوف المتوسطة والثانوية والممكن تبريرها » هو التخطي أو الترفيع بواسطة 
الاختبارات . فمثلاً إذا كان الطالب موهوباً في الرياضيات أو اللغة العربية ويشعر 
بأنه اكتسب أو استوعب محتوى الفصل الدراسي من خلال مراجعة ذلك في 
البيت على سبيل المشال » فإنه يسمح له بأن ا امتحان هذه المادة اذا 
كانت الإجابة واضحة فإنه سيحصل على تخطي أكاديمي لتلك المادة . 
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إن التخطي بواسطة الاخحتبارات سوف يشجحع الطالب الموهوب لقبول 
التحدي ٠‏ وأن يضع أهدافه ويعمل باتجاه تحقيقها » إضافة إلى التخلص من 
مشكلة التكرار ومشكلة الملل الممكن حدوثها لو استمر مع الطلبة العاديين . 

وحول المواد أو الموضوعات التى تدخحل عادة فی الاخحتبار »فإنه یجب 
تزويد الطلبة بمخطط تمهيدي يعطي للطالب فرصة لتقييم مهاراته والعمل على 
تركيز الدراسة على هذه المواد أو الموضوعات التى تدخل فى الامتحان . 

أا عن التخطي للوصول إلى الجامعة والذي يسمح للطالب بالتقدم إليه 
عندما يدخل إلى الجامعة »› فیمکن أن یتم من خلال اخحتبارات عديدة أخرى 
مثل اختبار المستوی المتقدم Advanced Placement Test‏ وبر نامج امتحان 
المستوى الجامعي College Level Examination‏ . 


التسجيل المزدوج للمقررات الثانوية والجامعية : 

ويقصد بذلك إما قبول الطالب الموهوب أو المتفوق جزئياً في الجامعة اثناء 
التحاقه بالمرحلة الثانوية لدراسة مقررات جامعية تحسب له عند دخول الجامعة 
بصورة نظامية » أو قبول الطالب في المرحلة الثانوية ليوم أو يومين في الأسبوع 
بينما يقضي باقي الأيام في الجامعة . 

إن هذا النوع من التسريع يراعي تفاوت قدرات الطالب في المواد الدراسية 
المختلفة » يأخذ بالحسبان عناصر قوته فى مادة أو أكثر من خلال إتاحة الفرصة 
أمامه لتنمية طاقاته بدراسة موضوعات من مستوى متقدم . فقد نجد طالباً مہدعاً 
فی الرياضيات ولديه القدرة على تجاوز المقررات الدراسية المطلوبة فی صفه 
العادي » ولكنه لا يظهر مستوى رفيعاً في اللغات مشلاً . إن حالة كهذه تستدعي 
تکییف البرنامج التربوي کي یتناسب مع مستوى قدرة الطالب الموهوب وحاجته 
في وقت واحد وقد یکون القبول المتزامن للطالب في الجامعة والمدرسة 
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الثانوية أو فى المدرسة الأساسية والمدرسة الثانوية حلا معقولاً للمشكلة التى 
يعاني منها الطالب الموهوب أو المتفوق » والذي يظهر استعداداً عالياً في مجال 
دون غيره . ويندرج تحت هذا النوع من التسريع لح للطالب بالتقدم ا 
التخطي في مادة كالرياضيات أو اللغة الاجنبية ملا إذا كان أداؤه متميزاً 
بدرجة واضحة على أقرانه في الصف كله : 


ولكن مشكلة القبول المزدوج تکمن في سهولة تمييز الطالب المباع 
والموهوب الذي 3 اف دفع الرسوم الجامعية ستتب حالته الاقتصادية 
الضعيفة . 


وهنا فإنه لا بد من التخصيص لمثل هؤلاء الطلبة منحاً دراسية أو نوعاً من 
الإعفاء للرسوم الجامعية » حتى يحققوا طموحهم وأهدافهم . 


دراسة مقررات عن طريق المراسلة: 

كل جامعة رئيسية تطرح مقررات دراسية عن بُعد » وذلك في المرحلة 
الأولى والثانية من انشائها على الأقل من الجامعة » حيث تقدم هذه الفكرة 
فرصة للموهوبين والمتفوقين الذين يعيشون في القرى أو المدن الصغيرة » من 
أجل دراسة المقررات عن بُعد » ويكون فيها مجال التخطي ممكناًللمتميزين 
والجادين من الطلبة . وهذه المقررات تکون في الغالب متنوعة كالرياضيات › 
والجبر » والإحصاء »وعلم النفس »وعلم الاجتماع »وعلم الاقتصاد » حيث يتم 
طرح دراسة المقررات عن بُعد في الصيف على شكل قراءة ذاتية أو على شكل 
إثراء » وذلك بالارتباط مع برنامج المرحلة الثانوية المنتظم 4 


8 24 المنهح المدرسي للموهوبين والمصتميزين 


تكثيف المنهاج المدرسي: 

وهي عبارة عن تقليص ثلاث سنوات دراسية » والعمل فيها خلال سنتين أو 
تقليص أربع سنوات دراسية خلال ثلاث سنوات في المرحلة الثانوية . فإذا توفر 
هناك شخص موهوب في الرياضيات » فإن ثلاث سنوات في الرياضيات أو 
الجبر يمكن تعليمها » وذلك عن طريق تسريعها خلال سنتين . 

ويقصد بتكثيف المنهاج اخحتصار المدة المقررة لتغطيته في الصف العادي 
بنسبة لا تقل عن 25/ » كأن تُعطى مناهج الرياضيات المقررة في السنوات 
الست الأولى في المرحلة الأساسية في أربع سنوات إذا توفر عدد كاف من 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المدرسة أو مجموعة المدارس المتقاربة في 
الموقع . ويمكن تطبيق مبداً تكثيف المنهاج أو ضغطه في المرحلة الثانوية أو 
الجاستية: 

ومع ذلك » فإن تخطيط برنامج التكثيف يمكن أن تكون له مضاعفات عدة . 
فالمدارس بشكل عام تفضل بأن يقوم الطلبة بتصميم الخحطة الدراسية قبل البدء 
بالسنة الأولى » ولكن أكثر الطلبة الذين تم تسريعهم من أعمار (13) سنة 
يصعب التنبؤ إذا كان تكثيف المنهاج مهم لهم في المرحلة المتوسطة والثانوية › 
والذي يحتاج إلى عمل أكبر للتخرج المبكر له من المدرسة . وهنا فإن على 
المتخحصصين في الأطفال الموهوبين أن تكون لديهم القدرة على مساعدة الطالب 
الموهوب ليأخذ القرار المناسب ويعمل على التخطيط المستقبلي له من أجل 
الدراسة » وذلك بعد اكتساب هذا الطالب لبعض الخبرات في المدرسة 
الثانوية . 
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القبول المبكرفي الكلية أوالجامعة: 

أكشر الطابة الموهوبين والمبدعين والمتميزين في المرحلة الثانوية يتم 
السماح لهم بالدخول المبكر إلى الجامعة » وذلك بشكل كامل . وفي بعض 
الحالات » فإن متطلبات المرحلة الثانوية يتم تحقيقها بشكل مبكر من جانب 
الطلبة الموهوبين » وذلك عن طريق وضع خطة تكشثيف المقررات أو ضغطها في 
أوضاع جديدة . وهنا فإن متطلبات المرحلة الثانوية لا بد أن تكون مرنة وتسمح 
للطلبة الموهوبين بالدخول إلى الجامعة بشكل مبسط وبدون حتى إجراء مقابلة . 
فالدخول المبكر إلى الجامعة قبل التخرج من المرحلة الثانوية » يبقى طريقة 
ملائمة في الغالب للطالب الموهوب الناضج لتسريع تعليمه . 

ومع ذلك » ولسوء الحظ فإن أكثر معلمي المرحلة الثانوية لا يشجعون الطلبة 
الموهوبين على الدخول المبكر إلى الجامعة » وبذلك فإن طلبة المرحلة الثانوية 
الذين يؤمنون بقدراتهم المتميزة لدخول الجامعة مبكراً » ربما يفقدون الفرصة 
لدخولها في ضوء موقف المعلمين المعارض »الذين يعتقدون بوجود فروق فردية 
كبيرة بين الأشخاص في عملية التكيف مع حياة الجامعة » وأن الدخول المبكر 
يصبح غير ملائم للطلبة . 

وفي دراسة د(44) طالبة تتراوح أعمارهن ما بين (17-13) عاماً ممن 
اشتركن في برنامج السكن الجامعي » فإن أكثر من النصف يعانين من فترة من 
الكآبة وبعض الحالات كان عندهن محاولات انتحار » وأن (13) طالبة غادرن 
البرنامج بسبب الضغط والقلق النفسي . كما أكد معظمهن على أهمية النضج 
العاطفي والاجتماعي وعلى أهمية مفهوم الذات » واقترحن بأن البرنامج الذي 
يذهب فيه الطالب إلى الجامعة يكون أقل ضغطا على الطلبة من البرنامج الذي 
يعيش فيه الطالب داخل السكن الجامعي . 
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الدراسة الداخلية للطلبة الموهوبين في المرحلة الثانوية: 

هناك مدارس تعتمد على الافتراض القائل بأن الدراسة المنتظمة في 
المرحلة الثانوية ببساطة لا تقدم عدداً من المقررات المتقدمة أو المناهج الكافية 
لتزويد الطلبة الموهوبين بما يتناسب مع قدراتهم العقلية وطاقاتهم واهتماماتهم › 
وبذلك فإن البرنامج في الدراسة الداخلية يكون ملائما للطلبة الذين تكون لديهم 
القدرة على إتقان المحتوى الدراسي بشكل أسرع من الآخرين . والدراسة 
الداخلية في ا الثانوية تقع في الغالب داخل الحرم الجامعي والتي تزود 
الطلبة بحجرة للتسلية » وكفتيريا » وتسهيلات ترفيهية متنوعة . 

والفائدة الأكاديمية والاجتماعية من الدراسة الداخلية للطلبة الموهوبين في 
المرحلة الثانوية تظل شديدة الوضوح . ومع هذا فإن النقد ا الخطوة يبقى 
متواصلاً على مغادرة الطلبة الموهوبين لمنازلهم ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات 
قبل مغادرتهم بشكل طبيعي إلى الجامعة . 

وربما يسبب الاتصال المبكر مع طلبة الجامعات العديد من المشكلات 
لأصدقاء الطلبة الموهوبين من زملائهم العاديين في المدارس الثانوية » ولا سيما 
الاتصاف بالتكبر أو التعالي عليهم لأنهم سبقوهم إلى الدراسة الجامعية بفترة 

لذاءفقد تم طرح عدة اقتراحات للتخفيف من هذه المشكلات 
کالاتی : 

1- أن يكون الطالب الموهوب خلال عطلة نهاية الأسبوع في البيت . 

2- ضرورة ملاحظة القائمين على رعاية هؤلاء الطلبة الموهوبين لعلامات 

أو دلائل أو أعراض بعض المشكلات مثل القلق النفسي › والكأبة » 
والحنين إلى المنزل والآهل » وعليهم ملاحظة أعراض مشكلات 
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التكيف مع الحياة الجامعية مثل التغيب عن الحصص »وعدم انجاز 
العمل أو الواجبات الأ كاديمية المطلوبة . 
3- اعتبار الدراسة الداخلية نوعاً من التفاعل بين طلبة الجامعة والمرحلة 
الثانوية » مما يزيد من فرص العمل الجماعي الجامعي بدلاً من العمل 
الفردي في المرحلة الثانوية من جانب الطلبة الموهوبين . 
برنامج البكالوريا الدولي : 
يقوم هذا البرنامج بالعمل على تزويد الطلبة بمقررات متقدمة تتضمن لغات 
أجنبية متعددة » ویتم توجیه الطلبة إلى العالم والاهتمامات الدولية » بحیث یتم 
التركيز بشكل رئيسى على اللغات العالمية › وعلى الاهتمامات الدولية . 
ويوجد في الغالب نموذجان من برنامج البكالوريا الدولي وهما : المسار ذو 
المستوى العالي أكاديميا والمسار ذو المستوى المتدني أكاديميا . ويختار الطلبة 
مسارا أكاديميا واحدا من بين كل ست مجموعات من المواد الدراسية . وفى 
الوقت نفسه فإن (3) أو (4) مسارات يجب أن تكون لمدة سنتين ذات مستوى 
عالي وبمجموع (240) ساعة تعليمية » والباقى يجب أن يكون لمدة سنة واحدة 
وبمجموع (150) ساعة . وأكثر الجامعات تعطي مجالاً لتخطي المسار ذي 
المستوى العالي وليس المسار ذي المستوى المتدني . 
برنامج (البحث عن الموهبة) في الرياضيات )5M۲۷(‏ 
إن أفضل برنامج من أجل تسريع الطالب من المرحلة الشانوية إلى مستوى 
الجامعة يتمشل في برنامج البحث عن الموهوب الأكثر نجاحاً في دراسة ستانلي 
رها« للموهوبين ومبكري النضج في الرياضيات . 
السابع والثامن الاساسيين »ممن يتمتعون بقدرات عالية فی الرياضيات ۰ 
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ومساعدتهم على ايجاد الفرص التي يحتاجونها ليتحركوا بشكل أفضل في 
الرياضيات والمواد الدراسية الأخرى ذات العلاقة مشل الفيزياء وعلم الحاسوب . 
وفي الوقت نفسه » فإن البرنامج يساعد الطلبة الموهوبين ليتابعوا واحدة من 
خيارات التسريع الآتية : 
1- الحصول على فرصة التخطي إلى الجامعة بواسطة اختبارات مصممة 
لهذا الغرض . 
2- الالتحاق بالجامعة بشكل جزئي . 
3- تخطي صف دراسي وبشكل خاص في نهاية المرحلة المتوسطة . 
4- إكمال مقررات سنتين أو أكثر في مادة الرياضيات خلال سنة واحدة . 
5- الاشتراك في برنامج البكالوريا الدولي . 
6- الحصول على تدريس فردي متقدم لبعض المواد الدراسية . 
7- الدخول المبكر إلى الجامعة ويكون خلال فترة الصيف . 
وقد حدد کل من ستانلي وبنبو 0۷ظ 8e"‏ ۵ھ اها عدداً من الفوائد 
للمشاركة في برنامج البحث عن الموهبة والذي من المفترض أن تطبق على 
أبحاث الموهوبين » وتتمثل هذه الفوائد في التي : 
1- تزيد من أهمية التعليم والحياة » وتقلل من المدة التي يقضيها الطالب 
في المراحل المدرسية المختلفة . 
2- تقلل من الغرور والتكبر بسبب تأثير الاجهاد من العمل لأول مرة مع 
الأفراد المتنوعين . 


3- تزيد من الإنجازات التربوية المتنوعة » وبذلك يتم جيداً القأهيل 
لاختبار الجامعة . 
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4- الدخول المبكر إلى الدراسة الجامعية . 

5- الالتحاق بأفضل المدارس لاكتساب المعارف والمهارات والاتجاهات 
المرغوب فيها . 

6- إيجاد فئة جيدة من الطلبة الموهوبين والمثقفين . 
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الفصل السابح 7 


فلسفة وتصميم مناهح 
الموهوبين والمتميزين 
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محتويات الفصل السابع 
(فلسفة وتصميم مناهج الموهوبين والمتميزين) 


مقدمة. 
مفاهيم فلسفية لمناهج الموهوبين والمتميزين» وتشمل الآتي: 
تركيز المنهج على تطوير العمليات العقلية. 
تركيز المنهج على التكنولوجيا. 
تركيز المنهج على عملية اعادة البناء الاجتماعي. 
تركيز المنهج على المبرر الاكاديمي. 
تركيز المنهج على التبرير للعمل المهني أو التخصصي. 
# فلسفة اختصار المنهج من أجل الموهوبين.. 
8 تصميم مناهج الموهوبين والمتميزين.. 
# تطوير عملية تصميم مناهج الموهوبين والمتميزين. 
8 معايير تصميم مناهج الموهوبين والمتميزين. 
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مقدمة: 

يحتاج الموهوبون والمتميزون من الطلبة إلى خبرات تعلمية تختلف من 
حيث الكيف أو النوع عما يطرح في المناهج العادية » وذلك بناءاً على قدراتهم 
العقلية العالية » وأنماط تفكيرهم المتميزة . لذا » فإن مناهج الطلبة الموهوبين 
ينبغي أن تركز على خحصائصهم العامة » كالقدرة الفائقة على فهم المجردات » 
والقيام بعمليات التخطيط والتنظيم والتقويم » والحساسية العالية لما يدور حولهم 
من قضایا ومشکلات . 


ويجب أن يهتم ذلك المنهج أيضاً بالأدوار الاجتماعية لهؤلاء الموهوبين 
والمتفوقين ومساهماتهم المتنوعة » بالإضافة إلى مراعاة حاجاتهم واهتماماتهم 
ونقاط القوة لديهم » وما توصلت إليه الدراسات والأبحاث الميدانية والتجريبية 
من نتائج ميدانية أو تجريبية . 

إن تربية الموهوبين والمتفوقين يجب أن تعمل على اختصار الأشياء الكثيرة 
والفرص المتنوعة التي ينبخي توفيرها لهذه الفثة المتميزة من الطلبة حتى تقوم 
هذه الفئة بمهام اضافية . ومشل هذا يتطلب تعديلات نوعية على كل من محتوى 
المنهج » وأساليب التدريس »والبيئات التعلمية المتوفرة للطلبة . ومثل هذه 
التعديلات ينبغي أن تتم من خلال جهد تعاوني من جانب مصادر عدة تتمثل 
في وجود منهج محوري Comprehensive Core Curriculum Jal‏ › وتوفر 
معايير واضحة المعالم من طرف وزارة التربية والتعليم أو المنطقة التعليمية › 
وبرنامج تربوي عام للطلبة العاديين » وبرنامج تربوي خاص بالموهوبين 
والمتميزين » وأولياء مور متعاونين » ومجتمع متطور » وأنشطة خاصة ومساقات 
دراسية متعددة » وحوادث متنوعة . 
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ويبقى الجهد المشترك من جميع الأطراف السابقة مجالاً لتقديم الخدمات 
النوعية للطلبة الموهوبين والمتميزين » بحيث تظهر نتائجها على النمو التربوي 
لدى الطالب الموهوب في هذا العالم المتغير الذي يعيش فيه . لذا ء فإن برنامج 
الموهوبين الناجح يحاول تحقيق هدف كبير يتمشل في إعداد الأطفال الموهوبين 
كي يعتمدوا على بعضهم › ويحرصوا على التعلم طوال الحياة كي يكونوا قادة 
فاعلين وخادمين للمجتمع الذين ينتمون إليه ٤‏ ولا سیما في التصدي 
للمشكلات المعقدة التي تواجههم » ويعملوا بكل جد وإخلاص على وضع 
الحلول الملائمة لها . 

وقد حددت كثير من المؤسسات التعليمية الطلبة الموهوبين على ساس 
أولئك الذين حصلوا على نسبة ذكاء تزيد عن 130 وتشمل ما بين 5-3/ من 
الطلبة بصورة عامة » وممن يبرهنون على خصائص الموهبة وعلى الحاجة إلى 
منهج مختلف أو متمايز عما يأخذه الطلبة من ذوي المستوى العادي » حتى 
یتمشی مع حاجاتهم وقدراتهم واهتماماتهم 

وينبغي أن یون برنامج الموهوبين فريداً في بنائه » بحیث یمکن أن یکون 
لكل مدرسة البرنامج الخاص بها . ومن أجل هذه الفروق بين برامج الموهوبين 
في المدراس المختلفة » فإن مناهج الموهوبين يقوم في الغالب على مجموعة من 
الافتراضات تتمثل في أن الطلبة الملتحقين ببرامج الموهوبين يجب أن يكونوا 
من بين ذوي القدرات العقلية العليا وممن يبرهنوا على خصائص متنوعة تدل 


بشكل واضح على الموهبة . 


مفاهيم فلسفية لمناهج الموهوبين والمتميزين 
لقد طرحت کل من باسكا Baska‏ وستامباوج Stambaugh‏ مجموعة من 


المفاهيم الفلسفية للمنهج › كان لها الأثر الكبير في تشكيل الفكرلدى 
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المهتمين بتربية الموهوبين والمتميزين »وهي في الوقت ذاته تمثل اتجاهات 
فلسفية قوية لما ينبغي أن تكون عليه مناهج الموهوبين » وتتلخص هذه المفاهيم 
في التي : 

1- تركيز المنهج على تطوير العمليات العقلية: 

حيث اهتم هذا التوجه بمهارات تطوير العمليات العقلية للطالب والتوصل 
إلى نتيجة تتمشل في تبني المواد المنهجية المنظمة حول مهارات التفكير 
العليا . ونظرا للجذور السيكولوجية لهذا التوجه » فقد ظهر نموذج المحتوى 
المستقل للمنهج » والذي يستخحدم المهارات العقلية كمركز أساسي لجميع 
الأنشطة التعلمية والتعليمية . ويوجد افتراض متضمن فى هذا التوجه يتلخص 
في أن تعلم المهارات العقلية سوف يترجم ويطبق ويتم تعزيزه في أي مجال من 
المجالات التي يريد الطالب أن يستقصيها . وكان العديد من الدراسات 
والبحوث التي دارت حول استراتیجيات التعلم ونماذج التفكير قد رکزت على 
هذا التوجه كثيراً . 

واهتم العديد من برامج الموهوبين التي تعكس وجهة نظر تطوير العمليات 
العقلية »على كل من التفكير الناقد والتفكير الإبداعي وحل المشكلات 
كأساس قوي ومهم للمنهج المدرسي الخاص بالموهوبين والمتميزين » والتعامل 
مع مهارات العمليات العقلية كأبعاد أو مجالات لمحتوى ذلك المنهج . وتدعم 
البحوث التربوية والنفسية هذا التوجه إذا كان هناك تأكيد على المعرفة العميقة 
للمحتوى من ناحية وعلى تطبيتق المهارات المعرفية بطريقة مباشرة في المحتوى 


من ناحية ثأانية . 

2- تركيزالمنهج على التكنولوجيا: 

وهذه النظرة إلى المنهج موجهة أيضاً نحو العمليات كالنظرة السابقة » ولكنها 
تركز اضافة إلى ذلك على تنظيم المنهج حول مدخلات الطالب ومخرجاته . 
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ويعتمد هذا المنحى بقوة على الأهداف السلوكية أو الأدائية المحددة » مع نواتج 
يتم قياسها بدقة من أجل تحديد مدى التقدم التربوي المطلوب أو التحصيل 
التربوي المرغوب فيه . وقد تم تطوير الكشير من مناهج الموهوبين في ضوء هذا 
التوجه للمنهج على أنه تكنولوجيا . 

فهو يفترض بان معايير المنهج يجب أن تكون واضحة وظاهرة للعيان وتحدد 
مسار عملیات التدريس ویتم ار جاح تطبيقاتها بدقة متناهية . وتری هذه 
النظرة فعالية المنهج وكاغتة واقعاً فیا وقابلاً للتطبيق اة إذا ما تم تبني 
نظاماً تعلمیاً وتغاينيا مناسباً من جانب المدارس الاساسية والثانوية »> سواء 
کانت أهلية خاصة ام حكومية عامة . 

3-تركيز المنهج على العلاقة الشخصية: 

يؤمن أصحاب هذا التوجه بالنموذج المتمركز حول الطفل » الذي يزود 
الطالب بالخبرات أو الأ نشطة التعلمية التى تناسب حاجاته واهتماماته وميوله 
وقدراته . كما أن اهتمامات الطلبة فى ميادين معرفية خاصة ستعتبر الدليل أو 
المرشد الحقيقي للمنهج المدرسي الفعال لفئة الموهوبين والمتميزين . 

ويمشل الهدف الرئيس للمنهج هنا في المشاركة الشخصية للطالب في 
الخبرات أو المناشط التعلمية » وعرض خبرات تكميلية متعددة تعمل على 
تنمية مستوى فهم كل طالب . وقد استخدم العديد من النماذج الخاصة بمناهج 
الموهوبين هذا التوجه مثل نموذج کل من رینزولی Gentry يرژتiجو Renzulli‏ 
وريس Rei‏ »ونموذج إینرسین E1۲۵۸‏ ونموذج بیتس ک8 وکیرشر 
اطءاKe‏ » وذلك لأنها تركز على التعلم الذاتي الموجه . وهنا يصبح الموهوبون 
من الطلبة مسؤولين عن المناهج المدرسية الخاصة بهم » وذلك من خلال عقود 
يتم توقيعها مع معلمهم الذي يعتبر الميسر لعملية تعلمهم » والذي يعمل على 
تقييم اهتماماتهم وقدراتهم ويتفق کل من السعلم والطالب الموهوب على 
نماذج عمل تركز على الخبرات التعلمية للمنهج المحوري المطلوب . 
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4-تركيز المنهج على عملية إعادة البناء الاجتماعي: 

وترى وجهة النظر المنهجية هذه في أن الهدف التربوي الصائب للمدارس 
والمراكز التعليمية المهتمة بالموهوبين والمتميزين هو أن تكون عبارة عن وكيل 
لعملية التغير الاجتماعي » وأن محتوى المنهج ينبغي التركيز فيه على القضايا 
والمشكلات والأمور الاجتماعية والثقافية » وأن يتم اختيار الموضوعات 
الدراسية من أجل تشجيع الطلبة على التعامل المباشر ضمن برامج خاصة مع 
بيئة سسجت المحلي المحيطة بهم وأن تنمي لديهم روح المسؤولية 
الجماعية . 

لذاء فإن مشاركة الطلبة في عمل جماعي يدور حول مناقشة قانون 
اجتماعى معين »أو إقامة حوار نشط حول إيجابيات الطاقة النووية وسلبياتها 
بالنسبة للمجتمع » أو تنظيم ندوة حول مضار التلوث البيئي سواء في البر أو في 
البحر أو في الجو » يمثل في واقع الحال جهداً من جهود الإصلاح الاجتماعي 
المنشودة . 

وإذا ما تم الأخذ في الحسبان تربية الموهوبين والمتميزين عند تطبيق النظرة 
المتمثلة في إعادة البناء الاجتماعي » فإنه لا بد من التركيز على مبدأ التنوع 
الثقافي . وقد أدى التركيز على هذه النظرة »إلى زيادة الاهتمام بتصميم منهج 
مسؤول عن القضايا والجوانب الثقافية المتعددة » بحيث يساعد الطلبة على أن 
يتعلموا كيف يبنون مجتمعاً أفضل › وعالماً أكثر تقدماً ورقياً . 

5- تركيز المنهج على المبررالأكاديمي: 

ولهذه النظرة المنهجية الجذور القوية في الحضارة الأوروبية والأمريكية التي 
ركزت على المبرر الإنساني » ولا سيما وهي مرتبطة بقوة بالفلسفة المثالية 
كطريقة لتزويد الطلبة بفهم الأفكار والمثل العليا العظيمة » وتوفر القدرة على 
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تحليل وتركيب ما تم تحصيله في الماضي . وتعترف هذه النظرة المنهجية بوجود 
عمل محوري يدور حول نظرية النشوء والارتقاء كثقافة » كما أنها تؤمن بالبناء 
المعرفي المتضمن في محتوى التنظيم الأكاديمي والفني لمجالات التقصي أو 
الاستقصاء المختلفة » مع العمل الجاد على توجيه الطلبة نحو محتوى ميادين 
المعرفة التي تهتم بذلك . وقد تم اشتقاق معظم مناهج العلوم والرياضيات 
واللغات والدراسات الاجتماعية من هذا التوجه أو من هذه النظرة » وذلك خلال 
عمليات إعادة تطوير أو تصميم المناهج خلال الستينيات من القرن العشرين » 
كما تبعتها المناهج الخاصة بالموهوبين والمتفوقين . 

6-تركيز المنهج على التمهيد للعمل المهني أو التخصصي: 

ولوجهة النظر هذه » جذور تاريخية مع نموذج المدرسة التخصصية ونموذج 
المدرسة المهنية › التي ثرت بقوة على عملية طرح المقررات المنهجية خحلال 
عدة عقود من النصف الثاني للقرن العشرين » حيث تم التركيز بقوة على الجوانب 
التطبيقية أو العملية في مناهج المرحلة الثانوية وما بعدها . أما في مجال تربية 
الموهوبين والمتفوقين »فقد ظهر هذا التوجه بصورة جلية في نماذج التربية 
المهنية من أجل مساعدة الطلبة على النظر إلى المنهج المدرسي على أنه 
يؤهلهم لوظيفة المستقبل . 

ومن هنا فقد طُرحت برامج الخبرة العملية للموهوبين » وبرامج التلمذة لأمور 
وقضايا واقعية محلية واقليمية ودولية . ويعمل الطلبة في هذه البرامج جاهدين 
للربط بین ما يتعلمونه من نظريات ومبادئ وتعميمات ومفاهيم وحقائق 
ومعلومات » وما يكتسبونه من مهارات واتجاهات مرغوب فيها بالوظيفة أو المهنة 
أو التخصص الذي يرغبون الانتماء إليه فعلياً بعد التخرج من المدرسة الثانوية أو 
من الجامعة . 
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ومع أن المربين لهم كاملل الحرية في اختيار ما يشاؤون من وجهات النظر 
الست السابقة كأساس فلسفي لمناهج الموهوبين والمتفوقين » إلا أن المنهج 
المدرسي الفعال لهذ الفئة الطلابية تتطلب منهجاً يأخذ في الحسبان جميع 
هذه التوجهات . ومع أن وجهة النظر الأ كاديمية قد قادت معظم الجهود المتعلقة 
بالمناهج طويلة المدى »إلا أن هناك تحديات حقيقية من جانب مناصري وجهة 
نظر إعادة البناء الاجتماعي » مما يوضح أن القرارات المنهجية تعكس التحيز في 
المجالين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع .لذا ء فإن أي محاولة لعمل منهج 
متمايز للموهوبين والمتفوقين » ستمثل رغبة في تحقيق أهداف الصفوة من 
أغنياء المجتمع والمثقفين ثقافة عالية فيه » مدعومة بمجموعة من العوامل أو 
الضوابط أو المعايير التربوية التى ستؤدي إلى غضب واحباط الطبقات الفقيرة 
والجماعات أو الاقليات الدينية أو العرقية أو الطائفية المتفرقة في المجتمع . 

وأدت وجهة النظر التي ترى في المنهج المدرسي للموهوبين على أنه 
تكنولوجيا » إلى تهرب الكشير من العاملين في المدارس من قضايا اختلاف 
المنهج الخاص بالموهوبين وتميزه عن غيره من المناهج العادية » واستبدال ذلك 
كما يوجد نوع من التحدي الآخر للنظرة الأكاديمية للمنهج يأتي من مناصري 
وجهة النظر المعرفية › الذين يضعون الأهمية القصوى للمعرفة الإجرائية فوق 
المعرفة التوضيحية أو الخبرية . 
فلسفة اختصار المتهج من أجل الموهوبين: 

لقد أصبح من الواضح أن المشكلة الأساسية التي تواجه الكثير من 


المدارس تتمشل في الحاجة الى التمايز أو الاختلاف في المنهج المدرسي 
بالإضافة إلى قلة التحديات الأ كاديمية التي يميل إليها الكثير من الطلبة 
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الموهوبين والمتفوقين . وقد أيدت نتائج العديد من الدراسات مشل هذا التوجه . 
فقد توصل کل من تیلور وفراي (۴۳۲۲٭۳٥۱ر۵٣)‏ إلى أن 78/ من تلاميذ الصف 
الخامس العاديين و 88 من تلاميذ الصف السادس الأساسي العاديين قد 
استطاعوا اجتياز الامتحان القبلي للقراءة الاستيعابية قبل دراستهم لها . كما أن 
الطلبة العاديين فى القراءة قد حصلوا على علامة أو درجة 85./ » بينما حصل 
الطلبة الأقوياء على درجة أو علامة 93./ فى المهارات الاستيعابية خلال 
الامتحان القبلي . وهذا يعني أن المنهج المدرسي العادي لا يناسب الطلبة 
الأقرياء »مما يستدعي تطبیق ما يسمى باختصار أو تكثيف أو ضغط المنهج 
Curriculum Compacitng‏ „ 

والوضع ذاته قد ينطبق على المواد الدراسية الأخرى كالرياضيات والعلوم 
والدراسات الاجتماعية . وقد يعود السبب فى ذلك إلى أن نوعية الكتب 
المدرسية المقررة أصبحت المادة التعليمية فا مبسطة أكشر من اللازم » 
واختفت فيها الموضوعات الصعبة أو تكاد . هذا بالإضافة إلى وجود معلومات 
وموضوعات كشيرة مكررة وبشكل ممل بالفعل . وفي الوقت نفسه أشارت 
دراسات أخرى إلى أن 25./ فقط من كتب الرياضيات للصفين السابع والثامن 
الأساسيين تشتمل على محتويات أو موضوعات جديدة » والباقي يركز على 
موضوعات مكررة » بينما ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 40- 65./ من المحتويات 
الجديدة لكتب الصفوف ما بين الثاني والخامس الأساسيين » وذلك بسب طرح 
العديد من الموضوعات الدراسية لأول مرة . 

وأشار ت نتائج دراسات أخری إلا أنه باستطاعة معلمي المرحلة الأساسية 
ن يخدموا ما بين 40- 50./ من مجمل محتوى المنهج بالنسبة للطلبة العاديين . 
وترتفع هذه النسبة إلى ما يقارب 70/ لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين » مما 
يؤكد الحاجة الماسة إلى اختصار المنهج أو تكثيفه أو ضغطه » بحيث يقتصر 
على الموضوعات الجديدة والخالية من التكرار والملل » على أن يوضع بدلا منها 
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نوعاً من المحتوى الذي يتطلب التحدي لقدرات الطلبة » ويشجعهم على توظيف 
مهارات التفكير العليا والتعامل مع معلومات جديدة » أو أخرى أكثر عمقاً مما 
عهدوه من قبل . 

كماأنه لا بد من تمييز الطفل الموهوب عن غيره من الطلبة العاديين في 
بعض جوانب محتوى المنهج المدرسي الذي يتعامل معه وفي الواجبات 
والأنشطة التي يقوم بها والتي تتضمن مستوئ رفيعاً من التميز » وذلك حتى 
تتمشی مع حاجاته واهتماماته وقدراته » وفي الوقت نفسه فإن على المنهج 
المدرسي الخاص بالموهوبين أن يدعم فكرة النمو الفردي للطالب تبعاً لمستوى 
المهارات التي يمتلكها وليس تبعاًللصف الذي يلتحق به » وهذا ما يحتم من 
ضرورة تطبيق مبداً التسریع ٣۵٤1٥۸‏ ٠1٠ء٠۸‏ وتقديم المواد الصعبة » وأنه عندما 
يتم تدريس محتوى العلوم والدراسات الاجتماعية مثلاً في صف من صفوف 
الموهوبين » فإن التطبيقات الخاصة باختصار أو تكثيف المنهج من جهة واغناء 
المنهج وتنمية المفهوم المتقدم من جهة ثانية لا بد من استخدامها بناء على 
اهتمامات كل من المدرسة والطلبة » وتبعاً لنماذج التعلم المتعددة وللحاجات 
المطلوبة بصورة عامة . وفي الوقت نفسه فإن الدروس المطروحة يجب أن تخدم 
كل طالب من الطلبة الموهوبين والمتميزين على حدة » وذلك لمراعاة مبداأً 
الفروق الفردية بينهم . 
فلسفة تصميم مناهج الموهوبين والمتميزين 

ظهرت فكرة تصميم المناهج المدرسية بصورة عامة والمناهج المتعلقة 
بالموهوبين والمتميزين منهم على وجه الخصوص في ضوء المقالات الكثيرة 
والمتنوعة التى ظهرت فى الصحافة والمجلات والدوريات العلمية المتخصصة › 
وحلقات النقاش التلفزيونية » وال خبار الاذاعية المتنوعة › والمؤتمرات واللقاءات 
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العلمية المتعددة » والتى أوضحت فشل المدارس فى تحقيق المساواة أو العدالة 
بین حاجات الطلبة واهتماماتهم من مختلف القدرات العقلية . 


ومن هنا ركزت الأفكار الخاصة بتصميم المناهج الخاصة بالموهوبين 
والمتميزين على التغيير الكامل في ماذا يتعلم التلاميذ؟ ولماذا؟ وأين؟ ومتى؟ 
وکیف؟ . فبدلاً من تدريس المحتوى على شكل نمافج مجزأة ومنعزلة عن 
بعضها بعضاًء » فإنه لا بد للمنهج من أن يكون متداخلا بين الموضوعات والمواد 
التعليمية المختلفة » وأن يتم تطويره حول مخرجات الطلبة الموهوبين » وأن يتم 
تدريسه ضمن سياقات أو مجالات حقيقية وموثوق بها . 


وتقوم الفكرة هنا على مبدأ تفاوت منهج الموهوبين وأنماط تعلم هذه الفئة 
وتعليمهم » ونظرتهم إلى العالم من حولهم » وطبيعة المدرسة التي يلتحقون بها 
ونوعية أنشطتها » وتداخل المواد التعليمية واعتمادها على بعضها بعضاً » حيث 
تذهب الخطة إلى أبعد من مجرد عملية تدريس الموضوعات المعرفية 
المختلفة » كي تركز بعمق على التكامل بين تلك المواد ء والاهتمام بالتصدي 
للمشكلات القائمة »والعمل على حلها من جهة » والتشجيع على التدريس 
القائم على المشاريع والبحوث من جهة ثانية . 
ومن الضروري بعد ذلك التركيز على كيفية استخدام المعرفة في العالم 
: . فالناس لا يتعلمون جيدا عندما يتم طرح المعلومات بشكل منعزل » 
وبمحتوى غير متواصل » وبخاصة عند تحويلها بشكل شفوي إلى العقل . 
فالعديد من الطلبة يرون القليل من التواصل بين ما يفعلونه فى المدرسة حالياً» 
وما سيفعلونه في الحياة اليومية مستقبلاً . فمشلاً ‏ لا يسافر الطلبة إلى العالم 
الخارجي » كي يطبقوا ما يتعلمونه في ميدان الدراسات الاجتماعية » بل لا 
يستطيع الناس أنفسهم بعد أن تعلموا الدراسات الاجتماعية عندما كانوا طلبة 
في المدارس »أن يوظفوا الكثير من المعلومات عن العالم البعيد عنهم لصعوبة 
التطبيق الحقيقي في تلك الأماكن البعيدة أو المواقع الخطرة كالبراكين والجبال 
الجليدية الطافية والمناطق القطبية شديدة البرودة وقمم الجبال العالية جدا» مما 
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یرفع من سقف النفقات المادية › ويزيد من صعوبة الأعمال الإدارية والتنظيمية 
اللازمة للتنقل والترحال ¢ من أجل جمع تلك المعلومات أو مشاهدة الأمور 
والأحداث والظواهر على الواقع . 

فالطلاب بحاجة ماسة إلى خحبرات فعلية لتجريب الأفكار الجديدة أو 
التدريب عليها » مع ربطها بما يعرفونه بالفعل . إنهم بحاجة إلى توفير الفرص 
التعلمية الحقيقية التي تسمح لهم بتطبيق ما تعلموه داخحل المدرسة وتوظيفه 
ضمن خبراتهم الحياتية اليومية خارج أسوارها فى مواقف تعلمية جديدة . إن 
الطلبة في هذه الحالة لا یکتسبون المعرفة ويستخدمونها فقط » بل ویعملون على 
إنتاج معرفة جديدة . 

لقد طالب الكثيرمن العلماء والمتخصصين وعلی رأسهم مرڌ Marker‏ 
بضرورة تصميم منهج مدرسي خاص بالموهوبين والمتفوقين يختلف من حيث 
الطلبة الموهوبين وحاجاتهم المتنوعة ۔ وفی هذا الصدد »فإن مجموعة من 
التعديلات في المحتوى وطرق التدريس ونواتج التعلم والبيئة التعلمية 
التعليمية »لا بد من أخذها دوماً بالحسبان من أجل تحقيق الأهداف المنشودة 
لمنهج الموهوبين والمتفوقين . 

وبالنسبة للتعديلات المطلوبة على محتوى منهج الموهوبين » فإنه ينبغي أن 
تركز على المفاهيم والتعميمات المجردة بدلاً من الحقائق والمعارف الوصفية › 
وأن يكون المحتوى على درجة عالية من الصعوبة والتعقيد » وأن يكون التنوع في 
المحتوى هو الصفة الغالبة » وأن يتم تنظيم ذلك المحتوى حول المفاهيم 
والتعميمات المجردة والأفكار الرئيسية »مع دراسة الناس ہما فيهم الطلبة 
أنفسهم » وأن يتضمن المحتوى المعلومات الأساسية المطلوبة وطرق البحث 
والاستقصاء الضرورية للميادين المعرفية المختلفة التي يتناولها المنهج 
المدرسي الخاص بالطلبة الموهوبين والمتميزين . 
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اما عن التعديلات المرغوبة لطرق تدريس الموهوبين » فإنه لا بد من التركيز 
فيها على المستويات العليا من التفكير » والتشجيع على طرح الأسثلة مفتوحة 
النهاية » مما يساهم في فتح مجال التفكير على مصراعيه بدلا من إغلاقه › 
واستخدام أسلوب الاكتشاف الموجه للتعلم الفعال » وقيام الطلبة بالبحث عن 
الأدلة والبراهين لدعم عمليات التفكير » والسماح للطلبة الموهوبين باختيار 
الموضوعات المعرفية › وطرق التدريس المختلفة › والبيئة التعليمية والتعلمية 
المتنوعة التي تشجعهم على المزيد من التعلم الفعال » واستخدام أسلوب 
المجموعات النشطة عالية التفاعل » بالإضافة إلى تطبيق أسلوب لعب الدور 
والتمشيل » والسماح بعرض المادة التعليمية في ضوء قدرات الطلبة الموهوبين 
وحاجاتهم › وإيجاد التنوع الكبير في إجراءات تقويم هذه الفئة المتميزة من 
الطلبة . 


وفيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على نواتج التعلم الخاصة بالموهوبين › 
فإنه في هذه الحالة لا بد من التركيز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها 
الناس أو المجتمع » وتوفير أساليب التقويم الملائمة التي تقيس نواتج التعلم 
لدى الطلبة بما فيها تقديرات المعلم ذاته ‏ وذلك بناءاً على معايير الاختبارات 
القبلية المدرسية والتقييمات الذاتية من جانب الطلبة » والتقديرات من جانب 
الحضور » أو عن طريق التمشيل » وأخيرا وليس أخرا ضرورة التركيز في نواتج 
التعلم على تركيب أو إنتاج المعلومات بدلا من تلخيص ما هو موجود منها . 

وفيما يتصل بالتعديلات الخاصة بالبيئة التعلمية » فإنه ينبغي أن تتمحور 
حول المتعلم في أنشطتها وبرامجها بدلا من التمحور حول المعلم »وتشجيع 
الطلبة على الاستقلالية وحرية الاختيار للأنشطة والموضوعات المختلفة › 
وتوفير عنصر الانفتاح على المشكلات والأمور والقضايا المختلفة › والاهتمام 
بالمستوى المعقد للأفكار والموضوعات ٠‏ وتوفر عنصر المرونة والحركة الدائمة 
فی الأساليب والمناشط التعلمية والتعليمية المتعددة . 
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تطوير عملية تصميم مناهج الموهوبين والمتميزين: 

يوجد في الواقع التربوي العديد من نماذج التعلم والتعليم الممكن 
استخدامها أو توظيفها من أجل تطوير إطار سليم للمنهج المدرسي الخاص 
بالطلبة الموهوبين والمتميزين وغيرهم . ومع العلم أن نماذج متعددة قد 
استخدمت بالفعل مثل تصنيف بلوم مها للأهداف التربوية والتعليمية › 
ونموذدج جيلفورد ۵١۴0اسا‏ للبنية العقلية » وبرنامج استراتيجيات التدريس 
لهیلدا تابا ۲۵ 8144 وبرنامج الاغناء الثلاڻي لرینزولي iااR"2u‏ » فإنه لا 
يوجد من بينها أي نموذج استطاع أن يغطي المطلوب من معايير المحتوى 
وطرائق التدريس والمخرجات المرغوبة والبيئة التعلمية الغنية . وهذا ما يحتم 
على التربويين وعلماء المناهج منهم على وجه الخصوص بضرورة اختيار 
واستخدام أو توظيف أفضل الأفكار التي تركز عليها هذه النماذج »حتى يتم 
إعداد الطلبة الموهوبين للمستقبل . 

إن تصميم المنهج المدرسي المقترح للموهوبين يأخذ في الحسبان ما هو 
معروف عن الطلبة الموهوبين » وكيف يتعلمون ويطبقون المعلومات » وذلك من 
أجل تنظيم وحدات الدراسة التي تعمل على إعداد الطلبة للعالم الذي يعيشون 
فيه وللمستقبل كذلك .لذا ءفإن العديد من المربين والمهتمين بتربية 
الموهوبين يرون ضرورة توجيه عملية تصميم منهج هذه الفئة المتميزة من الطلبة 
نحو المستقبل › ونحو المواد المعرفية المتعددة » ونحو حل المشكلات 
المتنوعة . كما ينبغي أن يؤخذ تصميم المنهج في الحسبان وكذلك الخلفية 
الجيدة عن نماذج تعلم الطلبة » والبحوث المتعلقة بالقدرات العقلية لهم »مع 
وجود واجبات تعلمية صفية ومنزلية تساعد الطلبة على ربط ما يتعلمونه داخل 
أسوار المدرسة بالعالم الخارجي » وضرورة اشتمال عملية تصميم المنهج 
للموهوبين على إجراءات التخطيط السليم للمحتوى وطرائق التدريس » وتوفير 
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مصادر تعليمية تعلمية متنوعة » وأن يتم التركيز على المخرجات المتعلقة بما 
يمكن أن يفعله الطلبة بعد الانتهاء من الحصة الدراسية . 


ويبدأ التخطيط لعملية تصميم المنهج المدرسي للموهوبين من نهاية ما 
لديهم من معارف ومعلومات ومهارات » حتى يتم بناء المخرجات أو النواتج 
التعلمية المرغوب فيها أو النقاط المرجعية التي يمكن ان تصنع منها وسائل 
التقويم المرتبطة بمدى التقدم الذي یحرزه الطالب من أجل الوصول إلى 
المخحرجات الدقيقة للموهوبين . 

ومن اجل تحقيق ذلك كله في عالم الطلبة اليوم وفي غدهم عندما يصبحون 
رجالا راشدين » فإن على الطلبة أن يستخدموا ما أطلق عليها إسم (مهارات 
برنامج العمل) وذلك كأشخاص يتواصلون بفعالية مع المعلومات » وكمعالجين 
للمشكلات العددية والإحصائية » وكمفكرين مبدعين ومتعمقين » وكمتعلمين 
تم توجیههم ذاتیا » وكمتحملين بشكل جيد للمسؤولية » وکمواطنین متعددي 
القافات والأعراق . فالمخرجات التعلمية المرغوب فيها » ينبغي أن تعمل على 
توفير الأساس القوي من أجل التخطيط الفعال لبرامج الموهوبين والمتميزين . 
معايي ر تصميم مناهج الموهوبين والمتميزين 

يوجد العديد من المعايير التي تحكم عملية تصميم مناهج الموهوبين 

المعيار الأول : استخدام المعلومات والمفاهيم والأفكار: 

ويتفرع من هذا المعيار عدة معايير ثانوية تتلخص في الآتي : 

1- ضرورة تمييز الطلبة بين الحقائق والآراء » كما يتم التعبير عنها في 


العادة بواسطة مصادر متنوعة من أجل دعم النتائج النهائية والتي یتم 
التوصل إليها بعد مناقشات صفية أو عند كتابة الأ بحاث المتعددة . 
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2- ضرورة تحديد البيانات وتمييزها من بين المصادر الأساسية 


=3 


-6 


والثانوية » وذلك باستخدام وسائل تكنولوجية وإعلامية متطورة » من 
أجل عرض النتائج ومناقشتها . هذا وينبغي أن تتعدى هذه المصادر 
الاستخدام التقليدي للكتب والموضوعات » بحيث تشمل أيضاً 
المقابلات وقواعد البيانات الالكترونية ومواقعها اللامحدودة على 
شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) . ويطور الطلبة غالباً طرقاًلجمع 
البيانات والمعلومات وتنظيمها وتخزينها » مع إيجاد قاعدة بيانات من 
أجل إعادة تنظيم معلوماتهم وتحليلها والتعليق عليها »مع إمكانية 
توضيحهم لأسباب اختيار البيانات بالنسبة للمشاريع البحثية التي 
يعملون عليها . 

ضرورة استخدام مصادر أصلية وثانوية متعددة للبيانات 
والمعلومات »من أجل تحليل التفاصيل والحقائق وتفسيرها وتركيبها ء 
وذلك من أجل فحص العلاقات المتشابكة واستخلاص المعانى › 
وتحديد النتائج النهائية » والتنبؤ بالمخرجات . ٠‏ 
ضرورة تفسير الطلبة وتحليلهم للمعلومات والمفاهيم والأفكار » 
وذلك عن طريتق إعادة تنظيمها » والمقارنة بين وجهات النظر المتعددة » 
وتقدير جهود الأشخاص »مع الأخذ بالحسبان كذلك تقدير التنويع 
الثقافي » والالمام بالعولمة وأنظمتها وتأثيراتها . 

تحليل المعلومات والمفاهيم والأفكار وتركيبها » وبخاصة تلك التي 
يتم الحصول عليها من الأبحاث والمؤلفات ذات القيمة العلمية 
المرموقة . 

ضرورة تحديد واقتراح الحلول الملائمة للمشكلات أو القضايا 
اليومية الحقيقية › وتحليل نتائج هذه الحلول وتأثيراتها . وهنا ينبغي 
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على الطلبة أن يستخلصوا النتائج النهائية أو الحلول ذات العلاقة 
بالمشكلات الواقعية الحياتية . 

المعيارالثاني: تواصل المعلومات والمفاهيم والأفكار: 

ويتم ذلك عبر مجموعة ثانوية من المعايير تتمثل في الآتي : 

(أ) - ضرورة نقل المعلومات والمفاهيم والأفكار عن طريق استخدام 
اللغة أوالشكل أو نمط العرض والتنظيم والإخراج الملائم 
للمعلومات والأفكار من جهة وللطلبة الموهوبين والمتميزين من 
جهة ثانية » حيث لا بد أن يستخدم الطالب لغة متقدمة من 
المعلومات » وأن يعرضها مستخدما الأشكال والرسوم والجداول 
المناسبة » بحيث تثير النقاش والحوار بشكل منظم ودقيق . 

(ب)- ضرورة أن يشبت الطلبة بالدليل الواضح بأنهم قد اختاروا أو 
استخدموا وعملوا على تقييم أشكال متنوعة من وسائل الاتصال 
المناسبة › وذلك عندما يعرضون مشاريعهم العلمية أو أبحاثهم الفكرية 
أو الفنية من مصادر اتصال معرفية مشهورة . 

(ج)- ضرورة أن يثبت الطلبة بالدليل القوي على قيامهم بالبحث عن 
المعلومات والمفاهيم والأفكار التي يستخدمونها » والعمل على 
مراجعتها وتدقيقها من أجل الوصول إلى نواتج نوعية متميزة » مما 
يحتم عليهم استخدام قواعد الإملاء والنحو والترقيم والفواصل 
والأشكال والرسوم بشكل دقيق للغاية في مشاريعهم البحثية الفردية 
والجماعية . 

(د)- ضرورة اختيار الطلبة للثقاة من داخل المدرسة أو خارجها لحضور 
مناقشات مشاريعهم البحثية للاستئناس بآرائهم وأفكارهم 
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ومقترحاتهم . كما أن عليهم عمل ترتيبات مناسبة من أجل العروض 
الشفوية التي یقومون بها » مستخدمین الوسائل والتقنيات المثلى لنقل 
المعلومات والمفاهيم والأفكار 5 

(ھ)- ضرورة قيام الطلبة بتصميم واستخدام وسائل التقويم الذاتية 
والجماعية وتقديرات المعلمين والمهتمين الآخرين من داخل 
المدرسة وخارجها » وذلك من أجل مهارات العرض الشفوية لهم في 
مجالات المعلومات والأفكار والحلول والاستنتاجات النهائية » على أن 
يظهر الطلبة أدلة حقيقية على تجميعهم للمعلومات وخلاصة الأفكار 
الناجمة عن تقديم الآخرين لهم في العروض الشفوية » تمهيدا 
للاستفادة منها لتطوير مهارات الاتصال الشفوية المختلفة . 

(و)- ضرورة عرض الطلبة للمعلومات والبيانات من خلال لغتين على 
الأقل أحداهمالغة أجنبية غير العربية والأخرى لغة كمبيوتر 
معروفة . ومع أن غالبية الطلبة لا يتقنون استخدام اللغة الأجنبية 
محادثة وكتابة في الوقت ذاته » ولكن المرغوب فيه تربوياً أن يتمكن 
الطلبة من التواصل الشفوي الجيد باللغة الأجنبية بجانب لغتهم الأم 
ولا سيما اللغة الانجليزية التي اخ هذه الأيام لخة العلم 
والتكنولوجيا والسياسة ڃ 

المعيارالثالث: استخدام الإجراءات والمفاهيم 

والمعلومات الرقمية: 

ويتفرع من هذا المعيار الرئيس معايير ثانوية تتلخص في الآتي : 

1- ضرورة إثبات الطلبة للقدرة على التطبيق الملائم والاستخدام 
الأمثل للإجراءات الرقمية المتقدمة »وذلك كي يتم تشكيل 
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الاستنتاجات النهائية » وحل المشكلات الحياتية الواقعية » واقتراح 
حلول متغيرة عند التعامل مع مشكلات معقدة . لذا ء يجب أن تُظهر 
النواتج التعلمية للطلبة دليلاً قاطعاً على أن البيانات والمعلومات ذات 
العلاقة بمشكلة ما أو بمشروع بحث معين » قد تم تجميعها وتحليلها 
وتركيبها ثم إخراجها بالمستوى الرفيع أو المتميز دوماً . 

2- ضرورة قيام الطلبة بتنظيم واستخدام الرموز والصور والأشياء 
والمعلومات بطريقة تؤدي للوصول إلى استنتاجات منطقية وواقعية › 
وإلى حلول متعددة متنوعة للمشكلات المدروسة . 

3- ضرورة اثبات الطلبة استخدامهم بكفاءة عالية للأدوات والحاسبات 
الالكترونية والتكنولوجية المتطورة » وذلك مشل الحاسبات العلمية 
الصغيرة » وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة » وأجهزة رسوم الأشكال 
المعقدة » وذلك لحل المشكلات العلمية المتنوعة . 

4- ضرورة اختيار الطلبة لالإجراءات الإحصائية المناسبة » وذلك من 
أجل وصف البيانات وتوظيفها » والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية › 
واستخلاص النتائج المنطقية . 

5- ضرورة قيام الطلبة بإصد ار أحكام نوعية » والتنبؤ بالمخرجات التعلمية 
المرغوب فيها » والمشاركة فى الحوارات والمناقشات والمجادلات 
البناءة » وصنع القرارات القائمة على مادة الرياضيات » وذلك اعتماداً 
على المعلومات أو البيانات الكمية » والقدرة على تحويل المشكلات 
النوعية إلى أشكال كمية » حيث ينبغى على هؤلاء الطلبة استخدام 
مفاهيم عددية من أجل حل مشكلات في مواقف طبيقية أو ميذاية 
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المعيارالرابع: استخدام مهارات التفكير الإبداعي: 
وينبثتق عن هذا المعيار الرئيس مجموعة من المعايير الشانوية الآتية ذات 
العلاقة : 

(أ)- ضرورة قيام الطلبة بتحليل المشكلات التي تمثل وجهات نظر 
معارضة لما يرونه أو يفكرون به » وذلك عن طريق تحديد القضايا ذات 
العلاقة بالمشكلة من جوانبها المتعددة » مع قدرتهم على الدفاع عن 
الأمور المعقدة لتلك القضايا . وعليهم أن يثبتوا بأن لديهم قدرة عالية 
على تحمل الآراء ووجهات النظر المعارضة » والتحدث بثقة كبيرة 
لتنفيذ وجهات النظر الأخرى والدفاع عن آرائهم » وأن عليهم أن 
يجادلوا بفاعلية كبيرة أي جانب من جوانب المشكلات أو القضايا 
المعقدة . 

(ب)- ضرورة أن يثبت الطلبة أن لديهم القدرة المعرفية والتقنية لعمل 
الأبحاث الأصيلة التي توضح الحلول الملائمة لمشكلات الحياة 
الواقعية . لذا » فإن عليهم استخدام مهارات التفكير الناقد من أجل 
الوصول إلى قرارات دفاعية قد تؤدي إلى تحدي ماهو موجود من 
معارف متوفرة » والعمل على تكامل العوامل الغقافية الاجتماعية »› 
والاقتصادية › والعلمية › والعرقية » والإنسانية »ضمن سياقات أو 
مسارات معقدة . فالطلبة في هذه الحالة عليهم أن يستفيدوا مما هو 
موجود من نظريات عن طريق تطبيق مبدأ المقارنة ومبداً المعارضة بين 
الجوانب المختلفة للنظريات الناقدة » حيث يجب أن يتحمل الطلبة 
المسؤولية الكاملة من أجل الدفاع عن وجهات نظرهم وآرائهم 
وأفكارهم 

(ج)- ضرورة تحليل الطلبة للبيانات من أجل الوصول إلى 
الاستنتاجات النهائية القائمة على تلك البيانات » والتنبؤ 
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المعيارالرابع: استخدام مهارات التفكير الإبداعي: 
وينبثتق عن هذا المعيار الرئيس مجموعة من المعايير الشانوية الآتية ذات 
العلاقة : 

(أ)- ضرورة قيام الطلبة بتحليل المشكلات التي تمثل وجهات نظر 
معارضة لما يرونه أو يفكرون به » وذلك عن طريق تحديد القضايا ذات 
العلاقة بالمشكلة من جوانبها المتعددة » مع قدرتهم على الدفاع عن 
الأمور المعقدة لتلك القضايا . وعليهم أن يثبتوا بأن لديهم قدرة عالية 
على تحمل الآراء ووجهات النظر المعارضة » والتحدث بثقة كبيرة 
لتنفيذ وجهات النظر الأخرى والدفاع عن آرائهم » وأن عليهم أن 
يجادلوا بفاعلية كبيرة أي جانب من جوانب المشكلات أو القضايا 
المعقدة . 

(ب)- ضرورة أن يثبت الطلبة أن لديهم القدرة المعرفية والتقنية لعمل 
الأبحاث الأصيلة التي توضح الحلول الملائمة لمشكلات الحياة 
الواقعية . لذا » فإن عليهم استخدام مهارات التفكير الناقد من أجل 
الوصول إلى قرارات دفاعية قد تؤدي إلى تحدي ماهو موجود من 
معارف متوفرة » والعمل على تكامل العوامل الغقافية الاجتماعية »› 
والاقتصادية › والعلمية › والعرقية » والإنسانية »ضمن سياقات أو 
مسارات معقدة . فالطلبة في هذه الحالة عليهم أن يستفيدوا مما هو 
موجود من نظريات عن طريق تطبيق مبدأ المقارنة ومبداً المعارضة بين 
الجوانب المختلفة للنظريات الناقدة » حيث يجب أن يتحمل الطلبة 
المسؤولية الكاملة من أجل الدفاع عن وجهات نظرهم وآرائهم 
وأفكارهم 

(ج)- ضرورة تحليل الطلبة للبيانات من أجل الوصول إلى 
الاستنتاجات النهائية القائمة على تلك البيانات » والتنبؤ 
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بالاتجاهات المستقبلية القائمة على الملاحظات والمقاييس 
والاستنتاجات والخبرات التعلمية السابقة واللاحقة لهؤلاء الطلبة . 

(د)- ضرورة إثبات الطلبة للثقة العالية والمهارات والأ ساليب والتقنيات 
الملائمة من أجل حل المشكلات المعقدة اليومية › وذلك بعد 
النظر إليها من زوايا مختلفة »عن طريق استخدام أشكال متعددة من 
المصادر والمعلومات والتكنولوجيا . فعلى الطالب مشلا أن يحل 
مشكلات معقدة يومية باستخدام استراتيجيات متنوعة مل الطريقة 
العلمية » والعصف الذهني » والطريقة التاريخية القانونية » وطريقة 
الدفاع أمام الخصم »مما ينمي لديهم الفقة بالنفس » بعد توصلهم 
للحلول الملائمة لهذه المشكلات » باستخدام مصادر المعلومات 
والتكنولوجيا المتعددة . 

(ه)- ضرورة قيام الطلبة بالتعرف إلى آراء الخبراء وتقييمها » وأن تكون 
لديهم القدرة على تحديد القيم النسبية للآراء المختلفة التي يطرحها 
المتخصصون والخبراء » والعمل على التوليف ار التركيب بينها وترتيبها 
حسب الأولوية » وأن تكون لديهم القدرة أيضا على مقارنة مواهبهم 
الشخصية والإبداعية بقدرات الأشخاص المتميزين الآخرين 
باستخدام المعلومات المتنوعة من أجل بناء المزيد من مواهبهم 
وإبداعاتهم . 

(و)- ضرورة قيام الطلبة بتطوير مشاريع بحثية أصيلة تعمل على حل 
المشكلات الواقعية في الحياة اليومية . هذه الحلول ربما ليست 
تفصيلية في خطواتها وإجراءاتها » وقد تكون عبارة عن الحلول ذاتها 
التي طرحت في الماضي »وقد تكون حلولاً غير حقيقية لهذه 
المشكلات » ولكنها في نهاية المطاف تدرب الطلبة على الخطوات 
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المجتمع بل ومشكلاتهم الشخصية أيضاً . 


المعيارالخامس: استخدام القدرات الشخصية الفعالة 
والملائمة لدى الطلبة: 


ويتفرع من هذا المعيار الرئيس ستة معايير ثانوية ذات علاقة وثيقة به تتمثل 


= 


-2 


و 


-4 


في الآتي : 

ضرورة تقييم الطلبة لجوانب القوة ونقاط الضعف لديهم › مع اثبات 
القدرة على تطوير وتطبيقق الخطط التحصيلية الواقعية والمنظمة »وأن 
يتقبلوا القوانين والأنظمة » وأن يتحملوا المسؤوليات في كون نقاط القوة 
لديهم تخحضع للتطوير . 

ضرورة احترام الطلبة لآراء ومشاعر المجموعات المختلفة فيما إذا 
ساهمت في بيئة صفية تتم فيها مراعاة الفروق الفردية › واعتبارها نقطة 
قوة للمجموعة . وعلى الطلبة أيضاً أن يطبقوا مهاراتهم العالية في 
التفاعل مع الآخرين للبحث عن الفرص المتنوعة من أجل استيعاب 
الخلفيات الثقافية والجنسية والعرقية والاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية لهم . 

ضرورة إثبات الطلبة للقدرة على تحديد وجهات النظر الشخصية 
ودعمها » حتى عندما تكون مخالفة أو متعارضة مع الأفكار التي يعبر 
عنها الآخرون أو يؤمنون بها بشكل واضح . 

ضرورة تصميم الطلبة للخطط العملية من أجل طرح قضايا أو 
مشكلات ذات علاقة بالاهتمامات » وذلك كأدوات تساعد على 
نجاح الإدارة الشخحصية للأفراد . 
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5- ضرورة برهنة الطلبة على قدر كبير من الوعي العميق والفهم الأكيد 
لأنفسهم وللآخرين من حولهم » وذلك من خلال المشاركة الفعالة في 
البرامج والمشاريع التي تركز على خدمة الآخرين . 

6- ضرورة إثبات الطلبة للقدرة على وضع الأهداف الشخصية 
والأكاديمية والمهنية » وذلك بتطوير الخطط الواقعية والتنظيمية 
للتحصيل المرغوب في المجالات المعرفية المختلفة › وذلك من أجل 
تكوين الشخصية المتكاملة لطالب اليوم ورجل الغد . 

المعيارالسادس: تحديد مصادرالموهوبين والمتفوقين : 

ويقع تحت هذا المعيار الرئيس ثلاثة معايير فرعية تتلخص في الآتي : 

(أ)- ضرورة اعتبار خصائص الطلبة الموهوبين والمتفوقين مصادر ذات 
قيمة عالية تساعد في التعرف إلى طاقاتهم الكامنة » والتزاماتهم 
العلمية والأخلاقية » ومدى التعامل بفاعلية وحيوية مع الوقت المحدد 
داخل الحجرة الدراسية . 

(ب)- ضرورة اعتراف الطلبة بقد رات الآخرين ومواهبهم وتميزهم » وأن 
يستخدموا خصائص القيادة الناجحة ومهارات التفاعل المختلفة › 
وذلك من أجل تطوير ودعم العلاقات بين الطلبة الموهوبين 
والمتميزين »عن طريق تزويد أفراد المجموعات التي تشارك في 
المشروعات البحثية » بالتغذية الراجعة المفيدة . 

(ج)- ضرورة فهم الطلبة لأهمية التخطيط المناسب للمشاريع البحثية 
قبل تنفيذها » وأن الخطة البحثية لا بد أن تتضمن الأوقات المحددة 
للانتهاء من مراحلها المختلفة › والميزانية المطلوبة لتغطية تكاليف 
التطبيق » واجراءات الحصول على المواد التعليمية وتخزينها ثم توزيعها 
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في الوقت المناسب » وعمل قوائم بالمصادر التعليمية المختلفة على 
مستوى البيئة المحلية التي يعيش فيها الطالب » والوطن الذي ينتمي 
إليه الفرد » والعالم الذي يتأثر الجميع بما يجري فيه من حوادث 
ومجريات متسارعة من النواحي العلمية والتكنولوجية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية . 


المعيارالسابع: استخدام نظم المعلومات: 
وينبثق عن هذا المعيار الأساس أربعة معايير ثانوية ذات علاقة وثيقة تتمثل 
في التي : 

1- ضرورة إثبات الطلبة للقدرة على حل المشكلات باستخدام 
التكنولوجيا » وذلك عن طريق اقتراح حلول قابلة للتطبيق »مع تحديد 
المصادر التعليمية المناسبة » والتي يمكن الحصول منها على 
المساعدة العلمية أو البحثية المطلوبة . ٠‏ 

2- ضرورة إثبات الطلبة للقدرة على تحديد ثم تحليل التوجهات 
والحوادث السائدة في المجتمع »وذلك من خلال قيامهم 
بالمناقشات الصفية المتنوعة » وتنفيذهم للواجبات والمشروعات 
العلمية والبحثية المختلفة . 

3- ضرورة إثبات الطلبة للقدرة على اقتراح استخدامات جديدة 
للتكنولوجيا وغيرها من أنظمة المعلومات كأدوات للإنتاجية 
الشخصية والمهنية العالية . 

4- ضرورة اثبات الطلبة لاإدارة السليمة لتكنولوجيا المعلومات › بحيث 
يتم استخدامها كأداة فاعلة لزيادة إنتاجيتهم العلمية والبحثية . 
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المعيارالثامن:استخدام أساليب التعلم والتعليم 
التعاونيين: 

ويتفرع من هذا المعيار الرئيس » المعايير الفرعية الآتية : 

(أ)- ضرورة أن يعمل الطلبة بطريقة تعاونية مع مجموعات مختلفة » 
وذلك عن طريق المشاركة الطوعية فى جو يأخذ فى الحسبان جيداً بأن 
الفروق الفردية بين الطلبة تمشل نقطة قوة للمجموعة وليست نقطة 
ضعف عليها . فالطلبة يحددون الواجبات والخطط البحثية الفردية 
والجماعية » اعتماداً على المواهب والقدرات ونقاط القوة الفردية من 
جهة » وأنماط التعلم والعمل من جهة ثانية . ويبحث الطلبة في العادة 
عن تغذية راجعة بناءة ومفيدة من أجل نجاح العمل الجماعي الناجح 
والمنشود . 

(ب)- ضرورة قيام الطلبة بتنظيم المجموعات التعاونية والعمل معاً من 
أجل تحديد المسؤوليات لاتمام الواجبات الصفية أو المنزلية 
الجماعية › مع الأخذ بالحسبان المواهب ونقاط القوة لدى كل فرد من 
أفراد المجموعة . 

(ج)- ضرورة إثبات الطالب لعنصر القيادة والعمل مع الفريق › لا سيما 
إذا ما رغبت المجموعة في تخطيط وتنفيذ وتقويم مشروع بحثي تعاوني 
دون تدخل من المعلم وفي هذه الحالة فإنهم بحاجة إلى استخدام 
مهارات اجتماعية ومهارات حل المشكلات ومهارات إدارة الأزمات 
لنجاح ذلك المشروع . كما يقوم الطلبة أيضأً بتقييم تقاط القوة لكل 
شخص منهم › والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم »مع إدراكهم جيدا 
للوقت المناسب لاستخدام المهارات القيادية المطلوبة لإدارة 
المناقشات أو اللقاءات أو تسيير أمور المجموعة » مع تشجيع الآخرين 
في تلك المجموعة وتوفير الفرص لهم لتولي الأمور القيادية لزملائهم . 
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المعيارالتاسع: المهارات القيادية: 


وينبثتق من هذا المعيار الأساس »ستة معايير فرعية تتلخص فى الآتى : 


e 


-2 


-3 


ضرورة أن تكون لدى الطالب رؤية قيادية واضحة › ونظرة استشرافية 
للمستقبل »مع احترام أصحاب الرؤى القيادية من زملائه الآخرين 
والتفاعل معها ومعهم بحيوية كاملة › وبيان المساهمات القيادية التي 
قدمها زملاؤه . وهنا فإنه ينبغي أن يلم الطلبة بعملية التغيير وخطواتها 
المتعددة » وأن تكون لديهم القدرة على استخدام المعلومات المختلفة 
التي تؤدي إلى التخيير نحو الأفضل › وذلك بمساعدة أفراد المجموعة . 

ضرورة برهنة الطلبة على احترامهم لأفكار الآخرين ومشاعرهم 
وقدراتهم » مع توفير الفرص الحقيقية للمشاركات الفاعلة من جانب 
كل فرد من أفراد المجموعة » وإقناعهم بكل ذلك »مع تشجيعهم أو 
تحفيزهم على ذلك . 

ضرورة إلمام الطلبة بخصائص ديناميكية المجموعة أو حيويتها 
ونشاطها » وتشجيع التواصل بين أفرادها عن طريق الإصغاء للآخرين » 
والثناء على جهودهم وأفكارهم الإيجابية » وأن عليهم العمل الجاد من 
أجل حل النزاعات المختلفة بينهم من أجل الوصول إلى التوافق في 
الآراء والأفكار والعمل على تعديلها » وذلك بموجب معلومات جديدة »› 
وقبول مدا العمل مع الآخرين رغم وجود الاختلافات في وجهات 
النظر » حتى يعطي الجميع أفضل ما لديهم » ويحققوا بالتالي الأهداف 
المرغوبة فيها للمجموعة . 

ضوورة إلمام الطلبة بالاختلافات أو التنوع في الجنس وفي 
الخلفيات الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية الخاصة بأفراد 
المجموعة » مع الاتصاف بالمرونة العالية عند التعامل مع المعتقدات 
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والقيم والآراء الخاصة بكل فرد من الزملاء » وذلك من أجل تحقيق 
الأهداف المنشودة من جانب المجموعة . 

5- ضرورة برهنة الطلبة على استخدامهم السليم لأسس إدارة الصراع 
وللأساليب أو التقنيات الخاصة بتشكيل المجموعات ونجاح 
أعمالها» بحيث يتفاوضون بفاعلية عالية من أجل الوصول إلى 
اتفاقيات أو توافقات عامة » ووضع استراتيجيات ذات علاقة » وتطوير 
خطط عملية أو ميدانية للتفاوض مع الأطراف المتعارضة › وذلك ذات 
علاقة » من أجل الوصول إلى هدف أو أهداف مشتركة . 

6- ضرورة تحديد الطلبة لخصائص القادة العظام المعروفين في التاريخ 
العربي أو الإسلامي أو الدولي » وتطبيق هذه الخصائص أو توظيفها 
من أجل تحليل شخصيات قيادية حالية أو سابقة . وسوف يفيدهم 
ذلك في تقييم المهارات القيادية الخاصة بهم » والعمل على أن تكون 
لدیهم الأدوار القيادية التطوعية والمبادرات القيادية المرغوبة › والأخذ 
بالحسبان كذلك عند اختيار واستخدام نماذج القيادة المتنوعة 
للمواقف التعلمية والحياتية المختلفة . 


المعيارالعاشر: المنظور متعدد الثقافات: 


ويتفرع من هذا المعيار الرئيس » مجموعة من المعايير الفرعية الآتية : 

(أ)- ضرورة برهنة الطلبة على فهمهم العميق للعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية التى تؤثر على طبيعة ونوعية الحياة لدى الأفراد من 
جميع الأمم والأجناس والألوان » بحيث يستخدمون هذا الفهم وما 
يتطلبه من معلومات لتشكيل المنظور الشخصي لكل واحد منهم » وأن 
يطبقوا ذلك كله » آخذين فى الحسبان وجهة النظر الكلية لحل 
المشكلات المطروحة . 
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(ب)- ضرورة قيام الطلبة بالبحث عن وجهات النظر المتفاوتة من جانب 
أفراد أو جماعات مختلفة في مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية وأصولها العرقية والشقافية › ونوعية الجنس الذي تنتمي 
إليه » وذلك عند العمل على إتمام المشاريع العلمية أو البحثية 
الجماعية »على أن يتم تحليل المعلومات من أجل إيجاد منظور 
شخصي يعمل على توظيف ذلك التنوع لإثراء وجهات النظر المتعددة . 
وهنا » فإنه ينبغي تشكيل المجموعات التي ينحدر أفرادها من خلفيات 
متنوعة . 1 

(ج)- ضرورة توضيح الطلبة لبعض القيم والمعتقدات للمجموعات 
ذات الخحلفيات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والجنسية 
المختلفة »على أن يتم التعرف إلى جوانب التحيز والنمطية لدى 
بعضهم وتقويم ذلك » ثم استخدام كل هذا لحل النزاعات القائمة على 
التحيزات في المواقف المختلفة للمجموعات البشرية المتنوعة . 
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الفصل الثامن 8 


تطوير مجال المنهح ونتابعه 
للموهوبين والمتميزين 


محتويات الفصل الثامن 
(تطوير مجال المنهج وتتابعه للموهوبين والمتميزين) 


مقدمة. 

عناصر مهمة لمجال المنهج وتتابعه للموهوبين. 

# الخطة العامة لمجال منهج الموهوبين وتتابعه. 

ه تحليل النماذج التعليمية التعلمية لتحديد مدى ملاءمتها للأهداف العامة 
لمنهج الموهوبين. 

ه صياغة أهداف خاصة تقيس نواتج تعلم الطالب لكل هدف عام من أهداف 
مناهج الموهوبين. 

# اختياروتطوير الأدوات والإجراءات الواجب استخدامها لتقييم الحاجات في 
الأمورالتي تتناولها الأهداف العامة والخاصة لمناهج الموهوبين. 

8 تطوير عينة من وحدات التدريس وخطط الدروس اليومية. 

# التنفيذ أو التطبيق لكل ما سبق. 
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مقدمة: 


يطرح المربون المهتمون بعالم الموهوبين والمتفوقين ثلاثة أسئلة مهمة › 
على أن تتم الإجابة عنها بعد تطوير مجال المنهج المدرسي وتتابعه لهذه الفئة 


المتميزة 


د 


من الطلبة › وتتمثل هذه الأسئلة في الآتي : 

كيف ترتبط المعارف والمهارات والقيم التي اكتسبها الطلبة مع بعضها 
بعضا؟ 

كيف نضمن اكتساب الطالب أو تزويده بالفرص أو الخبرات التعلمية 
المتنوعة التي تساعده على تعلم المعارف والمهارات والقيم المهمة 
بالنسبة لمستقبله الوظيفي؟ 

كيف تتماشى عملية تعلم الطالب مع أي موقف تعلمي معين أو مع كل 
صف من الصفوف الدراسية » بحيث لا يكون هناك أي نوع من 
التكرارات أو الثغرات في كل من الأ نشطة والعمليات التعلمية؟ . 

وتبقى الاجابة عن هذه الأسئلة ليست سهلة . ففي الماضي » عندما تم 
طرح برامج الموهوبين في مدرستين وفي مستوى واحد أو أثنين من 
الصفوف الدراسية » فإن مثل هذه الأسئلة الثلاثة لم يتم طرحها . ومع 
ذلك » فإن مجال تربية الموهوبين قد تطور وتقدم في العقود الماضية › 
وحتى يستمرمثل هذا التقدم نحو الأمام » فإنه لا بد من الإجابة 
الدقيقة والشافية عن هذه الأسئلة وعن أسئلة أخحرى مشابهة لها . كما 
ينبغي على المتخصصين والمهتمين بتربية الموهوبين والمتميزين 
تقبل الانتقادات التى يطلقها مربون آخرون حول نقص المعلومات 
والتفصيلات من ج » وصياغة الأهداف الواضحة التي تتمشى مع 
بقية البرامج التربوية السائدة في المدارس من جهة ثانية . 


281 المنهج المدرسي للموهويين والمتميزين 


ومن الطرق المهمة للاستجابة إلى الانتقادات المتعددة والإجابة عن 
الأسئلة المطروحة سابقاً » ما يتمشل في تطوير مجال المنهج وتابعه لاطلبة 
الموهوبين والمتميزين . لذا ء فسوف يركز هذا الفصل على وصف العناصر 
الضرورية لمجال المنهج وتتابعه اوا » ثم اقتراح خطة عامة لتطوير مجال المنهج 
وتتابعه ثانیاً »وعرض بعض الأمثلة حول مشاریع تطوير مجالات مناهج 
الموهوبين والمتميزين وتتابعها ثالثاً وأخيراً . وفيما يأتي توضيح لكل ذلك : 


عتاصرمهمة لمجال المنهج وتتابعه للموهوبين 
والمتميزين: 
يمكن ببساطة تعريف مجال المنهج gJe Curriculum Scope‏ أنه المقدار 
أو المدى الذي يمكن تدريسه من ذلك المنهج »أو أنه عبارة عن المعارف 
والمهارات والاتجاهات والقيم التي يتعلمها الطالب من خلال المنهج المدرسي 
المخصص للموهوبين . أما تتابع المنهج Curriculum Sequence‏ فيقصد به 
النظام الذي يتم من خلاله ترتيب أو عرض المعارف والمهارات والاتجاهات 
والقيم خلال المنهج المدرسي . ومع ذلك »فإن مجال المنهج وتتابعه بالنسبة 
للموهوبين والمتميزين يجب أن يختلف عما يتم تطويره من مجال المنهج وتتابعه 
في برامج تربوية عادية اخرى » وتتمشل هذه الاختلافات في الآتي 
1- لا بد أن يتصف مجال المنهج وتتابعه بالمرونة » وذلك من أجل السماح 
للطلبة والمعلمين بالتركيز على الاهتمامات المتنوعة » والقدرات 
المتفاوتة » والميول المتعددة . 
2- يجب أن يركز مجال المنهج وتتابعه على المفاهيم والمبادئ المجردة 
بدلا من الحقائق التفصيلية الواضحة . 
3- يجب أن يشتمل مجال المنهج وتتابعه على مهارات التفكير العليا 
ومهارات حل المشكلات » وذلك كمجال وتتابع لهماصفة 
الاستقلالية ويتكاملان في الوقت نفسه مع المحتوى المعرفي : 


تطوير مجال المنهج وتتابعه للموهوبين والمتميزين 282 


4- يجب أن يركز مجال المنهج وتتابعه على التطورات الحديثة والمعقدة» 
والعمل على تكاملها مع المحتوى المتنوع للمنهج وطرائق تدريسه 
المتعددة. 

5- يجب ألا تقتصر الفرص التعلمية المتاحة للطلبة الموهوبين في مجال 
المنهج وتتابعه » على عملية تسريع كل من المحتوى وطرائق التدريس 
وإجراءات التقويم . 

6- يجب أن يشتمل مجال المنهج وتتابعه للموهوبين على نتائج جهود 
الباحثين والمؤلفين والعلماء فى النواحى الأ كاديمية ولا سيما ما يتعلق 
منها بالمفاهيم والتعمي مات والمهارات والمبادئ والقيم وأنماط 
المحتوى العديدة . 

7- يجب أن يتم تزويد مجال المنهج وتتابعه بالفرص والإمكانيات والمواد 
التي تركز على التنوع المعرفي والمهاري والقيمي في محتوى مناهج 
الموهوبين والمتميزين . 

8“ يجب أن يركز مجال المنهج وتتابعه للطلبة الموهوبين على المفاهيم 
المهمة والمفيدة لمختلف ميادين المعرفة الأكاديمية المدرسية »مع 
وجود هدف عام يتمشل في الاهتمام بالتکامل فیما یتم تعلمه » بدلا من 
التعامل معها كمواد دراسية منفصلة . 

9- یجب أن بُبنی مجال المنهج وتتابعه للموهوبين والمتميزين على نجاح 
المنهج المدرسي العادي ولكن دون أن يكون تكراراله . 

0- يجب أن يشتمل مجال المنهج وتتابعه للموهوبين على خحبرات 
المتخصصين في مجال تطوير المناهج المدرسية لفئة الموهوبين 
والمتفوقين . 
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الخطة العامة لمجال منهج الموهوبين وتتابعه: 


من أجل تطوير مجال المنهج وتتابعه لفئة الطلبة الموهوبين والمتميزين كي 
تحقق المعايير العشرة السابقة »فإنه يمكن الاعتماد على الخطة العامة 
المقترحة » والتى تشتمل على مجموعة من الخطوات المزودة بالأفكار التطبيقية 
اللازمة من جهة والأمثلة التربوية والحياتية المناسبة من جهة أخرى » وتتمثل 
هذه الخطوات في الآتي : 

1- ضرورة اختيار أشخاص مهتمين ومتخصصين »مع تحديد أدوارهم 
ومهامهم . حیث ينبغي على المعلمين والتربويين الذين لديهم الاهتمام المباشر 
أو الصلة المباشرة ببرامج الطلبة الموهوبين والمتميزين » أن يتحملوا المسؤولية 
الأساسية لتطوير مجال المنهج وتتابعه . ومع ذلك » فإن المجال مفتوح على 
مصراعیه للمربین الآ خرين وأولياء الأمور والمهتمين للمشاركة بطريقة أو بأخری 
فى هذا الجهد . 

فعلى سبيل المثال »في إحدى المناطق التعليمية المهتمة بميدان تربية 
الموهوبين والمتميزين › اختار المعلمون المحتوى المعرفي الذي يهم الطلبة › 
وعملوا بالتعاون مع ممثلين من الطلبة من مختلف الصفوف والمراحل المدرسية 
على الوصول إلى نواتج أو أهداف نهائية . وقد يتم تمشيل أولياء أمور الطلبة 
الموهوبين والمتميزين ممن لديهم خبرة كافية في الميادين المعرفية » لأنهم في 
الواقع يمثلون عناصر مفيدة وإيجابية في كتابة الخطة العامة لمجال منهج 
الموهوبين وتتابعه . 

وفي الوقت نفسه » يبقى المتخصصون في المناهج المدرسية من بين 
العناصر المساعدة التى يمكنها مراجعة محتوى مناهج الموهوبين وأنشطته 
وإجراءات تقويمه » ولديهم الأساليب التي يستطيعون بواسطتها تطعيم المنهج 
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المدرسى العادي بالموضوعات والمناشط الخاصة بالموهوبين والمتميزين دون 
تکرار أو ملل . كما يمكن اختيار عينة من المعلمين العاديين للمساهمة فى 
تطوير الخطة العامة لتطوير مجال المنهج المدرسي وتتابعه لفثة الطلبة الموهوبين 
والمتميزين . 

2- صياغة الأهداف العامة للمنهج ذات العلاقة بالمحتوى وطرق 
التدريس والتي تركز على التمايز بين الطلبة الموهوبين : فأهداف المنهج 
المدرسي العامة للموهوبين لا بد أن تعكس التواصل مع الأهداف التربوية العامة 
في المنطقة التعليمية التي يلتحق بها الطلبة الموهوبون من جهة والفروق في 
التوقعات المتعلقة بالطلبة أنفسهم من جهة ثانية . 

وكأهداف عامة » فإنه يمكن صياغتها صياغة عامة » ولكن ينبغي أن تكون 
واضحة بدرجة كافية » بحيث تؤدي إلى صياغة أهداف نواتج تعلمية للطلبة على 
المدى القصير . فقد كتب كل من ميكرإء )ة1 وهاي طعا#۴ مجموعة من 
الأهداف العامة ذات العلاقة بالمحتوى وطرق التدريس ونواتج التعلم بالإضافة 
إلى المجال الوجدانى » وفيما يأتى أمثلة مما قاموا بصياغته من أهداف عامة فى 
هذا الصدد : ٠‏ 

- طرح محتوى له علاقة وثيقة بقضايا أو مشكلات أو أمور ذات طابع عام » 

بحيث يشترك في التعامل معها عدة مجالات معرفية مدرسية . 
- تطوير مهارات التفكير الناقد والإبداعي في المجالين المعرفي 
والوجداني . ٠‏ 
- تشجيع الطلبة على تنمية العلاقات مثل تقدير أو احترام حاجات وحقوق 
الآخرين » والاعتراف بمساهمات الآخرين وتحمل الفروق بين 
المجموعات البشرية . 
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وعلى المشتركين في برامج الموهوبين والمتميزين من التربويين »أن 
يتحملوا المسؤولية الكبرى لكتابة الأهداف العامة للمنهج » مع الترتيب الدقيق 
لمساهمة الآخرين وبصفة خاصة أولياء الأمور . 
عبارات تجريبية مؤقتة عن الأ هداف العامة وإرسالها إلى كل من أولياء أمور الطلبة 
الموهوبين والمعلمين والمديرين والمهتمين من المربين وعددمن الطلبة 
الموهوبين » والطلب من كل فئة منهم تحديد المدى الذي يوافقون أو يعارضون 
فيه على كل فقرة من فقرات الأهداف العامة . كما ينبغي الطلب منهم أيضاً 
إضافة أهداف عامة أخرى يعتقدون أنها مهمة ولم يتم طرحها في القائمة . ومن 
الممكن العمل على مراجعة ما تمت صياغته أو تعديله أو الإضافة إليه . 

وتوجد طريقة أخرى لاستنباط أفكار بناءة من الآخرين حول الأهداف 
العامة التي تمت صياغتها من قبل » تتمثل في عقد اجتماعات مع أولياء الأمور 
والمعلمين والمديرين والمهتمين . وبعض الطلبة الموهوبين . ويتم تشكيل 
مجموعات صغيرة العدد والطلب من أفرادها تحديد أولويات الأهداف أو إعادة 
ترتيبها حسب أهميتها . وهنا يأتي دور فريق الصياغة النهائي الذي يأخحذ 
ملاحظات الجميع » والعمل على صياغتها على شكل أهداف عامة واضحة 
تؤدي في نهاية المطاف إلى صياغة أهداف أو نواتج تعلمية للطلبة الموهوبين 
تكون قصيرة المدى . 
تحليل النماذج التعليمية التعلمية من أجل تحديد مدى 
ملاءمتها للأهداف العامة لمناهج الموهوبين ؛: 


حيث غالبا ما يتم بصورة خاطئة في برامج الموهوبين والمتميزين أن 
النموذج أو النماذج التي يتم اخحتيارها هي التي تحدد الأهداف العامة وليس 
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الأهداف العامة هي التي تحدد النماذج المستخدمة . فبعد صياغة الأهداف 
العامة وتوضيحها » يتم التأكد فيما إذا كان مناسبا العمل على اتخاذ القرارات 
حول النماذج المستخدمة . ومن الأهمية بمكان عدم التقليل من شأن دور 
النماذج على أية حال ءوفلك لأنها توفر إطار العمل الفكري المناسب › إضافة 
إلى كونها تمشل خطوطا عريضة لتطوير الأهداف التدريسية والأ نشطة التعليمية 
التعلمية التي تم تطبيقها داخل الحجرة الدراسية . ويوجد العديد من النمافج 
التي قامت في الأصل على أنشطة مكثفة من البحوث والفعاليات التطويرية » في 
الوقت الذي ظهرت أخرى نتيجة جهود بحثية دقيقة حول فعالية الوصول إلى 
أهداف محددة . 

ويرى المربى ميكر 14٩٣‏ بأنه ينبغى الأخذ بالحسبان للعديد من 
الجوانب العملية والنظرية للنماذج » وذلك قبل القيام بعملية تطبيقها أو تبنيها . 
ففي بعض المناطق التعليمية نری ان المعلمين لهم دراية بمختلف النماذج 
التعلمية التعليمية المستخدمة في مناهج وبرامج الطلبة الموهوبين والتي تحقق 
الأهداف العامة الموضوعة للبرنامج » بل ولكل هدف من هذه الأهداف على 
حدة . فعلى سبي المشثال »فإنه بالنسبة للهدف العام الأول الذي ذكر سابقا 
والمتمشل في طرح محتوى منهجي للموهوبين له علاقة وثيقة بقضايا أو 
مشكلات أو أمور ذات طابع عام تشترك فيه عدة ميادين معرفية مدرسية » نجد أن 
المعلمين يوصون بقوة بمنحی برونر B٣۴۴‏ لتدريس البنية المعرفية › وبرنامج 
هیلد ا تابا 811۵٩‏ ۳۵5 الخاص باستراتيجيات التدريس لتنمية مهارات التفكير 
العليا والتفكير الناقد . 

وفي الوقت ذاته يحدد هؤلاء المعلمون عدة نماذج مفيدة وضرورية للتمشي 
مع نظرية جلفورد ١١٥اس6‏ للبنية العقلية ونموذج کولبرج Cohlberg‏ 
للقضايا الأخلاقية » ونموذج أوسبورن - بارنز 050۳١-۴۵۳۸68‏ لأسلوب حل 
المشكلات الإبداعي » واستراتيجيات وليامز كصهةاا للتفكير والشعور » 
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وتصنيف بلوم للأهداف التربوية في المجال المعرفي » ومنحى تايلور 10ر١1‏ 
المتعددللموهبة » وتصنيف كراثول W0۲1‏ طاه٣K‏ للأهداف فى المجال 
الوجدانی » وأنماط سلوك التفکیر الناقد للمربی إنیس كأ« ٤٥‏ » وذلك لتحقيق 
الأهداف العامة ذات الصلة بتشجيع الطلبة على تنمية العلاقات المختلفة 
والاعتراف بحاجات الآخرين وحقوقهم ومساهماتهم . 

أما عن الأهداف العامة ذات العلاقة بطرائق التدريس » فيقترح المعلمون 
نموذج رينزولي ااا2«٠۸‏ ذي الأبعاد الثلاثة لالإثراء » وأسلوب ترفنجر 
ع1ا للتعلم الذاتي المباشر › ونموذج تايلر اهاوه" المتعدد للمواهب . 

ويقوم المعلمون بعد ذلك بتحليل هذه النماذج جميعاً من أجل تحديد مدى 
فائدتها لتوفير خحطوط عريضة لتطوير نواتج التعلم وأهدافه الواضحة والمحددة 
والقابلة للقياس والملاحظة . وتوجد في العادة معايير لاختيار النماذج المتعلقة 
بالواجبات والمهمات الطلابية تتمثل في وضوح أهداف النموذج المختار» 
خدمة الهدف العام المرسوم لبرنامج الموهوبين › ومدى سهولة ربط النموذج مع 
غيره من النماذج الأخرى »من أجل تحقيق أكبر عدد ممكن من الأهداف 
التعلمية للطلبة الموهوبين والمتميزين . 

ولمراعاة هذه الأهداف العامة والتعلمية في آن واحد » فإن نموذج هيلدا تابا 
۵ 11۵ ونموذج برونر 8۳1۳۴۲ قد تم استخدامهما معا من أجل تحقيق 
الأهداف المعرفية للبرنامج » في الوقت الذي شكل فيه نموذج تابا أيضاً القاعدة 
الأساسية للتعامل مع الأهداف المتعلقة بتطوير مهارات التفكير العليا للطلبة 
الموهوبين » بينما تم استخدام قائمة إینیس کا« "۴ لمهارات التفكير الناقد 
لتحديد نواتج التعلم ذات الصلة بتطوير التفكير الناقد للطلبة الموهوبين 
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والمتميزين »أما تطوير الأهداف الإنتاجية فقد اهتم بها نموذج رينزولي 
1 لللاثراء » ونموذج تورانس ٠٠١۳۵۲۰۲‏ الابداعي لحل المشكلات . 
ونموذج جليفورد ۵١0؟اس6‏ العقلي » ونموذج ترفنجر «8٥۲‏ 1؟٣؟٠٣‏ للتعلم 
المباشر »في حين تم استخدام مجموعة من النماذج مجتمعة لتطوير الأهداف 
الوجدانية المطلوبة لنجاح مناهج الطلبة الموهوبين . 
صياغة أهداف خاصة تقيس نواتج تعلم الطالب لكل 
هدقف عام من أهداف مناهج وبرامج الموهوبين: 
وهنا لا بد من الحديث عن الأهداف المتعلقة بالمحتوى وطرائق التدريس 
والناتج التقويمي لمناهج وبرامج الموهوبين كالآتي : 
(أ) أھداف المحتوی :5عec)i۷‌jز0b‏ 
تتم فى العادة صياغة الأهداف العامة لمحتوى مناهج الموهوبين والمتميزين 
على شكل تعميمات ومبادئ يتم العمل على اكتشافها »وعلی شکل مفاهیم 
أساسية يتم تعلمها . وهنا » فإن الأفكار المجردة والمبادئ تستخدم في العادة 
كدليل لاختيار معلومات معينة من أجل تدريسها » في الوقت الذي تسمح فيه 
بإیجاد نوع من المرونة لکل من المعلم والطالب لاختيار أمثلة محددة أو مجالات 
معينة لدزاسخها جيدا . ومن الأمثلة الواضحة على صياغة التعميمات في 
مختلف ميادين المعرفة المدرسية ما يأتي 
1- يطور الناس ثقافات خاصة بهم » وأن جميع الثقافات تتقاسم مجموعة 
من الخصائص العامة التي تميل إلى التعقيد تارة » وتتطلب التنقيح تارة 
آخری . 
2- تعتمد العناصر الحية من إنسان وتبات وحيوان على بعضها بعضاً 
وتتفاعل معا ومع البيئة الطبيعية والبشرية المحيطة بها . 
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3- تعتمد الاتصالات الشفوية الفعالة على الاصغاء الإيجابى ومهارات 
التحدث الفعال مثل التنبؤ » والمراجعة » والتنظيم » والمقارنة ء والربط » 
والاسترجاع . 
4- فهم قيمة المكان ضرورية لاستخدام نظام الأرقام الدقيق » والذي له 
تطبيقات كثيرة ومتنوعة . 
مثل هذه التعميمات يمكن لها أن تخدم كأهداف خاصة بمحتوى المنهج 
المدرسي من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية » وذلك عن 
طریق استخدام المنهح الحلزوني كما اقترح برونر B1۴۲‏ » بحیث یتم العمل 
على طرح الموضوعات والحقائق والأفكار والمفاهيم والتعميمات والنظريات 
بشكل سهل ومبسط فى الصفوف الدنيا » على أن يزداد تعمقا فى الصفوف 
العليا . 1 ۰ 

وتأتي الخطوة التالية التي تتلخص في إعطاء جميع التعميمات المتعلقة 
بميادين المنهج المدرسي المختلفة إلى مجموعة من الخبراء أو المتخصصين 
في مجالات المعرفة المتنوعة » والذين يطلب منهم مراجعة هذه التعميمات أو 
العبارات من أجل التأكد مما إذا كانت القائمة تشتمل على جميع المبادئ 
الضرورية اللازمة لدراسة مستقبلية في ميدان معرفي محدد » والتأكد أيضاً فيما 
إذا كانت هذه المبادئ مهمة لتعلم الطلبة › وفيما إذا كانت متحيزة أم لا . وعندما 
تتم الإجابة عن هذه الأسئلة » فإن مراجعة هذه التعميمات تكون قد تمت . 

ويقوم المعلمون في مرحلة تالية بتحليل التعميمات من أجل تحديد 
المفاهيم المهمة لتطوير صورة واضحة عن كل مبدأً من المبادئ المطروحة »› 
والمعلومات الضرورية لتدريس كل مفهوم . وبعد تحديد المطلوب تدريسه » 
يعمل المعلمون على فحص المنهج العادي لتحديد في أي صف من الصفوف 
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المدرسية أو المستويات التعليمية قد تم تدريس هذه المفاهيم والمعلومات 
المتعلقة بها . 


ورغم ضغط العمل في هذه الخطوة إلا أنها تمتاز بكونها تعمل على توثيق 
كل الإجراءات والمناشط » بحيث تشير بوضوح إلى كيفية بناء المنهج المدرسي 
الملائم للموهوبين والمتميزين » والذي يختلف عن المنهج المدرسي الخاص 
بالطلبة العاديين . 

وفي هذا الصدد »قامت إحدى وزارات التربية والتعليم بالطلب من 
المعلمين بتحدید موضوع عام وثلاث عبارات تقود إلى عملية اختيار محتوى 
المنهج الخاص بالموهوبين » ثم القيام بتطوير موضوعات فرعية لها علاقة 
بالموضوع العام » والتي تشكل أساس اختيار المحتوى لكل مرحلة من المراحل 
التعليمية مثل مرحلة رياض الأطفال وحتى الثالث الأساسي » ومرحلة الرابع 
والخامس والسادس » ومرحلة السابع والثامن » والمرحلة من التاسع وحتى الثاني 
عشر . 

وانتقلت الأمور بعد ذلك إلى مرحلة كتابة التعميمات لكل صف من 
الصفوف » وأن الموضوع العام قد تم اختياره » وذلك من أجل تكامل العديد من 
الأفكار والمفاهيم والمعلومات التي تم تدريسها للطلبة الموهوبين في برامجهم 
الخاصة » والحصول على وسائل اتصال تربط بين مناهج الموهوبين ومناهج 
الطلبة العاديين . 

ومن جهة أخرى » فإن الموضوعات لكل صف من الصفوف قد اختيرت 
لأنها ترتبط ارتباطاً قویاً بالمحتوى الذي تم تدريسه في المنهحج المدرسي العادي 
لتلك الصفوف » ولكنها أيضاً تطرح احتمالات من أجل توسيع وامتداد الخبرات 
التعلمية للطلبة بأسلوب تنسيقي وتعاوني دقیق . 
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إن مجال محتوى المنهج المدرسي الخاص بالموهوبين وتتابعه يفتح الباب 
على مصراعيه للمرونة خلال عملية التنسيق والتعاون لبناء المنهج وتطویره 
فبالنسبة للتعميم (يطورا لناس ثقافات خاصة بهم » وأن جميع الثقافات تتقاسم 
مجموعة من الخصائص العامة التي تميل إلى التعقيد تارة وتتطلب التنقيح تارة 
أخرى) فإن عدداً من هذه الثقافات المختلفة ربما تمت دراستها وذلك اعتماداً 
على خلفية المعلم من ناحية واهتمامات الطلبة الموهوبين واهتماماتهم وقدراتهم 
من ناحية ثانية . 

ويبقى التركيز العام في نهاية المطاف على تحديد العناصر الأساسية العامة 
لهذه الثقافات المختلفة وفحص كيف أن هذه الخصائص المتعلقة بها تتغير من 
وقت لآخر » وكيف ترتبط بعملية تطور الثقافة أو تنقيحها أو تعديلها أو تجديدها 
حسب الظروف والمتغيرات المختلفة . 
(ب) الأهداف العملياتية أو التعلمية التعليمية كع۷أ)ءء زط0 :Pr0cess‏ 


يتم التركيز هنا على صياغة عبارات نواتج تعلم الطلبة المرتبطة باكتسابهم 
للمهارات التعلمية المختلفة والمطلوبة بصورة عامة من جانب الطلبة العاديين . 

ومع ذلك » فإن الفرق الرئيس بينها وبين ما يكتب للطلبة الموهوبين يتمشل 
فى ضرورة التركيز على الأهداف ذات المدى البعيد نسبياً » التى تدور حول 
تعديل مهارات التفكير وتطويرها بدلاً من الاهتمام بالأهداف قصيرة المدى التي 
تدور حول اكتساب المهارات البسيطة . وبعبارة أخرى » فإنه غالبا ليس هناك من 
نهاية لما يقال على سبيل المشال بأن مهارات حل المشكلات قد تم تطويرها» 
وهي في الحقيقة يتم تطويرها وتنقيحها بشكل متواصل ودون توقف أو انتهاء . 
لذا» فإن النجاح في تحقيق الأهداف التعليمية التعلمية يجب أن يقاس بدرجة 
تنمية هذه المهارات أو تطويرها لدى الطالب . 
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وتتم صياغة الأهداف التعلمية التعليمية بشكل لا يركز على محتوى مادة 
دراسية معينة فحسب » بل ينبغي أن تكون لها علاقة بجميع محتويات المواد 
الدراسية التي يتناولها المنهج المدرسي الخاص بالطلبة الموهوبين . ومع ذلك » 
فإنه إذا ما تم التركيزفي هذه الأهداف على مادة دراسية بعينها كالعلوم أو 
الرياضيات أو الدراسات الاجتماعية أو اللغات مثلاً » فإنه ينبغي ألا يؤدي ذلك 
إلى وجود انفصال أو حواجز بين طرائق التدريس المختلفة وبين إجراءات تقويم 
النواتج التعلمية المتنوعة . فالتكامل بين المجالات الثلاثة (الأهداف وطرائق 
التدريس وإجراءات التقويم) يجب أن يتحقق ضمن عملية تطوير وحدات دراسية 
وأنشطة تعليمية تعلمية متعددة . 
ومن الأمثلة المتطورة على الأهداف العملياتية التي تؤدي إلى تنمية 
المستويات العليا من التفكير ولا سيما التفكير الناقد ما يأتي : 
1- أمثلة على أهداف لتنمية مستويات التفكير العليا : 
أن يعمل الطلبة على تطوير استنتاجات ذات علاقة بالسبب والنتيجة . 
ه أن يدعم الطلبة الاستنتاجات بالمعلومات الدقيقة والمراجع الموثوقة › 
والأمثلة ذات الصلة › والأدلة الصحيحة والأمور المنطقية السليمة . 
ه أن يتوصل الطلبة إلى خلاصات نهائية تكون دقيقة وقابلة للتطبيق » 
وتعمل على تكامل المعلومات والأفكار من مصادر مختلفة . 
ه أن يكتب الطلبة تعميمات صحيحة وقابلة للتنفيذ في مواقف تعلمية 
مختلفة » بحيث تكون مجردة وتجريبية وشاملة . 
2- أمثلة على أهداف لتنمية مهارات التفكير الناقد : 
- أن يحكم الطلبة بدقة متناهية على العبارات المنبثقة من الفرضيات . 
- آن يحکم الطلبة بدقة متناهية على نوعية الافتراضات المطروحة . 
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- أن يحكم الطلبة بدقة متناهية فيما إذا كانت العبارات القائمة على 
الملاحظة موثوق بها أم لا . 


وهنا » فإنه ينبغي على معلمي الطلبة الموهوبين والمتميزين أن يؤكدوا على 
المزيد من نقاط التواصل مع المنهج المدرسي الخاص بالطلبة العاديين بالنسبة 
للأهداف التعليمية التعلمية أو العملياتية أكثر من التأكيد على محتوى ذلك 
المنهج » وذلك من أجل تجنب التكرار في موضوعات المحتوى بين المنهجين › 
بحيث يتم في النهاية الوصول إلى منهج متمايز ومتنيع للطلبة الموهوبين 
والمتمزين أكثر عمقا وصعوبة وتجريدا من منهج الطلبة العاديين . 
(ج) الأهداف الخاصة بالنواتج التعلمية Product Objectives‏ 
يمكن تطوير الأهداف الخاصة بالنواتج التعلمية بطرق مختلفة » وذلك في 
ضوء حاجات برنامج الموهوبين وتوجهاته » حيث يمكن صياغة هذه الأهداف 
أولا كمعايير يتم استخدامها للحكم على جميع النواتج التعلمية للطلبة » بصرف 
النظر عن أشكالها وأغراضها . ومن الأمثلة المفيدة في هذا المجال عن الأهداف 
المتعلقة بالنواتج التعلمية ما يأتي 
1- أن تعكس النواتج التعلمية للطالب الموهوب مجالات غير عادية 
ووجهات نظر مختلفة ومتمايزة للمادة الدراسية » بحيث تتناول 
الجوانب الفلسفية والتاريخية والمنطقية والعاطفية والعلمية ذات 
العلاقة . 
2- أن تشبت النواتح التعلمية للطالب الموهوب تطبيق المعلومات الأساسية 
وطرق التدريس الملائمة للمشكلات أو القضايا أو الأسئلة العميقة 
المطروحة للنقاش أو للتقصي الدقيق . 
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3- أن يتم تصميم النواتج للطالب الموهوب من أجل تواصل أكثر فاعلية › 
بحيث تكون منظمة وذات أهمية واضحة » وتستخدم معايير مقبولة 
تربوياً . 
وينبغي أن تحقق عملية تتابع تنمية المهارات هذه الأهداف » بحيث تعمل 
مثلاً على تغطية الهدف الثاني السابق ذكره والمتمثل في (أن تشبت النواتج 
التعلمية للطالب الموهوب تطبيق المعلومات الأساسية وطرق التدريس الملائمة 
للمشكلات أو القضايا المطروحة للنقاش) » وتدريس طرائق البحث المتنوعة » 
والزيادة في الصعوبة والتعقيد أو التجريد خلال مسيرة الطالب النمائية في 
المنهج الخاص بالموهوبين . 
أما المهارات المتعلقة بالهدف الثالث أعلاه والمتمثل في (تصميم النواتج 
التعلمية من أجل تواصل أكثر فاعلية ونشاطاً) » فينبغي أن تتضمن تقييم 
حاجات الطلبة وأن تتيح لهم فرصة التمكن من مهارات تقديم المعلومات 
والمعارف كصها٤ه٤‏ ٥ء٠٣۴‏ والعمل على تنظيمها . 
ومن بين الأساليب المهمة لتنمية مجال النواتج التعلمية وتتابعها صياغة 
الأهداف العامة في عبارات تشير إلى توقعات تلاك النواتج » ومن ثم صياغة 
أهداف تعلمية تعليمية تركز على أنماط النواتج التعلمية المتوقع أن يتمكن منها 
الطلبة . ومن الأمثلة على مشل هذه الأهداف العامة ما يأتي : 
- قيام نواتج الطالب التعلمية بتأليف معلومات جديدة وبطريقة متميزة . 
- اشتمال عملية تنمية نواتج الطالب التعلمية على التقييم المعتمد على 
معايير التنمية الذاتية للطالب . 
وتتضمن الأهداف العامة والخاصة وتتابع المهارات لتحقيق هذه الأهداف 
في مجالات المحتوى والعمليات والنواتج » الجزء الأكبر من عملية مجال 
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المنهج المدرسي وتتابعه . ومع ذلك »فإنه لا بد من أجل تسهيل استخدام 
الأهداف العامة والخاصة » وتتابع المهارات بطريقة فردية مناسبة » إضافة العديد 


اختياروتطويرالأدوات والاجراءات الواجب استخدامها 
لتقييم الحاجات في الأمورالتي تتناولها الأهداف العامة 
والخاصة لمناهج الموهوبين وبرامجهم: 

من المهم للغاية أن لا يتم استخدام مجال المنهج المدرسي وتتابعه أو 
مجال المهارات وتتابعها بخطوات مغلقة » بل لا بد أن يعمل على تيسير عملية 
تعلم الطلبة لا أن يعمل على تقديمها جاهزة لهم . لذا » فإن على المعلمين ألا 
يفترضوا بأن الطالب قد أصبح متمكناً من مهارات معينة لأنه في الصف الرابع 
الأساسي مثلاً ء كما يجادل بعض المهتمين بعالم الموهبة والتميز بأنه ينبغي 
عدم الافتراض بأن الطالب لم يصل إلى مستوى التمكن في مهارات محددة» 
وأنه إذا ما تم الاستخدام السليم لمجال المهارات وتتابعها » فإن ذلك سيوفر 
معايير تدقيق ضرورية لمدى تطوير المهارات والمحتوى بدلاً من تحري الوقت 
الذي يتم فيه تعلم هذه الأمور . 

ومن جهة أخرى فإنه ينبغي تطور مجموعة من الإجراءات الرسمية وغير 
الرسمية أو اختيارها من بين ما هو متوفر فعلاً في برامج الموهوبين ومناهجهم 
المدرسية »وذلك من أجل تقييم حاجات الطلبة »مع الاهتمام الواضح 
بالأهداف العامة والتعليمية للمنهج المدرسي الخاص بالموهوبين . 

وتتبع هذه الإجراءات معلومات خاصة يمكن استخدامها في عملية 
التخطيط للتدريس بطريقة فردية » مع ضرورة ربط ذلك مباشرة بأهداف النواتج 
التعلمية للطلبة . كما أن إجراءات تقييم الحاجات يمكن استخدامها لتقييم 
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مدى التقدم الذي أحرزه الطلبة ومدى نجاح المنهج المدرسي للموهوبين 
والمتميزين . 

ولسوء الحظ » فإن هناك القليل من الاختبارات التي تقيس مدى ملاءمة 
الأهداف لبرامج الطلبة الموهوبين والتي تقوم بتزويد المعلومات المفيدة لتخطيط 
عملية التدريس المناسبة لهم . لذا » فإنه قد أصبح من الضروري تطوير قوائم 
تدقيتق واختبارات غير رسمية › واستخدام أجزاء مختارة من أدوات بحثية متوفرة 
حاليا . 


وقد أشار العديد من الباحثين والمهتمين والمتخصصين في مناهج وبرامج 
الموهوبين والمتميزين إلى وجود صعوبات واضحة في اختيار الأدوات البحثية 
الخاصة بتقييم العمليات التعليمة التعليمية »في الوقت الذي تتوفر فيه أدوات 
بحثية لتقييم محتوى مناهج الموهوبين » وذلك نظراً لتوفر اختبارات التحصيل » 
وقلة توفر اخحتبارات ومقاييس التدريس الخاص بهذه الفئة المتميزة من الطلبة . 
ومع ذلك » فإنه حتى اختبارات التحصيل الموجودة » فإنها لا تقيس الفهم 
العميق للمفاهيم الضرورية في العادة لبرامج ومناهج الموهوبين » وإن اختبارات 
التحصيل المعيارية نادرا ما توفر بيانات ومعلومات مفيدة لتخطيط عملية 
التدريس › وذلك لأن العلامات أو الدرجات العامة أو الكلية للطلبة › هى التى 
يحصل عليها المعلمون وليس العلامات التفصيلية منها ء والتي تكون خالية من 
عمليات التحليل لهذه الدرجات ومدى علاقتها بالأهداف التعلمية المصاغة من 


قبل . 
تطويرعينة من وحدات التدريس وخطط الدروس 
اليومية: 


وهنا ينبغي توافر عينة من وحدات التدريس الدقيقة وخطط الدروس اليومية 
السلائمة لمجال المنهج المدرسي وتتابعه الخاص بالطلبة الموهوبين 
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والمتميزين › وذلك من أجل التأكد من أن الأهداف والمهارات فى المجالات 
الشلاثة الرئيسية المتمثلة في المحتوى والعمليات والنواتج التعليمية تبقى 
متكاملة في علاقتها مع بعضها بعضاً . 

وفى الخالب ما نجد أن تدريس الخطوات أو العمليات يظل منفصلاً عن 
تدریس محتوی المنهح ۰ وأن وجود المجال والتتابع للمحتوى والعمليات والنواتج 
التعلمية بشكل منفصل أيضاً » قد يخلق انطباعاً بأنه ينبغي تدريسها بشكل 
إبداعية عدد من المعلمين الذين يمكن ترشيحهم بقوة لتدريس مناهج الطلبة 
الموهوبين . وهنا » فإنه يمكن تطوير وحدات تدريسية مناسبة وخطط دروس 
يومية دقيقة بشكل منفرد من جانب هؤلاء المعلمين المتميزين أو من جانب 
خبراء ومتخصصين في مناهج وطرق تدریس الموهوبين > وذلك للفوائد 
والجوانب الايجابية التي يمكن الوصول إليها . 

ومن بين الأمور المهمة للغاية على أية حال أن تت تتمشی هذه المواد 
التعليمية التعلمية مع نماذج معيارية محددة »وأن تشتمل جميعها على نماذج 

معينة أو مختارة من البيانات والمعلومات . وهنا ينبغي س هذه النماذج 

والمعلومات المحددة إلى أشخاص متميزين في كتابتها وإخراجها بالشكل الذي 
يتناسب مع الأهداف العامة والتدريسية التي تمت صياغتها بدقة من قبل . 

وتبقى عملية عقد المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات المهنية والتخصصية 
في مجال الموهبة والموهوبين ضرورية لتوضيح النماذج التي ينبغي تعبئتها من 
ناحية » ولالاجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمعلومات والبيانات 
التي تم احتيارها من ناحية أخرى . كذلك فإن وجود عينة من الوحدات 
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التدريسية وخطط الدروس اليومية يبقى مفيداً جداً كنماذج يُحتذى بها . وفي 
الوقت نفسه » فإنه لا بډ من وجو محص غل ی غلات کل وجه تدريسية ۴ 
خطة دروس يومية نعطي ملخصاً دقيقاً لمحتوياتها » وبخاصة تحديد الأهداف 
الرئيسية ذات العلاقة بالمحتوى والعمليات والنواتج التعلمية المرغوب 
التنفيذ أوالتطبيق لكل ما سبق: 

يتمشل الواجب الأخير للفريق المشترك في عملية تطوير مجال المنهج 
المدرسي للموهوبين وتتابعه بشكل دقيق » في عقد للقاءات والورش التربوية 
العديدة » والتي يتم من خلالها عرض ما تم القيام به في جميع المراحل أو 
الخطوات السابقة وتوضيحه بشكل تفصيلي . فمجرد إرسال هذا الناتج كله بعد 
الانتتهاء منه إلى خبراء المناهج والمعلمين والمديرين لا يعتبر كافياً . 
فالأشخاص الذين قاموا بكتابة المنهج المدرسي للموهوبين والمتميزين وعملوا 
على تتابع ذلك المنهج وتحديد مجاله لا بد أن يتواجدوا من أجل الاجابة عن 
جميع الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها أصحاب العلاقة من معلمين 
ومدیرین ومشرفین تربویین وخبراء مناهج » حتی يساعد ذلك في إجراءات أو 
خطوات التطبيق الدقيقة والمناسبة . واعتماداً على خبرات ا وا 
اکتسبوه من معارف ومعلومات ومهارات واتجاهات مرغوب فیها ممن یشترکون 
في برامج الموهوبين والمتميزين » فإنه لا بد من التخطيط لعقد ورش تربوية 
وبرامج تدريبية أثناء الخدمة » حتى يتم تحقيق الأهداف المنشودة لمجال مناهج 
الموهوبين والمتميزين وتتابعه . 
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الفصل التاسع 9 


اختيار مناهح الموهوبين 
ونعدیلها ونکنیفها 


محتويات الفصل التاسع 
(اختيار مناه الموهوبين وتعديلها وتكثيفها) 


مقدمة. 

ه نظرة ستيد مان الى مناهج الموهوبين والمتميزين. 

# اختيارالمناهج المدرسية لبرامج الموهوبين. 

8 المنهج المدرسي المتمايز لصفوف الاطفال الموهوبين. 

# تعديل المنهج العادي كي يناسب الطلبة الموهوبين والمتميزين. 
# تكثيف المنهج أو اختصاره. 

# مشاركة الطلبة في المناهج المتداخلة مع بعضها. 
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مقدمة: 


ظهرت أول بوادر تربية الموهوبين والمتفوقين خلال حركات التجديد 
التربوي العالمية وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية . ففي نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين » طرحت هذه الحركات وجهات نظر 
براجماتية نحو التربية بصورة عامة » والتي تعكس القيم الاجتماعية السائدة في 
ذلك الوقت »فقد كانت حركة التقدم التربوية تمثل محاولة من جانب 
الإصلاحيين وعلماء النفس والفلاسفة »من أجل تطوير ما يقدم من خبرات 
تعلمية تعليمية في المدارس » بحيث تنعكس إيجاباً على النمو العقلي 
الاجتماعي والأخلاقي والفني للطلبة » كما أشار إلى ذلك المربي بيروبي 
Berube‏ . 

وقد قامت تلك الحركة التقدمية أصلاً على النتائج العلمية والنفسية 
بالتزامن مع الاهتمام بفكرة تركيز المدارس حول الطفل واهتمامها بحاجاته 
وقدراته وميوله » والتي نادت بضرورة التركيز على الإبداع » والتعبير الذاتي » 
والتفكير الناقد » ومراعاة الفروق الفردية » والاهتمام بالفرد ذاته . 

وخلال الفترة ذاتها » واجهت المدارس الحكومية مشكلة تمثلت في زيادة 
التخديات المتنوعة والتى تحمل فى النمو الكبير فى أعداد الطلبة »ولا سيما 
بعد تطبيق مبدا إلزامية التعليم » ومضاعفة النفقات المترتبة على ذلك في 
المدارس » وتغيير أهداف المنهج المدرسي » كما أكد على ذلك المربي شابمان 
ممص مط » حيث أدى التدفق الهائل للمهاجرين نحو الأراضى الأمريكية 
خلال تلك الفعرة الزمنية »إلى هذه الزيادة غير العادية في عدد طلبة المدارس 
المتزايد . فمن بين (1.8) مليون طالب وطالبة التحقوا عام 1911م في (40) 
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مدينة أمريكية » كان 58/ منهم من أبوين مهاجرين » بينما وصلت هذه النسبة 
في مدينة نيويورك إلى 75/ . 

ورغم إلزامية التعليم » فإن ظاهرة التسرب من المدارس بقيت نسبتها عالية 
حتى عام 1930 حينما حدثت ظاهرة التطور الاقتصادي » بحيث لم يصل من 
الطلبة الذين دخلوا الصف الأول الأساسى إلى الثانوية العامة سوى نسبة 20./ 
فقط . وارتفعت نسبة تسجيل الطلبة في المدارس منذ عام 0م » وذلك بسبب 
انخفاض نسبة العمالة وزيادة نسبة البطالة »مما ساهم في خفض نسبة 
التسريب من المدارس التى كانت تحدث بعد المرحلة الابتدائية نتيجة التحاق 
الفعيان بالمصانع والمؤسسات الاقتصادية في وقت مبكر . . وقد ابتكر علماء 
النفس مجموعة من اختبارات الذكاء » كي تساهم في حل مشكلات المدارس 
الحكومية . 

وخلال الحركة التقدمية التربوية » بدأ علم النفس التربوي يركز على عملية 
الربط بين علم النفس والأهداف التربوية » حيث أكد ثورانديك ء)kزك٢ 110٣‏ 
على أنه يمكن لعلم النفس أن يستخدم مباشرة من جانب التربويين من خلال 
تطبيق طرائق التدريس المتنوعة » حيث لخص الروابط الواضحة التي كان يراها 
بين علم النفس والتربية في مقالته تحت عنوان (مساهمة علم النفس في ميدان 
التربية) والتي نشرها عام 1910 م في مجلة علم النفس التربوي . فقد أشار إلى أن 
القضايا والمشكلات التربوية يمكن تحليلها وفهمها بشكل أفضل من خلال 
استخدام الاحصاء الذي يعطي أرقاماً وقياسات توضح حجم القضية ومدى 
صعوبتها وانتشارها . 

وعبر عالم النفس ثورندايك عن ثقته بالتقدم الذي أحرزه علم النفس في 
مجال قياس بعض الأمور المهمة كالذاكرة » والقلق » والذكاء » وأوضح بأن لعلم 
النفس ثلاثة مجالات رئيسية للتطبيق في ميدان التربية والتعليم تتمثل في 
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قوانين الطبيعة البشرية التي يمكن لها أن تشتق طرق التدريس » وإمكانية تزويد 
علم النفس لأجوبة شافية عن أسباب كون بعض أساليب التدريس أكثر فاعلية 
عند المقارنة بغيرها » وأن قياس المعارف والمهارات يمكن لها أن تختبر وتتحقق 
في مطالب كل طريقة من طرائق التدريس . 

لقد كانت التربية التقدمية تمثل جهداً حقيقياً للعناية بالمتعلمين كأفراد ء 
وکانت في الوقت نفسه موجهة من جانب مجموعة من المبادئ المهمة › 
يتلخص الأول منها في ضرورة توسيع البرامج المدرسية وتفعيل وظائفها » بحيث 
تتضمن بشكل مباشر الاهتمام بالصحة » والمهنة › ونوعية الحياة على مستوى 
العائلة ومستوى المجتمع . ويتمشل المبدأً الثاني في الاهتمام بعملية التطبيق 
داخل الحجرة الدراسية لطرائق التدريس التي ركزت عليها نتائج الأبحاث 
العلمية وميادين العلوم الاجتماعية . اما عن المبدأً الثالث فيتلخص في تصميم 
العملية التعليمية التعلمية أكثر فأكثر من أجل أن تناسب المتعلمين فى مختلف 
الصفوف والأعمار ء والذين جمعتهم المدرسة داخل أسوارها . ٠‏ 

ومع كل ذلك »فقد جادل کكريمن ٤٣٠۳١‏ ما يقال عن حركة التربية 
التقدمية » مؤكداً على أنه لم يتم الوصول إلى تعريف دقيق لهذا النوع من التربية » 
وذلك لأن المعنى والأهداف لها أكثر من تفسير لدى المربين » وذلك حسب 
خلفية كل واحد منهم والخبرات التي مروا بها » والأفكار التي يؤمنوا بها » 
والاتجاهات التي تأثروا عن طريقها . 

ولا بد من الإشارة إلى أنه خلال فترة التربية التقدمية هذه » استطاعت 
مجموعة من الباحثين والتطبيقيين مثل لولو ستيد مان 47 4ء)S‏ uا.1‏ وويبل 
Whipple‏ وهو لنجور Hollingworth‏ أن يۇسسوا قرفا خاصة للطلبة 
الموهوبين » معتمدين على نتائج بحوثهم وبحوث الآخرين في ميدان علم النفس 
التربوي والتطبيق الفعلي لطراتق التدريس داخل الحجرة الدراسية . 
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وبجانب قيام هؤلاء الباحثين الثلاثة بطرح خبرات تربوية مختلفة للطلبة 
الموهوبين » فقد استخدموا تلك الصفوف التي شيدوها كمصادر مهمة لجمع 
البيانات والمعلومات › كي تلقي المزيد من الضوء على عالم الموهبة 
والموهوبين » وتكون قاعدة بحثية لها . وجاء تیرمان ۲٠۳۳۵۲‏ كي يركز بشكل 
حاص وبدرجة أكبر على الفروق الفردية وخصائص الطلبة الموهوبين » أكثر من 
اهتمامه بالممارسات التربوية الفعلية لدى الموهوبين . كما أنه قام بعملية نشر 
مجموعة من المقالات المتخصصة التي تدور حول المناهج المدرسية الملائمة 
للموهوبين والمتفوقين . 

وكان الفضل أيضاً لستيد مان ١١4ء٠‏ التى كانت تمثل الأداة الفاعلة فى 
تأسيس ما سمي "بصف أو فصل الفرصة المتاحة" المخضض للطابة 
الموهوبين في أحدى مدارس مدينة لوس أنجيلوس الأمريكية . فبعد حدوث 
مجموعة من التفاعلات والتعاملات مع طالب يتمتع بموهبة عالية » وبعد تشجيع 
المعلمين له بدرجة كبيرة » فقد شعرت ستيدمان بضرورة وجود ما سمي "بصف 
أو فصل الفرصة المتاحة" كإضافة متميزة في مجال التدريب الجامعي . 

وما أن التحق الطالب الموهوب بصف التدريب الجامعى » حتى ظهر للعيان 
عدم تمشي المنهج أو أعضاء هيئة التدريس مع حاجات ذلك الطالب واهتماماته 
وقدراته » حيث لم يهتم ذلك الطالب بالحديث مع معظم المدرسين » في الوقت 
الذي کانوا یشعرون فيه بأنه نادرا ما تعجبه ما یتحدثون به معه . وکان الهدف 
الرئيس للمربية ستيدمان هو توفير البيئة التعلمية التعليمية التي تلبي حاجات 
الطلبة الموهوبين مشل هذا الطالب . كما أنها كانت تعتقد بأن الفرص التعلمية 
الخاصة بالطلبة الموهوبين تمشل في الواقع حاجة اجتماعية ملحة من أجل تنمية 
قدراتهم ومساهماتهم لخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه » وأن المنهج المدرسي 
الخاص بالطلبة الموهوبين من وجهة نظرها يساعدهم على التفكير الدقيق » 
والدراسة الذاتية التي تستغل أقصى طاقاتهم وإمكانياتهم . 
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نظرة ستيدمان إلى مناهج الموهوبين والمتميزين: 
لقد لخصت لولو ستيد مان ١43ء51‏ uاس.1‏ نظرتها إلى مناهج الموهوبين 
والمتفوقين في النقاط التسع عشرة الآتية : 
1- اخحتصار الوقت المخصص لكل مادة من المواد الدراسية المقررة إلى 
النصف أو إلى الثلثين للطلبة الموهوبين والمتفوقين مما هو مخصص 


لأقرانهم من الطلبة العاديين . 

2- التقليل ما أمكن من التوضيحات وتقديم التمارين والشروحات التي 
تُعطى في العادة للطلبة العاديين . 

3- إعطاء الطلبة التعليمات الدقيقة لكيفية الدراسة الذاتية التي تؤدي إلى 
التفوق أو التميز . 

4- تنمية الاتجاهات العلمية لدى الطفل الموهوب من أجل التصدي 
للمشكلات الحياتية الفردية والجماعية . 


5- توفير البيئة التعلمية التعليمية الغنية بالفرص المتنوعة للإبداعات في 
مجال كتابة القصص والروايات والأشعار ومجلات الحائط وإنشاء 
الجمعيات العلمية والمسرحية والكشفية . 

6- الاهتمام الواضح باللغات الأ جنبية العالمية . 

7- إتاحة الفرصة لرؤية الصور المتحركة والمسرحيات التي تعبر عن أفكار 
متنوعة تساعد في بناء شخصية الطفل الإبداعية . 

8- إتاحة الفرص للطلبة الموهوبين والمتفوقين للاستماع إلى المحاضرات 
القيمة »ولقاء القادة السياسيين والسفراء والضيوف الأجانب 
والمتخصصين في مختلف ميادين العلوم والفنون والمعرفة › كالأطباء 
والمهندسين والفنانيين والتجار والمزارعين الناجحين . .الخ . 


307 المنهج المدرسي للموهويين والمتميزين 


9- القيام برحلات علمية وكشفية داخل الوطن »وذلك تحت إشراف 
خبراء أو متخصصين في علم الطبيعة › وذلك من أجل دراسة الطيور 
والحيوانات والنباتات والتطور العمراني . 

0- فهم الحياة الصناعية والتجارية من حول الطلبة › وذلك من خلال زيارة 
المصانع والشركات التجارية الناجحة . 

1- إتاحة الفرص لزيارة المكتبات العلمية › والمعارض الفنية › 
والمتاحف المتخصصة » والتى تثير لدى الطلبة الموهوبين الكثير من 
التساؤلات والفضول للاستزادة العلمية والبحثية . 

2- السماح للطالب الموهوب بتخصيص الوقت المسموح به للطلبة 
العاديين لإنجاز بعض الواجبات المكتوبة » وذلك من أجل تخصيص 
ذلك لتنمية مهارات أكثر تعقيداً وأهمية وفائدته . 

3- توفير الفرص التعلمية التعليمية لبناء الجسم السليم والأنشطة 
الرياضية المتنوعة التي تؤدي إلى الإبداعات الجسمية المتعددة . 
4- إتاحة الفرص العديدة للطالب الموهوب للعمل في مشاريع اجتماعية 
ومدنية »وذلك من أجل بناء اتجاهات العمل الايجابية ضمن 

مجموعات محددة » والوعي الحقيقي لخدمة المجتمع . 

5- التدريب على المبادئ القيادية » وذلك عن طريق تشكيل المجموعات 
والمشاريع الجماعية العلمية والفنية والبحثية المتنوعة التي يقودها 
الطلبة الموهوبون . 

6- تزويد البرامج المدرسية بمساقات دراسية خاصة في الموسيقى والفن 
والدراما وبعض الموضوعات الخاصة التى تلبى حاجات الطلبة 
الموهوبين في المجالات المختلفة. ٠‏ 
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7- دعم برامج الطلبة الموهوبين والمتفوقين في الموسيقى والفن والتمثيل 
المسرحي الهادف . 

8- طرح مساقات دراسية خاصة حول العمل اليدوي لمجاراة حاجات 
بعض الطلبة الموهوبين والمتفوقين في هذا النوع من العمل الحرفي . 

9- توفير موضوعات اجتماعية متنوعة تلبى الحاجات الوجدانية 
والانفعالية والجماعية لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين . 


اختيار المناهج المدرسية لبرامج الموهوبين: 

لقد طرحت جويس باسكا 835۸4 ره[ عدداً من الخطوط العريضة 
القيمة »والتي يمكن استخدامها عند اختيار المناهج المدرسية للطلبة 
الموهوبين والعمل على تطبيقها في الميدان . وفي حالة الاهتمام بمنحى النظم 
ف المنهج المدرسى المتمايز »تعتقد باسكا kaئھ8‏ ولا »آنه یجب على 
المنطقة التعليمية التى يلتحق بمدارسها الطلبة الموهوبون ان يكون لديها إطار 
عمل لمنهج مدرسي خاص بالموهوبین من ریاض الأطفال وحتى نهاية المرحلة 
الثانوية » بحيث يشتمل هذا الإطار على الأهداف والمخرجات التعلمية 
التعليمية محددة لکل مادة من المواد الدراسية ولکل صف من الصفوف » بحیٹث 
تتمشى بشكل دقيق مع المعايير المعتمدة من جانب وزارة التربية والتعليم في 
الدولة التي يعيش فيها هؤلاء الطلبة الموهوبون . 

وتتم معالجة الفروق في النمو العقلي والاجتماعي والوجداني والمهاري 
وتعقيداتها » والواجبات المتنوعة في مستویاتها » والكتب والمراجع المتعددة في 
كيفية تناولها للموضوعات العلمية والأكاديمية الكثيرة . كما ركزت باسكا 
4 ثانياً على ضرورة احتيار المواد والمصادر التعلمية التي تعكس بدقة 
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المبادئ التي تنادي بالتفريق والتمايز في محتوی المنهج المدرسي الخاص 
بالموهوبين . وقد طرحت الأسئلة الأربعة الآتية کدلیل توضیحی لکل ذلك : 

1 هل تتمشى المواد والمصادر التعلمية المقترحة للموهوبين مع 
الأهداف والمخرجات الخاصة بالإطار العام للمنهج المدرسي؟ 

2- هل المواد والمصادر التعلمية المختارة متنوعة في مستویاتها وصعوبتها 
وأنشطتها وواجباتها وابداعاتها » بحيث تتمشى مع حاجات الطلبة 
الموهوبين واهتماماتهم وميولهم؟ 

ت هل تم تصميم هذه المواد والمصادر التعلمية »بحیث تشتمل على 
استراتيجيات البحث العلمي المتطورة مثل خرائط المفاهيم » وما فوق 


المعرفة › وأنماط التفكير العليا؟ . 
4- هل تم تنظیم المواد التعليمية حسب معايير محددة وذات علاقة بالمواد 
الدراسية المختلفة؟ 


اما عن الأمر الثالث الكبير الذي اهتمت به باسكا 4ء84 بالنسبة لمناهج 
الموهوبين والمتميزين فهو النمو المهني للمعلمين الذين يستخدمون إطار العمل 
المنهجي المتفق عليه حسب المعايير المطلوبة » بحيث يتم التفريق بين 
مستويات محتوى ذلك المنهج أولاً » ثم استخدام أساليب الاستقصاء المختلفة 
في التدريس مشل طرح الأسئلة السابرة أو العميقة » وحل المشكلات المتنوعة » 
واكتساب المهارات البحثية الدقيقة ثانياً وأخيراً . 

ويتمشل الاقتراح الرابع والأخير من جانب باسكا 845۸4 في أنه ينبغي 
استخدام وسائل التقييم وإجراءاته المتعددة من أجل تقييم ما يتعلمه الطالب 
الموهوب من المنهح المدرسي المختار . فقد وجدت أن ملفات تقییم الموهوبين 
تعد من بین الوسائل المفيدة لأفحص أداء الطالب ونموه في مختلف المجالات 
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من وقت لآخر . فبدلاً من الجهود الفردية من جانب المعلمين وقراراتهم لتعديل 
المنهج المدرسي للطلبة الموهوبين » فإن باسكا )ء84 ترى أن منحى النظم 
يمشل الحل الأمشل لتمايز المنهج المدرسي واختلاف مستويات محتواه » كي 
يتناسب مع قدرات الموهوبين وحاجاتهم واهتماماتهم وميولهم . 
المنهج المدرسي المتمايز لصفوف الأطفال الموهوبين: 

من المخروف أن الأطفال الموهويين يمكن لهم التعلم بشكل أسرع من 
أقرانهم العاديين » والغوص بدرجة أعمق منهم » والتفكير بطريقة أكثر تجريدا 
مما يفكرون . أنهم يستطيعون التعامل مع كتب لصفوف دراسية تعلوهم بسنتين » 
ولمعادلات ونظريات رياضية تعلوهم بأربعح سنوات » ولأسباب وتحليلات تاريخية 
مخصصة لصف يعلوهم بثلاث سنوات . 

وقد تم اكتشاف هذه الحقائق العلمية بعد دراستها ميدانياً منذ فترة طويلة 
بدأت في عهد داروين 037۷i«‏ صاحب نظرية النشوء والارتقاء منذ عام 1895م 
» تلتها دراسات بینيه 81٤‏ حول مفهوم معامل الذكاء 1.0 عام 1905 » وجهود 
لویس تیرمان ۲۳۳۵۲ اس1 لتطویر مقیاس ستانفورد بینيه عام 1921 » 
والدراسات الكثيرة التي اعقبت ذلك لكل من هول ۴1311 وجيزيل العء6 ثم 
مونتیسوري 101٤8550۲1‏ » وبعده بیاجیه ۴۵8٤٤‏ » ثم جهود جيلفورد 
Guliford‏ › وأعمال بلوم Bloom‏ « وأنشطة ڊرgنر BFUn®r‏ › واخيراً نظریات 
جاردنر 6۵۴ » وغيرها من الجهود الأ كثر حداثة › والتي تشير إلى الذكاء 
بوجوه متعددة . 

ومع ذلك › فماذا عن ب بعض الأمور التي لم تتم معالجتها بعد؟ فكيف لنا أن 
نتعامل مع التوقعات غير الحقيقية؟ وماذا عن الطفل الذي يمتلك عدداً كبيراً 
جداً من الأفكار التي لا يستطيع وضعها على الورق؟ وماذا عن الطفل الذي 
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تسيطر عليه مخاوف شديدة من أن الحجرة الدراسية لا تمشل المكان الآمن 
للكشف عن الأفكار غير العادية لديه؟ علماً بأن الإجابة عن كل هذه الأسئلة 
تبقى بيد المعلم الناجح ج 
في ضوء ما سبق »فإنه يمكن طرح الآتي كأسس مهمة من أجل منهج 
مدرسي متمايز للطلبة الموهوبين والتي تتمثل في التي : 
أولاً: معلمون متميزون يمتلكون مجموعة كبيرة من الأهداف تنص 
على الآتي: 
1- مساعدة الطلبة في تقييم نقاط القوة لديهم . 
2- مساعدة الطلبة في تعلم كيفية التعامل مع سلطة الكبار وسيطرتهم . 
3- تشجيع الطلبة على الاستمتاع الحقيقي عند التعامل مع الأفكار 
المطروحة المختلفة . 
4- البرهنة على تطبيق منحى العمل الصعب والجاد مع الأفكار المتنوعة . 
5- تدريب الطلبة على احترام خحصوصيات الآ خرين . 
6- تشجيع الطلبة على توظيف مواهبهم في مجالات متعددة » مع تقدير 
اهتماماتهم وهوایاتهم . 
7- مساعدة الطلبة في الوصول إلى الحقيقة المهمة والمتمثلة في إمكانية 
أن يساهموا مساهمة فاعلة فى المجالات أو الميادين التى يختارونها أو 
يميلون إليها . ٠‏ ۰ 
8- التوضيح للطلبة بأن الموهوبين يتعرضون من وقت لآخر إلى الانتقادات 
والسخرية والرفض بسبب أفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم وتصرفاتهم . 
9- ضرورة مساعدة ذوي القدرات العالية في ضوء تقییم ما یمتلکونه من 
معارف ومهارات . 
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0- تدريس الأدوات والأساليب الخاصة بالكتابة الفعالة والعرض الشفوي 
الناجح إلى الطلبة » وذلك من حيث الجانبين النظري والعملي . 

1- مساعدة الطلبة على إثارة الدافعية لديهم من وقت لآخر » حتى يستمر 
العطاء المثمر من جانبهم . 

2- تقديم أفضل وسائل وأساليب التدريس والتوجيه والإدارة للطلبة . 

3- توفير العديد من فرص التحدي لأفكارهم › والمنافسة الحقيقية 

4- البرهنة على الاهتمام بالطالب الموهوب ككل وتقدير جهوده 
وإسهاماته وأنشطته المتنوعة ككل أيضا . 

5- توفير المناخ الصفي الذي يشجع الطلبة الموهوبين على أنماط السلوك 
الإبداعية . 

6- إعطاء الطلبة معنى لكل هدف » سواء كان سريع التحقيق أو طويل 
المدى في تحقيقه » أو سواء كان الهدف شخصياً أو جماعياً . 

7- الذهاب إلى أبعد مما هو موجود في الكتب المدرسية المقررة ‏ وإلى ما 
هو خارج أسوار المدرسة التي ينتمي إليها الطلبة . 

8- توفير بيئة تعلمية آمنة » والتي تتصف كذلك بالانفتاح وقبول الأفكار 
والمشاعر غير العادية . 

9- إتاحة الفرص التعلمية المتنوعة التى تعمل على صياغة الفرضيات أو 
الحلول التجريبية المؤقتة لما تتم مواجهته من مشكلات أو قضايا 
علمية أو اجتماعية أو حياتية . 

0- توفير الفرص وال نشطة التعلمية التي تشجع الطلبة على الاكتشاف 
والمعالجة وتطبيق التجارب وطرح الأسئلة وتحدي المصاعب 
والأ خطار . 
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1- العمل على اكتشاف الطابة اللامعين جداً والمبدعين بدرجة كبيرة . 
2- القبول الحقيقي بالتنوع الواسع في استجابات الطلبة أو ردود افعالهم . 
3- الإعداد الدقيق لمصادر تعلمية متنامية ومتغيرة من وقت لآخر » ومن 


موضوع دراسي لآخر » ومن مجموعة من الطلبة إلى أخرى » وذلك 
حسب الخحلفيات السابقة » والخبرات المتنوعة » ونسبة الذكاء 


المتفاوتة حتی بین الموهوبين والمتفوقين أنفسهم 
4- تجهيز واجبات مفتوحة النهاية » تتناسب وحاجات الموهوبين 


وقدراتهم واهتماماتهم . 

و طرح الأسئلة عالية المستوى والتي تثير التفكير » وتشجع على العمق 
في الردود المتنوعة . 

6- مساعدة الطلبة على فهم إمكاناتهم وقدراتهم وإبداعاتهم على 
المستويين الاجتماعي والإبداعي . 


الذي يكون فيه المعلم موجهاً للطلبة وميسراً للكثير من الأمور والأنشطة 
التعلمية . 


8- التركيز بالدرجة الأساس على مستويات التحليل والتركيب رالتعميم 
والتقويم . 

9- الاهتمام بخصائص الطلبة وتشجيعهم على التفاعل بكفاءة عالية مع 
الأفكار التي تتطلب التحدي . 

0- التركيز على التفكير التشعيبي أو llتبlعد‏ ي Divergent Thinking‏ 
والتفكير المثمر أو الإنتاجي Productive Thinking‏ . 
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1- العمل على تبديل أنماط التعلم التقليدية بأنماط التعلم الإبداعية . 

32- التشجيع على البحث المتواصل عj‏ nllشكَږں Problem Seeking‏ 
بدلا من البحث عن حل مثل هذه المشكلات فقط . 

ثانياً: منهج مدرسي له أهداف واضحة ومحددةء ويشجع الطلبة 

على الآتي: 

أ . الصبر على الخموض أو عدم الوضوح في العديد من الأمور . 

ب . الاكتفاء الذاتي بتفعيل القدرات والإمكانات في تحدي الموضوعات 
الصعبة . 
ج . الاستقلالية في الوصول إلى القرارات والأحكام . 
د . التأكيد على الثقة بالنفس والقبول الذاتي . 
ه . القبول بالمخاطرة أو المغامرة أو التحدي للأمور أو الأفكار أو المشكلات 
الصعبة . 

و . اعتماد المنحى الذهني القائم على الإجابات والحلول المتغيرة . 

ز . تشجيع أنماط متنوعة من التنافس والتفاعل مع الظروف المحيطة »مع 
تجنب الخوف من الانتقادات أو التعليقات الساخرة . 

ح . تدمية عدد من أنماط السلوك الإبداعية الأساسية كالمرونة والأصالة 
والطلاقة والتوضيح والحساسية نحو المشكلات الاجتماعية . 

ط . التركيز على بعض القدرات المهمة مثل رؤية الأشياء في قالب جديد» 
والوعي بتوابع الأمور أو تتائجها كأن تكون جيدة أو سيثة » وتوظيف 
المعلومات في مواقف تعلمية وحياتية جديدة . 

. الإلمام بمهارات القراءة والإصغاء . 


0 
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ك . تنمية العواطف والاهتمامات والميول . 
ل . الحساسية العالية نحو المشكلات والناس والمواقف المختلفة . 

م . توفر المصادر والمراجع التعلمية المتنوعة بشكل كبير . 

ن . تقدير الأفكار واعتبارها ذات قيمة عالية . 

ثالثاً: بيئة محيطة تشجع وتساعد على تطوير الآتي: 

1 . القدرة على التعجب وحب الاستطلاع 

2 . القدرة على المرونة والتلقائية والحماسة . 

3 . القدرة على الانفتاح نحو الخبرات التعلمية الجديدة . 

4 . القدرة على رؤية وجهة النظر المعروفة من وجهة النظر غير المعروفة . 
. القدرة على تقييم موهبة اكتشاف الأشياء المتنوعة . 


n 


6 . القدرة على عمل شيء من الآخر » وذلك عن طريق تغيير المهام أو 
الوظائف . 

7. القدرة على التعحميم من أجل رؤية التطبيقات العالمية للأفكار 
المختلفة . 

8 . القدرة على إيجاد النظام من عدم النظام » بحيث يتم التركيب والتكامل 
الحقيقي في نهاية المطاف . 


9 . القدرة على الوعي الرئيسي ذي الصلة بمصادر الوعي الثانوية . 

0 . القدرة على تخيل احتمالات جديدة ومتنوعة . 

11 . القدرة على التحليل والنقد لما يسمع أو يقرأ أو يشاهد . 

2 . القدرة على معرفة وجهة النظر الذاتية وأن تكون هناك شجاعة كافية 
للانتقال إلى وجهة النظر الأخرى المغايرة لكي تتقمص دورها . 
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13 . القدرة على المشثابرة » والعمل الدؤوب لفترة طويلة من الزمن لتحقيق 
الهدف » ودون نتائج مضمونة لما قد يحدث . 
4 . القدرة على وضع شيئين معروفين أو أكثر معا بطريقة متميزة » وذلك 
من أجل إيجاد شيء إبداعي جديد . 
هذه جميعاً تلخص مسؤوليات المعلم » وتعمل على توفير خصائص البيئة 
التعلمية الملائمة » وتطویر المنهج المدرسى المناسب » بحيث يكون المعلم 
ميسراً للعملية التعليمية التعلمية › ومؤمناً تمام الإيمان بأن الأطفال يرغبون في 
التعلم » وأن عليه أن يفكر معهم لا أن يفكر لهم »وأنه يحترم الفرد › ويؤمن بأن 
العمل مع الأطفال الموهوبين يمشل أعظم مهنة يمكن أن يمتهنها أي شخص من 
الأشخاص . وعند هذا الحد » فإنه يمكن طرح المقولة الآتية : 
إن المعلم لديه قوة هائلة لأن يجعل حياة التلميذ مأساوية أو سعيدة » فهو قد 
يكون أداة للعذاب أو وسيلة للطموح »وقد يكون قادراً على الإهانة أو قادراً على 
العطف » وقد يكون مؤذياً أو يشفي الآلام النفسية لدى الطلبة الذين يتعامل 
معهم يومياً داخل الحجرة الدراسية وخارجها تحت إشرافه وتوجيهه . 


تعديل المنهج العادي كي يناسب الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين 

أصبح لدی العديد من المربين خبرة جيدة للغاية في إدخال تعديلات على 
المنهج المدرسي العادي کي يلائم حاجات الطلبة الذين يعانون من مشكلات 
تتعلق بصعوبات التعلم . ومع ذلك » فإن خبرتهم في سبيل تلبية حاجات الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين لم تكن كذلك » فقد زادت الحاجة إلى الخبرة الواسعة من 
جانب المعلمين وغيرهم من المهتمين بتربية الموهوبين ورعايتهم كي يعملوا 
على توفير الفرص التعلمية المتنوعة التي تتلاءم مع قدرات الموهوبين 
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وحاجاتهم » خاصة وأنهم كثيرو المطالب › وغير صبورين » ويتصفون بالنظرة 
الكمالية للأمور وال شياء كاكا«هذ)ءه۴٣٠۴‏ » وبالسخرية مما يسمعون أو يشاهدون . 

كل هذا زاد من ضرورة تدريب أشخاص ولا سيما المعلمين » من أجل 
استخدام إستراتجيات متنوعة تلبی حاجات الطلبة ذويې القدرات العقلية 
العالية › وتوفر لهم الفرص والأنشطة التعلمية التي تشجعهم على تعلم أشياء 
جديدة كل يوم » وبخاصة في عالم المعلوماتية » حيث المعارف والمعلومات 
تتدفق بشكل هائل ضمن وسائل الاتصال المتنوعة وعلى رأسها شبكة الانترنت 

استراتيجيات عامة لتعديل المنهج من أجل الموهوبين: 

تتمشل أهداف تعديل المنهج المدرسي العادي كي تلبي حاجات الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين في الآتي : 

أ) تلبية قدرات المتعلمين الموهوبين وطاقاتهم . 

ب) تلبية مستويات السرعة في التعلم لدى المتعلمين في بعض أو جميع 

الموضوعات والمواد الدراسية المقررة . 
ج) توفير الوقت الكافي والمصادر والمواد التعلمية المتنوعة » وذلك من أجل 
تنمية مجالات الاهتمام لدى الطلبة الموهوبين . 

ومن أجل التعديل الدقيق والملائم للمنهج المدرسي كي يراعي حاجات 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين واهتماماتهم وقدراتهم »فقد اقترح رویتس R0٤‏ 
الخيارات الثلاثة الآ تية : 

1 . تعديلات الدروس اليومية . 

2 . تعديلات الواجبات الصفية والمنزلية . 


3. تعديلات الجدول الدراسي اليومي . 
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فالدروس اليومية ممكن تعديلها من خلال عملية التسريع Î Accelertion‏ 
عن طریتی الإغناء أو الإٹراء ۴۴1۰۸۳٩۸۲‏ لمحتوى المنهج المدرسي العادي 
بالكثير من الموضوعات الأكثر صعوبة وتعقيدأً أو أكثر تحدياً لتفكير الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين . أما عن تعديل الواجبات الصفية والبيتية » فيتم عن 
طريق تقليل نسبة الواجبات ذات المستوى العادي » وزيادة تلك التي تتعامل مع 
المستويات العليا من التفكير . 

وبالنسبة لتعديلات الجدول المدرسي اليومي » فيتم عن طريق توفير الفرص 
التعلمية الكثيرة والمتنوعة التي تشجع الطلبة من ذوي القدرات والطاقات العالية 
على العمل بشكل فردي » وذلك من خلال إستراتيجية الدراسة الذاتية »ومن 
خلال التعلم التشاركي ع١١٣١٠[ S14١4‏ ضمن مجموعات متجانسة من 
طلاب ذوي قدرات واهتمامات متشابهة » مع المشاركة الحقيقية والنشطة أيضاً 
في مجموعات مختلفة أو غير متجانسة » من ذوى القدرات والاهتمامات والميول 
المتفاوتة . 

ونظراً لأهمية أساليب التعديل الثلاثة » فإنه لا بد من توضيحها بشيء من 
التفصيل » حتى تكون عونا للمعلمين والمهتمين بتربية الموهوبين والمتفوقين 
كالآتي : 

أولا: تعدیلات الدروس اlليوميa: Lesson Modifications‏ 

من بين الطرق المهمة التي يستطيع فيها المعلمون توسيع أو إغناء محتوى 
المنهج المدرسي الذي يقدمونه للطلبة » طرح الأسئلة مفتوحة النهاية . مثل هذه 
الأسئلة تشجع على تنمية مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ وتقدم لهم 
الفرص الحقيقية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم العلمية والشخصية منها . 

وتتطلب الأسئلة مفتوحة النهاية استخدام مهارات تفكير عديدة مثل 
المقارنة » والتركيب أو التأليف » والتبصر أو الاستبصار أو التعمق في التفكير › 


319 المنهج المدرسي للموهوبين والمتميزين 


وإصدار الأحكام » وطرح الفرضيات أو الحلول التجريبية المؤقتة للمشكلات › 
والحدس أو التخمين » والاستيعاب أو الفهم . 

مثل هذه الأسئلة يمكنها أيضاً زيادة وعى الطلبة بالأحداث الجارية من 
حولهم بوجه خاص وفي العالم بوجه عام .لذا »فإن الأسئلة مفتوحة النهاية 
ينبغى استخدامها خلال المناقشات الصفية وفى الواجبات داخل الحجرة 
الدراسية وخارجها » بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في مقدمة الدرس أو في 


خاتمته . 


وطورت واین برینر ۴۸۸۴۲ إستراتيجية أخرى تتعلق بكيفية تعديل 
الدروس اليومية » وتتمثل في استخدام تصنیف بلوم ۲۵×00 0۶ا8 ذي 
المستويات الستة للتفكير في المجال المعرفي » من أجل تطوير محتوى الدرس . 
ويوضح نموذج بلوم أن المستويات الدنيا فيه كالحفظ والفهم والتطبيق تتطلب 
تفكيرا حرفيا بسيطا يرتبط بالحقائق والمعلومات والقليل من التفكير المعقد » 
بينما تتطلب المستويات الثلاثة الأخيرة وهي التحليل والتركيب والتقويم قدراً 
أعلى وأعمق من التفكير . 

وهنا » فإن على المعلمين تطوير وحدات دراسية حول موضوعات معينة › 
ومزودة بالا نشطة المناسبة للطلبة من ذوي القدرات العقلية المختلفة . ويتطلب 
تطبيتق هذه الإستراتيجية المرور بأربع مراحل متعاقبة . وتتمثل المرحلة الأولى 
في اختيار المعلمين لموضوع من الموضوعات يمكن بواسطته تحقيق العديد من 
الأهداف التعلمية › وذلك فى مختلف المواد الدراسية المقررة . أما المرحلة 
الثانية فتتلخحص في تحدیدهم لما بين 10-6 مفاهيم أساسية وأهداف تدريسية 
واضحة . وبعد ذلك » فإن على المعلمين فى المرحلة الثالثة تحديد المخرجات 
التعلمية أو الكفايات التي تتطلبها الصفوف الدراسية والمطلوب الوصول إليها › 
وأخيراً في المرحلة الرابعة » فلا بد للمعلمين من تصميم الأنشطة التعلمية التي 
تغطي مطالب كل مستوى من مستويات التفكير الستة لتصنيف بلوم . 
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ثانياً: تعديلات الواجبات الصفية والبيتية Assignment Modifications:‏ 


غالبا ما يتوقع من الطلبة الموهوبين والمتفوقين أن يكملوا واجباتهم بسرعة 
إذا ما قورنوا بزملائهم العاديين » وذلك لأنهم يشعرون بالملل وأنهم لن يتعلموا 
الجديد منها . لذا ء فإن السماح لهم بتخطي المعايير الخاصة بمشل هذه 
الواجبات والعمل على اعفائهم من بعضها يعتبر ضرورة ملحة › وذلك من أجل 
كسب الوقت الذي يمكن أن يستخدم من أجل تغيير الواجبات إلى ما هو أصعب 
منها »أو القيام بمشروعات بحثية بطريقة مستقلة ضمن ما يسمى باختصار 
المنهج أو تکٹڌa Curriculum Compating‏ . فالمنهج المدرسي نالتسبة 
للطلبة الموهوبين لا بد أن يتم اختصاره » ولا سيما في المواد أو الموضوعات 
التي يظهرون فيها نقاط قوتهم . 

فعندما يشتري الطلبة الوقت بهذه الاستراتيجية من أجل أنشطة إثرائية › فإن 
عليهم استخدام ذلك الوقت لتعزيز نقاط قوتهم » بدلا من تنمية مهاراتهم في 
المجالات التي يشعرون فيها بالضعف . فمثلا » الطالب الذي يمتاز بقوة فائقة 
في الرياضيات » فإنه ينبغي توفير منهج مختصر له في الرياضيات وإيجاد الفرص 
التعلمية المتنوعة لزيادة نقاطا لقوة لديه فى هذا الميدان . 

وتتمثل المرحلة الأولى من مراحل اختصار المنهج المدرسي أو تكثيفه 
للموهوبين والمتفوقين في تحديد الحاجة للقيام بهذا الاختصار . فالطالب يعتبر 
مؤهلاً لإستراتيجية إيجاز المنهج أو اختصاره » إذا كان بالعادة ينهي واجباته 
بسرعة وبدقة متناهية . وفى الوقت ذاته » فإن حصول الطالب على علامات أو 
درجات عالية فى الامتحانات فى بعض الموضوعات أو المواد الدراسية المقررة › 
یرتبط أصلاً بعملية تعدیل هذه الموضوعات أو المواد له » مما يتطلب تزويده 
بأنشطة فردية تتناسب مع قدراته العقلية العالية » ولكن ليس بالضرورة في جميع 
لديه الدافعية المطلوبة للتعامل مع المنهج المدرسي العادي . 
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وتتلخحص المرحلة الثشانية من مراحل اخحتصار المنهج في وضع خطة 
مكتوبة حول إتمام أي من الواجبات العادية ونوعية الواجبات الإضافية المطلوب 
إنجازها . وهنا فإن الإطار الزمنى المطلوب لهذه الواجبات يجب تحديده » كما أن 
الخطط المعدلة ممكن أن تكون محدودة بعدد قليل من الأيام في ضوء طول 
موضوع الدرس أو الفصل في الكتاب » أو تمديد المساق أو المقرر الدراسي على 
طول العام الأ كاديمي . 

أما عن تغيير الواجبات بما يتناسب مع القدرات العالية للطلبة الموهوبين » 
المقررات المعدلة من المنهج »أومن خلال مشروعات الدراسة المستقلة التي 
تم اختيارها في ضوء الاهتمامات الفردية للطلبة الموهوبين . وقد وصفت واین 
برینر ۴۲ Wİ‏ إستراتيجية خاصة يمكن للطلبة بواسطتها استخدام عقود 
دراسة ذاتية مكتوبة حول موضوعات بحثية تتناسب م مجالات اهتماماتهم 
وذلك من أجل أن يصلوا إلى ما يقارب مستوى الخبراء المحليين في المدرسة 
في مثل هذه الموضوعات 

ويتفق كل من الطلبة والمعلمين على وصف خاص » ومعايير محددة من 
أجل تقويم كل مشروع من هذه المشروعات العلمية أو البحثية » كما أن الوقت 
النهائي لتسليم هذه المشاريع يجب أن يتم تحديده سلفاً » وأن تتم عملية عرض 
الآراء والأفكار من الجميع بحرية كاملة . 

وقبل اختيار الطلبة لمشروعاتهم » فإنه يتم منحهم كذلك مزيداً من الوقت 
لإظهار مجالات اهتماماتهم الإضافية . وبعد انتهائهم من الأعمال المختصرة 
والمطلوبة منهم من المنهج » فإنه يسمح لهم بالبحث من خلال المواد والوسائل 
البحثية العديدة وعلى رأسها شبكة الانترنت » وذلك من أجل اكتشاف المزيد 
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من الموضوعات الجديدة ذات العلاقة »على أن یتم تحديد أوقات نهائية جديدة 
لهم من أجل تسليم أية مشروعات اضافية » وذلك حتى يبقى الطلبة في حالة 
من النشاط والحيوية الدائمة . 

ثالثاً: تعدیلات الجدول الدراسى الوم Schedulling Modifications‏ 


يعتبر تطبيق التعلم التعاوني من خلال المجموعات غير المتجانسة عملاً 
مفيدا بالنسبة للطلبة الموهوبين والمتفوقين . فعندما يتضمن الواجب التعلمي 
قدراً كبيراً من التمرينات والتدريبات » فإن الطلبة غالباً ما يمرون بخبرات تعلمية 
جديدة بدلا من الخبرات التعلمية القديمة . أما عند وضع الطلبة الموهوبين في 
مجموعات التعلم التعاوني المتجانسة » فإنهم يحققون فوائد تعلمية كبيرة 
للغاية . ومع ذلك »فإن هذا لا يعني أن لا يمر هؤلاء الطلبة ببعض الخبرات 
الأخرى ضمن أنشطة المجموعات غير المتجانسة . 

ويمكن الاستعاضة عن ذلك أحياناً عن طريق اختيار عملية تشكيل 
المجموعات في ضوء الواجبات المحددة بدقة لهم من قبل . فعند ما يتضمن 
الواجب تدريبات أو تمرينات مثل المنافسة في حل مسائل الرياضيات » أو عند 
الإجابة عن أسئلة استيعابية حول القصة القصيرة مثلاً ء فإنه من الأفضل تجميع 
الطلبة الموهوبين في مجموعات » وتزويدهم بواجبات أكثر تعقيداً أو صعوبة . 

أما عندما يتطلب الواجب أنشطة التفكير الناقد » فمن المستحسن أن يكون 
هؤلاء الطلبة ضمن مجموعات غير متجانسة › وذلك من أجل إثارة النقاش وزيادة 
حيويته . كما يمكن استخدام الأسئلة مفتوحة النهاية لتشجيع المجموعات غير 
المتجانسة » مع المزيد من المناقشة وتبادل الآراء والأفكار المتنوعة . 

وتتشكل المجموعات العنقودية من الطلبة ذوي القدرات العقلية العالية 
داخل الصفوف الدراسية العادية » وتمشل في هذه الحالة خياراً خر من أجل تلبية 
حاجات الطلبة الموهوبين والمتميزين . فالطريقة التقليدية لتحديد الطلبة في 
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الشعب الترايتة المختلفة كان بعتمد في الغالب على توزیع الطلبة الموهوبين 
على مختلف الشُعب الدراسية وبالتساوي » وذلك حتى يستفيد الطلبة العاديون 
والضعفاء من هذه الفئة المتميزة ەمن جهه » وحتى يجد المعلم نوعاً من الطلبة 
الذين يثيرون النقاش ويطرحون الآراء والافكار الجيدة من جهة أخرى . 

وضمن هذا النظام » فإن على كل معلم تطوير استراتيجيات متنوعة من أجل 
تعديل المنهج كي يلائم حاجات الطلبة من ذوي القدرات العقلية العالية . فمع 
تطبيق إستراتيجية المجموعات العنقودية فإن ما بين أربعة إلى ستة من الطلبة 
الموهوبين يتم وضعهم معا في إحدى الصفوف العادية › مع رعاية خاصة من 
المعلم المدرب على تلبية حاجات هذه الفئة من الطلبة . ويسمح هذا النظام 
لهؤلاء الطلبة كي يتعلموا من بعضهم ويقللون من الحاجة إلى المزيد من 
المعلمين في حال فصلهم لوحدهم عن الطلبة العاديين . كل ذلك يتم ضمن 
تعديلات على المنهج المدرسي من ناحية » وتعديلات أخرى على طرق 
التدريس من ناحية ثانية بحیث تلبی احتیاجات هذه الفئة ذات القدرات 
العقلية العليا . 
تكتيف المنهج و | خiڏڪصol Curriculum Compacting‏ 

تمثل عملية تكثيف المنهج أو ضغطه أو اخحتصاره إحدى الطرق الملائمة 
لتلبية حاجات الطلبة الموهوبين الموجودين ضمن الصفوف العادية وليست 
ضمن صفوف خاصة بالموهوبين أنفسهم . ويتضمن هذا النوع من الاختصار 
حذف الموضوعات أو الدروس شبه المكررة أو المعلومات التي وصل فيها الطلبة 
الموهوبون إلى مستوى التمكن › أو يمكن أن يصلوا إلى هذا المستوى في ضوء 
قدراتهم المتميزة وإمکانياتهم الهائلة ودرجة ة التعزيز العالية التي يتصفون بها . 
كما يساعد المنهج المختصر المعلمين كثيراً عن طريق توثيق مدى تقدم الطالب 
الموهوب ومستوى موهبته في إنجاز أو تحقيتق الأهداف التعلمية المرغوب فيها » 
ثم تحديد قائمة بالأنشطة الاثرائية المطلوب توفيرها بدلاً من المادة المكررة 
التى لا بد من حذفها . 
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مراحل تكثيف المتهج أو اختصاره: 

تتضمن عملية اختصار المنهج أو دمجه ثلاث مراحل رئيسة تتمثل في 
تحديد الأهداف والمخرجات أولاً » ثم تحديد الطلبة الموهوبين المؤهلين لهذا 
النوع من ا المدرسية ثانا ¢ ثم توفیر الخحيارات المتعلقة بالتسريع والاغناء 
لهؤلاء الطلبة ثالثاً واخيراً . 


ففي المرحلة الأولى »لا بد من تحديد الأهداف والمخرجات المتوقعة 
لكل وحدة تدريسية محددة للطلبة اا والمتفوقين کا ينبغي أيضاً 
تحديد أي من الواجبات والمهام التي تع تعتبر مواداً تعلمية جديدة بدلاً من تلك 
القديمة فى الوحدات التدريسية السابقة . وهنا فإن اللوحات الخاصة بعملية 
مجال المنهج وتتابعه تعتبر مفيدة للغاية في هذه المرحلة بالذات » وأن على 
المعلمين أن يكونوا قادرين على صنع قرارات متعلقة بالبرامج الفردية للطلبة 
الموهوبين . 

وفي المرحلة الثانية من مراحل اختصار المنهج أو دمجه تتم عملية تحديد 
الطلبة المؤهلين كي يكوئوا من بين المزهزتين :وهنا لصح طول الحبرة ع 
الطلبة تعتبر ضرورية من جانب المعلم » فإذا كانت هذه الخبرة طويلة نسبيا » فإنه 
یکون قادرا على تقدير أو حتى تحديد أي واحد منهم تكون لديه القدرة على 
الفهم السريع للمادة التعليمية والتمكن منها قبل غيره من عامة الطلبة الآخرين 
في الحجرة الدراسية . 

ومن المفيد أيضاً فى هذه المرحلة الأخذ بالحسبان علامات الطلبة أو 
درجاتهم في الاختبارات السابقة للوحدات الدراسية التي انتهوا منها » بالإضافة 
إلى ملاحظة أنشطة هؤلاء الطلبة » ومشاركاتهم المتنوعة » ومستوى الدافعية 
لديهم » والرغبة في القيام بواجبات أو أعمال أو مناشط أكثر من زملائهم › وذلك 
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من حيث العدد من جهة » وأكثر عمقاً وصعوبة وتميزاً من حيث النوع من جهة 
آخری . 

ويبقى ضرورياً في هذه الخطوة كذلك › القيام بعملية تقييم دقيقة لبعض 
المخرجات التعلمية الخاصة » مما يجعل من تطبيق الاختبارات القبلية عملية 
مفيدة للغاية » لأنها سوف تسمح بتوفير وثائق دقيقة عن المواد التعليمية 
التعلمية التي وصلها فيها الموهوبون من الطلبة إلى مستوى التمكن » وتلك 
الأخرى التي يحتاجون فيها إلى المزيد من الجهد أو النشاط أو التدريب أو 
التوجيه أو الرعاية : 

أما المرحلة الثالشة من مراحل دمج المنهج أو اختصاره للموهوبين 
والمتفوقين فتتمثل في توفير الخيارات الملائمة للتسريع من جهة وللاغناء أو 
الإثراء من جهة ثانية . وهذا ما ينبغي أن يتم بالتعاون مع الطلبة » وذلك لزيادة 
فرص التحديات الأ كاديمية لهم من ناحية » والعمل على مجاراة حاجاتهم 
وقدراتهم واهتماماتهم من ناحية ثانية . 

وهنا يصبح من الضرورة بمكان على المعلم أن يختار الأ نشطة التي تناسب 
اهتمامات الطلبة الموهوبين ونقاط القوة لديهم » بدلاً من تلك المناشط العادية أو 
العشوائية . وفى هذه الحالة » فإن تطبيق هذه المرحلة بدقة تامة سيؤدي إلى أن 
يتأكد الموهوبون من الطلبة بأن الوقت سيتاح أمامهم من أجل القيام بالمشروعات 
والأ بحاث والأنشطة التي يختارونها بما يتناسب مع حاجاتهم » بحيث تزيد 
الدافعية والحماسة لديهم من جهة »وتؤدي إلى تمكنهم من هذه المهمات 
بسرعة أكبر من جهة ثانية . 

لقد تم تطوير مختصرات المنهج أو تة Curiculum Compactors‏ 
على أنها نماذج تساعد المعلمين وبتوثيق دقيق على تنفيذ أسلوب الاغناء أو 
الإثراء †مme Enrich‏ . لذا » فإنه ينبغي أن يتم حفظها ضمن ملف الطالب » على 
أن يتم تحديثها من وقت لآخر » أو عند الحاجة . 
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ومن الضروري أن يشتمل المنهج المختصر على ثلاثة أعمدة أو ثلاثة 
أقسام » بحيث يكون العمود الأول تحت عنوان : مجالات يتم أخذها بالحسبان 
من أجل القيام بعملية الاختصار أو الإيجاز » والتي ينبغي أن تتضمن معلومات 
عن الأهداف التعلمية من جهة » ومدى التقدم الذي احرزه الطالب من جهة 
أخرى . 

ويركز العمود الثاني أو الجزء الثاني للمنهج الموج ز أو المختصر على 
الإجراءات اللازمة لاختصار المواد الأساسية »على أن يتم وصف الأ نشطة 
الواجب استخدامها لتوثيق مدى التقدم الذي أحرزه الطالب » مل أين تم توثيق 
الاخحتبارات القبلية وعلامات الطلبة أو درجاتهم في كل جزء من أجزاء هذا 
المنهج الموجز . أما العمود الثالث والأخير فيركز على الأنشطة الاثرائية 
أوالإغنائية » على أن يتم وصف الأ نشطة البديلة التي على الطالب ان ينخرط أو 
ينشغل فيها خلال الوقت الذي تم اختصاره من جانب الطالب نتيجة انتهائه من 
الأ نشطة العادية بسرعة فائقة . 
مشاركة الطلبة في المناهج المتداخلة مع بعضها: 

إن المنهج المدرسي مهماتم تصميمه وعرضه للطلبة في المدارس 
الحكومية » أو في المدارس الخاصة »أو من خلال البرامج الإثرائية › أومن 
خلال برامج ما بعد المدرسة العادية » أو لصفوف الطلبة الموهوبين » أو لصفوف 
الطلبة العاديين »فإنه لا بد من أن يخضع لدراسة أو تقييم أولياء الأمور 
والمعلمين والطلبة والمهتمين من أبناء المجتمع المحلي . فالمنهج الذي لا يثير 
الاهتمام من جانب هذه الفئات » سوف يؤدي إلى ضياع وقت التعلم المفيد › 
ويقلل من دافعية الطلبة › ويضعف من الطاقات والأنشطة المفروض أن يبذلوها 
لتطبيقه على الوجه الأكمل . 
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وتكون لدى فئة الطلبة الموهوبين حساسية خاصة نحو مثل هذا النوع من 
المنهج » الذي لا يشجعهم على المشاركة الفاعلة فيه كمنهج مدرسي حيوي 
ونشط . وفي هذه الحالة › فإن على المعلم أن لا يقف مكتوف الأيدي » بل عليه 
أن يطرح السؤال الآتي : هل موضوعات المنهج المدرسي والأفكار التي يتضمنها 
ذات أهمية بالغة للطلبة وتتمشى مع اهتماماتهم وحاجاتهم؟ وهل لديها آثار 
إيجابية على حياتهم الحاضرة والمستقبلية؟ فإذا كانت الإجابة بالرفض » فعلينا 
أن نسأل أنفسنا لماذا يتم تدريس هذا المنهج؟ وأي جزء من هذا المنهج ينبغي 
تدريسه للطلبة؟ 
ويفتح المنهج المدرسي المتداخل العالم مام الطلبة الموهوبين والمتفوقين 
وهم يدرسون ميادين المعرفة المتعددة والتخصصات المختلفة . فمثلا » عند 
لمادة الكيمياء » نجد أن المعارف والمهارات المتعلقة بهذا التخصص 
مع الطرق التي يستخدمها | ل الكيميائيون في مختبراتهم . وفي مثال آخر» 
فإن إن الطاب الذين يهتمون بمهنة القانون » لا بد من توفير الفرص والإمكانيات 
والظروف التي تؤدي إلى تعلمهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي يمتلكها 
المحامون » وذلك عن طريق ما يسمى بغرفة التدريب على أنشطة المحاكم . وفي 
الوقت نفسه › فإن مشاركة أبناء المجتمع المحلي وأولياء الأمور في دراسة أو 
فحص أو تة تقييم التخصص أو المهنة المستقبلية أو المنشودة لدى الطلبة 
e‏ سوف يزيد الحماس والدافعية لدى هؤلاء الطلبة وهم يكتشفون 
اهتماماتهم وميولهم المختلفة . 
وفي ضوء ما سبق » قامت أحدى اللجان المهتمة بالموهوبين والمتفوقين 
بتصميم منهج مدرسي خاص بهم »تم تزويده بمجموعة من الأنشطة ذات 
العلاقة » وبدأت بالتدريس الفعلى مستخدمة محاكمة تمشيلية » والبحث عن 
وظيفة عبر شبكة الانترنت العالمية » وتزويد أولياء الأمور بالمعلومات الكافية 
حول مدى تقدم أبنائهم أو بناتهم . أما المحاكمة التجريبية أو التمثيلية » فقد 
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تمت في أحدى قاعات المحاكمات في كلية القانون » حيث تعلم الطلبة وأولياء 
أمورهم الكثير من إجراءات أو خطوات المحاكمات » وتعرفوا على الأشخاص 
والمشرفين أو المنخرطين فى عملية المحاكمة »والفرق بين القضايا ذات 
العلاقة بالحالات المدنية وتلك ذات الخلفية الإجرامية » وذلك من خلال 
الورش التدريبية التي يديرها رجال القانون من أبناء المجتمع المحلي » ويتبع 
ذلك طعام الغذاء الذي يجمع الطلبة وأولياء أمورهم مع المحامين أو رجال القانون 
لمناقشة تلك القضايا وما يمكن أن يتخذ بصددها من قرارات أو توصيات . 

ما عملية الكشف عن الوظائف والتخصصات المهنية المستقبلية » فيتم 
الإشراف عليها من جانب طلبة الدكتوراه » حيث يتم جمع المعلومات والحقائق 
ذات الصلة » وتجهيز عدد من الحالات المهمة للطلبة » كي يسبروا أغوار المواقع 
الإلكترونية ذات العلاقة بمهنة القانون . تلك المواقع التي قد تحوي العديد من 
الاستفسارات أو الأسئلة » التى ينبغى على الطلبة أن يجيبوا عنها » وذلك فى 
ضوء دليل إجابة موجود أيضاً » ويوضح لهؤلاء الطلبة فيما إذا كانت إجاباتهم 
صحيحة م خاطئة . 

ومن بين الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات التي تهتم بتنمية الوعي 
الحقيقي للطلبة ما يسمى بالخدمات القانونية المتاحة لأولياء الأمور . فبينما 
يتعامل الطلبة مع المواقع ذات الصلة على شبكة الانترنت لحل المسائل 
القانونية المختلفة » يقوم رجال القانون بتخصيص جزء من وقتهم في فترة ما بعد 
الظهر للقاء أولياء الأمور من أجل الاستماع اليهم حول العديد من القضايا 
والموضوعات القانونية المختلفة . وفي نهاية اليوم » يلتقي الطلبة وأولياء الأمور 
داخل قاعة المحكمة لمشاهدة المحاكمات المدنية من جهة » وذات الطابع 
الإجرامي من جهة ثانية » في الوقت الذي يأخذ فيه الطلبة دور القاضي » ودور 


المحلفين » ودور الدفاع ۽ ودور المتهمين . 
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وفي الحالات القانونية المدنية »يتم إحضار الشهود حول قضية سقوط جزء 
من سور المصنع على العمال وجرح العديد منهم » ويأخحذ الطلبة الذين يقومون 
بدور القضاة ومساعدي القضاة » بالاستماع إلى الشهود واحدا تلو الآخر حول 
الحادثة »ويقوم المتدربون من الطلبة والذين يلعبون دور القضاة بإصدار القرار 
المناسب والذي يتمشل بدفع تكاليف الرعاية الطبية للجرحى والتعويض المادي 
المعنوي لهم جراء حالة الغش في البناء » مما أدى إلى حدوث هذه الكارثة 
بالغمال . 

أما عن الحالة القانونية التي تدور حول عمل إجرامي » فإن القضاة المتدربون 
من الطلبة يقومون بتجميع الاتهامات ضد أحد القتلة » الذي طارد شخصاً لقتله ء 
مما اضطر المغدور إلى القفز من أحد الطوابق طالباً النجاة » ولكن سقوطه صادف 
مرور سيارة في طريقها الصحيح » مما يؤكدون على أن عملية القفزلم تؤدي إلى 
القتل » وإنما مرور السيارة هي السبب » وأن المتهم بالقتل قد لا يكون متعمدا 
لعملية القتل ذاتها . 

لقد دی لقاء الطلبة وأولياء الأمور طيلة ذلك اليوم ا المحامين من 
المحاكم المحلية في نجاح كبير وواضح للأطراف جميعا . فبالنسبة للطلبة › 
كانت المعلومات والحقائق التي تم تجميعهامن جانبهم عن الحالات 
المتعددة »والاهتمام بالأدوار التي یقومون بها خلال عملیات المحاكمة › الدور 
الأكبر فى بناء الخبرات الميدانية الحقيقية التي ينبغي أن يركز عليها المنهج 
المدرسي المرغوب فيه للموهوبين والمتفوقين وقد تؤدي هذه الخبرات 
المكتسبة إلى أن يقول طالب المدرسة الموهوب " عندما أكبر » فإنني أرغب أن 
أتخصص فی القانون وأن أصبح مانا » وسوف أساعد العديد من القابعين وراء 
القضبان في السجون » وذلك بالعمل على إخراجهم منها إذا لم يكونوا قد خالفوا 
القانون وارتکبوا الأ خطاء أو الجرائم »وأنني سوف أساعد القضاة على عدم وضع 
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الناس في السجون »إذا كانت القوانين تتشفع لهم في ذلك" . فعندما يوضح 
الطلبة الموهوبون أهدافهم المهنية المستقبلية » ويحددون أسباباً وأساليب خاصة 
من أجل تحقيقها » فإن عملية التعلم الناجحة في المنهج المدرسي تكون قد 

باختصار » فإن الرؤى المختلفة تكون مطبوعة في أذهان الطلبة الموهوبين › 
والتي تمل في الحقيقة نصف المعركة في تحويل تلك الرؤى إلى أهداف 
محددة » والأهداف الموصوفة بدقة تتحول إلى واقع ميداني . وفي الوقت نفسه › 
يساعد أولياء الأمور على دعم عمليات التدريب التي يقوم بها المعلمون في 
ميادين المهن الحياتية » مما يساهم بحق في دعم فكرة المنهج المدرسي التي 
تعتمد فيه موضوعاته على بعضها بعضا › مما يؤدي إلى توفير المعلومات الحيوية 
لجميع الطلبة › والتي تدعم اهتماماتهم ومواهبهم وتفوقهم » وفوق ذلك تدعم 
المهن المستقبلية التي يفكروا جدياً في التخصص بها والنجاح فيها علمياً 
وعمليا . 
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ف 0 


قابا في مناهج 
الموهوبين والمتميزين 
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محتويات القفصل العاشر 
(قضايا في مناهج الموهوبين والمتميزين) 


مقدمة. 
ه الاهتمامات الأولى حول الطريقة والمحتوى في مناهج الموهوبين. 
قضايا خاصة بمناهج الموهوبين في نهاية عقد الثمانينيات 
من القرن العشرين. 
8 قضايا خاصة بمناهج الموهوبين في نهاية التسعينيات من القرن العشرين. 
8 المنهج المدرسي كمنتج إبداعي للموهوبين والمتميزين. 
8 اسهامات حول مناهج الموهوبين من مصادرآخرى متنوعة. 
ه قضايا واتجاهات أخرى في مناهج الموهوبين والمتميزين. 
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مقدمة: 


أصبح المنهج المدرسي الخاص بفئات الطلبة الموهوبين والمتفوقين من 
بين القضايا التربوية المهمة التي ركز عليها المربون والمهتمون بميادين الموهبة 
والإبداع والتميز خلال العقود الاخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي 
والعشرين » وذلك عن طريق نشر الكتب والمقالات والبحوث المتخصصة في 
هذا المجال . وكان الاهتمام منصباً على أربعة موضوعات تتمشل في التي : 

1- القسم اللازمة للمنهح المدرسي المتعلق بالموهوبين والمتميزين 
والعوامل ذات الصلة . 

2- التكنولوجيا الخاصة بعملية تطوير المناهج للموهوبين والمتفوقين . 

3- مجالات الاختلاف والتمايز في المنهج المدرسي الخاص بالموهوبين 
من الطلبة ضمن المقررات الإجبارية والاختيارية . 

4- نتائج الدراسات والبحوث التي ركزت ليس على المناهج المدرسية 
للموهوبين والمتميزين فقط » بل وأيضاً على أساليب وطرق التدريس 
المستخدمة في الواقع المدرسي الخاص بهم . 

ونظراً لتعدد الاهتمامات والرؤى والقضايا الخاصة خلال الربع الأخير من 

القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين » فإنه لا بد من التعرض لذلك 


كله بنوع من التفصيل كالآتي : 
الاهتمامات الأولى حول الطريةة والمحتوى في مناهج 
الموهوبين: 


تمثلت بداية الاهتمامات المبكرة لمناهح الموهوبين والمتميزين في جهود 
كابلا (14«,1982م۸4) عندما كتب عن الحاجة إلى وجود خيارات متعددة 
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للمنهج المدرسي للطلبة قائم على وجود طلبة موهوبين ومتميزين » في حين 
طالب ويتلي Wheatley‏ بضرورة ترکیز 720 من منهج الرياضيات الخاص 
المعايير الوطنية المعتمدة لمناهج الرياضيات . وكان اهتمام ويتلي منصباً 
على الكتب المدرسية المقررة التي بالغت في التركيز على القواعد الحاسوبية 
والحسابية التى تتناول التفكير الرياضى عالى المستوى (1-845)4,1995مءیه٣)‏ . 
وقد وجد فيما بعد ثلاثة من المربين المعروفين وهم جونسون وبويس وفان 
تاسلل باسكا(1995 )Johnson, Boyce and Van Tase|- Baska,‏ مشكلة مشابهة 
تتمثل فى أن الكتب المدرسية المقررة فى الكثير من المدارس لا يوجد فيها ما 
یکفي من مظاهر الاختلاف والتمايز في مستويات الصعوبة › وذلك حتى تحقق 
حاجات العديد من الطلبة المتفوقين والموهوبين » حيث قام المؤلفون لهذه 
الكتب بتزويد المدارس بقوائم التدقيق لاستخدامها من أجل اختيار المواد 
التعلمية التعليمية المتفاوتة من أجل الطلبة الموهوبين في مادة العلوم . وفي عام 
2002م عمل کل من بیرسل ۴e1‏ وبیرنز 8165 وتوملنسون s01ہiاTom‏ 
ومارتن 13۲۲١‏ بنشر مجموعة من المعايير الخاصة بتطوير المناهج المدرسية 
وتقويمها › بصرف النظر عن طبيعة المادة الدراسية المقررة » وذلك كنتيجة 
لدراسة مطولة استمرت حمس سنوات متواصلة بدعم وإشراف من المؤسسة 
الوطنية الأمريكية للأطفال الموهوبين والمتفوقين »ولا سيما من قسم تطوير 


بعض القَضايا الخاصة بمناهج الموهوبين في نهاية 
عقد الثمانيتيات من القرن العشرين: 

من بين أهم المقالات التربوية الأساسية التي أسهمت في تطوير المناهج 
المدرسية الخاصة بالموهوبين والمتفوقين قبيل نهاية عقد الثمانينيات من القرن 
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العشرين ما قام به كل من المربي المعروف باسو 0۷ء4 والمربية العالمية فان 
تاسل باسکا ۲۵561-845۸4 ۷4٥‏ عام 1986 » حيث اعتقد هذان المربيان بأن 
من الضروري الاهتمام الكبير بمحتوى التدخلات الخاصة بالطلبة الموهوبين 
والمتميزين كبلسم شاف للتركيز الذي حصل على مفاهيم الموهبة » وتحديد 
الموهوبين » والترتيبات الإدارية المختلفة في هذا الصدد » في الوقت الذي تم 
فيه انشاء قسم المناهج في المؤسسة الوطنية الأمريكية للأطفال الموهوبين 
)NN۸A6G€( )Nationaا Association for Gifted Children)‏ . وتمثلت الخطوة الأولى 
في التركيز على المقالات العلمية الأولى ذات العلاقة » وذلك من أجل طرح 
نماذج تتعلتق بمجال المنهج المدرسي الخاص بالموهوبين وتتابعه » ثم تطوير 
نموذج واضح أو وحدات دراسية محددة » حيث كانت المقالات التي نشرت في 
مجلة الطفل الموهوب التي تصدر أربع مرات في العام تمشل أكثر المقالات فائدة 
وأهمية وتشكل القاعدة الأساسية لمناهج الموهوبين والمتفوقين . 

وقد لاقت مقالة باسو 0۷ء48 عن برنامج المدرسة الثانوية شهرةً وتمجيداً 
من الكشيرين باعتبارها تمشل نموذجاًللبرنامج الأساس للطلبة الموهوبين في 
المدارس الثانوية » والذي تمت فيه مراعاة التوازن بين المجال المعرفي والمجال 
الوجداني في محتوى المنهج المدرسي ›» حيث ركز هذا المربي على هدف بنائي 
دعا فيه إلى الاهتمام بالفهم الذاتي » وخدمة الآخرين » وتنمية الجوانب 
الأخلاقية حول أمور العالم الواقعية » مع التركيز على مستويات التفكير العلياء 
وحل المشكلات » والاهتمام بالفنون الحرة » مع توفير الفرص المناسبة التي 
تعمل على تعميق وجهات النظر والمعتقدات بتنشئة الطلبة الموهوبين الذين 
يعملون على بناء عالم أفضل . 

وكانت إشارة باسو 0۷ء4٣‏ إلى ضرورة وجود توازن بين التنمية العامة 
والخاصة للقدرات المتعلقة بالطلبة الموهوبين » تمثل إشارة ذات قيمة كبيرة › 
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حيث رأى وجود حاجة ماسة للمزيد من العلاقات الشخصية البينية من جهة 
والتلمذة والدراسة الذاتية من جهة ثانية » واعتقاده بأهمية الدور الخاص 
للتدريبات الموجهة » وذلك من أجل وجود برنامج تعاوني للمرحلة الثانوية » 
وقلقه المتزايد حول المحددات التي تحول دون تطوير مناهج الموهوبين 
والمتفوقين أولاً بأول . 

ومن وجهات النظر البراجماتية الأخرى في هذا الصدد »ما طرحه كل من 
جاکوبس 05٥ھ[‏ وبورلاند 80۲14۳٩‏ عام 1986 أيضا حول التداخل بين 
المقررات والموضوعات المدرسية المختلفة » والتفكير العميق واللازم لإيجاد 
منهج مدرسي للموهوبين والمتفوقين يعتمد بالدرجة الأساس على هذا النوع من 
التداخل والاعتماد المتبادل للمواد الدراسية على بعضها بعضا » وهى التى تمثل 
في الأساس محتوى المنهج المدرسي المطلوب . ا 

وتعتمد وجهة النظر هذه لمناهج الموهوبين والمتفوقين على الفهم العميق 
لمقدرة المتعلم الموهوب في التعامل النشط مع الأمور والموضوعات المعقدة 
والمجردة › الموجودة أصلا بين ثنايا المقررات الدراسية المختلفة » والتى تتطلب 
جهوداً كبيرة لإدراك العلاقات الوثيقة فيما بينها . ۰ 


إن اعتماد وجهة نظر هذين المربين على حاجة المعلمين الضرورية للالمام 
الجيد بالمادة الدراسية قبل محاولتهم الربط العميق بغيرها من المواد الدراسية 
الأخرى »يمثل حقيقة واقعة هذه الأيام »لا سيما ونحن نعيش في عصر 
الانفجار المعلوماتي الهائل .لذا »عملت جاكوبس ءط0٤4[‏ جاهدة على وضع 
الخطوات الأساسية المهمة لتطوير المناهج المدرسية الخاصة بالموهوبين » 
وذلك بالتعاون مع المعلمين المتمرسين » وطرحت أمثلة دقيقة حول أساليب 
التدريس الملائمة وأخرى عن منهج الاعتماد المتبادل بين المواد والموضوعات 
الدراسية المختلفة » وفي وقت لاحق اشارت الأبحاث التي نشرها كل من 
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المربی توملنسون 0نا ص٥"‏ والمربية Van Tassel Baska lڊ Jlت jl‏ 
إلى صواب ذلك المنهج وأهميته وفاعليته للطلبة الموهوبين والمتفوقين 

وكانت المقالة التي کتبها میکر 3)۲ حول مجال المنهج المدرسي 
للموهوبین وتتابعه تمل استمراراً للطبيعة البراجماتية أو العملية في هذا الصدد . 
فقد اتسمت بالعمق في التعرض الدقيق لتعريفات الموهبة والموهوبين » 
والمبررات أو المسوغات الضرورية وراء إنشائها أو تصميمها » والخطوات التطورية 
والتطويرية التي تمت بالفعل ولا سيما بالنسبة انح المصغر والملائم في هذا 
المجال . وقد شهدت فترة منتصف ونهاية الثمانينيات من القرن العشرين زيادة 
كبيرة في المشاريع البحثية والمقالات والمؤلفات التي ركزت على مجال المنهج 
المدرسي للموهوبين وتتابعه . 

وفي عام 1986 رکزت أبحاث فان تاسل باسکا )ءھ8 ۷۸-۵۶۵1 علی 
الحاجة الماسة لتطبيق المنحى التكاملي لتطوير المنهج المدرسي الخاص 
بالموهوبين والمتفوقين » وذلك اعتمادا على الأبحاث التي اهتمت بالفاعلية › 
في الوقت الذي زاد فيه عدد الدراسات حول المنهج المدرسي بالفعل ولا سيما 
نحو مبدأ التسريع » ومهارات التفكير العليا » وحل المشكلات التي تتمشى إلى 
حد كبير مع حاجات الطلبة الموهوبين وقدراتهم واهتماماتهم . وكانت تلك 
الجهود تمل بداية الاهتمام الفعلي بنموذج المنهج المدرسي التكاملي 
Curriculum Model‏ tedاعnte‏ لجميع المواد الدراسية المقررة على تلاميذ 


المرحلتين الأساسية والثانوية . 
قضايا خاصة بمتاهج الموهوبين في نهاية التسعينيات 
من القرن العشرين: 


كان من بين أهم الكتابات التي ركزت على مناهج الموهوبين والمتفوقين ما 
طرحته المربية ان روبنسون (1998,٥1«0ط٥۴)‏ والتى دارت حول أفكار وأعمال 
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المربي المعروف باسو 0۷ءءة٣‏ من قبل ٠‏ والتي اشتملت على ملاحظتين 
أساسيتين مهمتين » تمثلت الأولى في دراسة قام بها كلاً من وليم وماري 
W1i4m & Mary‏ لمناهج العلوم » واستخدام الوحدات الدراسية القائمة على 
حل المشكلات فى المرحلة الأساسية » حيث شقت هذه الدراسة طريقاً جديدة 
عندما استخدمت التصميم البحشي شبه التجريبي في خحمسة وأربعين من 
صفوف المرحلة الأساسية من اجل اثبات مستوى الأهمية البحثية للمهارات 
المكتسبة من جانب التلاميذ الذين استخدموا تلك الوحدات التدريسية . كما 
اقترحت الدراسة أيضاً بأن استخدام نمط المجموعات لم يكن مهما في توصيل 
محتوى المنهج المدرسي للطلبة بالدرجة الكافية »في الوقت الذي كان فيه 
النجاح حليف استخدام العمل الفردي المزود بالمحتوى الذاتي من الوحدات 
الدراسية المصممة من قبل . 

وأكدت نتائج الدراسة أيضاً على أن نمواً واضحاً في مستويات التفكير العليا 
قد حصلت لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين عند تطبيق المنهج المدرسي 
القائم على الوحدات » وأن كلا من المعلمين والطلبة قد وجدوا بأن هذه 
الوحدات تؤدي إلى المزيد من المشاركة والدافعية بينهم » مما جعل مشل هذه 
الدراسة تمثل مسارا مهما وتمطا اساسا من أنماط الدراسات التي تهتم بالمنهج 
المدرسي للموهوبين » وذلك عن طريق البرهنة العملية والحقيقية لقيمة المناهج 
المدرسية المختلفة في مستوياتها كي تناسب اهتمامات الطلبة الموهوبين 
وحاجاتهم وقدراتهم . 

أما الملاحظة المهمة الثانية التى طرحتها آن روبنسون فكانت عبارة عن 
مقابلة أجرتها مع المربي المعروف باسو Pas60W‏ عام 1997 قبل وفاته مباشرة »› 
والتي أوضحت أربعين عاما من تعامله مع قضايا المنهج المدرسي المختلفة 
والأمور البحثية والتدريسية التي قام بها . وقد تبين من هذه المقابلة الإيمان 
العميق لدى المربي باسو بأن المنهج المدرسي الخاص بالموهوبين والمتميزين 
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يجب أن يكون على مستوئ عال جداً من الاختيار والتنظيم وأن يكون منصفاً 
لهذه الفثة من المتعلمين » حتى تتم عملية ضمان التطوير الفعلي والحقيقي 


للتربية والتعليم في عالم اليوم . 
المنهج‌المدرسي كمنتج إبداعي للموهوبين 
والمتميزين: 


من بين أهم المقالات التي تناولت المنهج المدرسي للموهوبين والمتفوقين 
على أنه منتج ابداعي خلال الربع الأخير من القرن العشرين ما كتبه رينزولي 
R2‏ من مقالات ثلاث مهمة خلال الأعرام 1982 و 1988 و 1992 » حيث 
ركزت كل واحدة منها على الاختلاف النوعي لمحتويات المنهج المدرسي ٤‏ 
وقدمت كل منها نموذجاً مختلفاً للتفكير عن عملية تطوير ذلك المنهج » وأن كلا 
منها قد طبق مجموعة من الأمور المألوفة لتوضيح القضايا والأشياء المطلوبة 
لمناهج الطلبة الموهوبين مشل خحصائص كل من المعلم والمتعلم › وديناميكية 
المنهج كعملية منتجة » مع ربط كل ذلك بهدف أساس ومهم يتمثل في تنمية 
الجوانب الإنتاجية الإبداعية لدى التلاميذ . 

ففي مقالته المنشورة عام 1982م » أشار رينزولي إلى الحيرة في تعريف 
عملية التمايز أو التفريق 1۴۴۲١٠,٤٤٥‏ النوعی أو تحديدها بشكل دقيق فى 
مناهج الطلبة الموهوبين والمتفوقين » وانتقد بشدة الممارسات العامة للمعلمين 
خلال عملية تطوير المناهج باعتبار أنها تثير الكشير من التساؤلات من حيث 
النوعية والاستخدام .فبدلاًمن أن يفترض استخدام المشكلات الواقعية كمركز 
اهتمام لعملية تصميم المناهج المدرسية للطلبة الموهوبين » حاول الابتعاد عن 
المنهج الموصوف مسبقا والموافق عليه من جانب المعلمين والمطروح للطلبة 
المتعلمين » والمزود في الوقف نفسه بخطة محددة بدقة سلفا لعملية التعلم 
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وللنواتج المحددة بعناية فائقة . فالمعرفة في منحى المشكلات الواقعية للمنهج 
المدرسي الخاص بالموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر المربي رينزولي 
1 أصبحت تمثل متغيرا للعملية التعليمية التعلمية أكثر من كونها منتج 
محدد مسبقا . وفي الوقت الذي تكون فيه طريقة الاستقصاء في التدريس هي 
المركزية والأساس داخل الحجرة الدراسية » فإن دور المعلم في هذه الحالة يبقى 
عبارة عن الشخص الميسر أو عبارة عن الموجه والمرشد للطلبة إلى مصادر 
المعرفة ذات العلاقة بما تتم دراسته أو مناقشته أو طرحه من موضوعات أو أفكار 
أو آراء أو قضايا أو مشكلات داخل أسوار المدرسة أو خارجها . 

ما المقالة المهمة الثانية للمربي رينزولي لانا2«٠۸‏ » والتي نشرها عام 
8 ب فقد رکزت حول نموذج خاص بالاختلاف أو التمایز Difِere»)])i07‏ 
في محتويات المنهج المدرسي للموهوبين » وذلك من خلال الأدلة التي تم 
التخحطيط لها مسبقا للاهتمام بكل من المعرفة القائمة على حل المشكلات من 
جهة وأساليب التدريس وتقنياته المتنوعة التي تتعامل بدقة ونجاح مع هذه 
المعرفة من جهة ثانية 

وفي نموذج رينزولي هذا » نلاحظ أن المعرفة وأساليب التدريس الداعمة 
للمنهج المدرسي الخاص بالموهوبين يوضح النواتج التعليمية وجوهر التمايز أو 
الاختلاف في المحتوى . فقد طرح النموذج مجموعة من القوائم المرتبطة 
بالمعرفة والأهداف التعليمية » وطرق التدريس » والتعديلات الفنية الملائمة . 
وأوضحت القوائم المقترحة في هذا النموذج أهمية کل مجال من مجالات 
المنهج المدرسي للموهوبين والمتفوقين » والمرونة التي ينبغي أن تكون موجودة 
عند تصميم كل جانب من هذه الجوانب . 

وتحول رينزولي في مقالته المهمة الثالثة عام 1992 من الجانب العملي 
التطبيقي إلى الجانب النظري لتطوير المنتج الإبداعي من خلال ممارسات 
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مدروسة جيداً » حيث افترض بأن كلا من خصائص الطالب الموهوب » 
والمعلم » والمنهج المدرسي »تساهم جميعهافي توفیر مايسمى ب:" 
التصرفات المثالية للتعلم" . وكان من بين أكثر الجوانب عمقا وأهمية والتي 
ركزت عليها ورقة رينزولي الثالثة هي الإشارة الخاصة إلى الوظيفة المنبثقة عن 
الوضع المأمول بين شخصية المتعلم وطبيعة الواجبات أو المهمات التي يقوم 
بها »فی ضوء الاهتمامات التی تؤدي إلى الالتزام بتلك الواجبات . 

لقد أكد رينزولي في هذه المقالة على ضرورة بذل الاهتمام المتساوي بين 
قدرة الطالب الموهوب » واهتماماته »ونمط التعلم المستخحدم ¢ وأن الصفات 
المركزية الأساسية للمنهج المدرسي والتي يتم التركيز عليها بشأن الموهوبين 
هى بناء المادة الدراسية أو محتواها » كما يتم توضيحه من خلال المفاهيم الدالة 
الأساسية وطرق التدريس المتنوعة » وأن المعلم بحاجة ماسة إلى خلفية معرفية 
قوية في تخصص معرفي واحد على الأقل » ويبرهن على وجود خصائص 
شخصية متميزة ولا سیما المرونة »والانفتاح نحو الاستقصاء » والحيوية 
والتفاؤل » والميل الصادق »والرغبة الحمَيقية فيما يقوم بتدريسه . وتوصلت 
المقالة فى نهاية المطاف إلى نتيجة مفادها أن من الضرورة بمكان زيادة الأ بحاث 
حول عملية التعلم للطلبة الموهوبين وكيف يمكن أن تصبح بالفعل عملية منتجة 
إبداعياً وكيف أن الطالب الموهوب ينبغي أن يكون إبداعياً منتجاً وناقداً بطبيعته 
إسهامات حول متاهج الموهوبين من مصادرأخرى 
متنوعة: 

كان التركيز في الجهود السابقة حول مناهج الموهوبين والمتفوقين ممثلا في 
المقالات التي نشرت في المجلات المتخصصة بالطلبة الموهوبين »إلا أن 
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مقالات كثيرة أخرى تم نشرها في مجلات تربوية نفسية متنوعة كان لها الأثر 
الإيجابي الطيب على بناء المنهج المدرسي للموهوبين وتطويره في العقد الأخير 
من القرن العشرين . ففي دراسة لکل من شور $٥۳۴‏ ودیلکورت 01٥01۲۲‏ عام 
6 راجعوا فيها مائة مقالة منشورة حول الموهبة والموهوبين › تبين أن عددا 
محدوداً منها قد اهتم بأساسيات المنهج المتمايز المطلوب للطلبة الموهوبين » 
ولم يتجاوز معظمها الحديث عن عملية التسريع . 

وطرح بیرتو (۳1۳۲,1999) رؤيا متطورة لمناهج الموهوبين تحمل وجهات نظر 
براجماتية » في حین اقترح کل من فوردوهاریس )۴٣۲۵۸۳۲٩۲۲,2000(‏ طريقة 
مهمة للتفكير الجدي بالمنهج المدرسي الخاص بالموهوبين من ذوي الأعراق 
والأصول والثقافات المختلفة » يراعي خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والعرقية والبيئية المتنوعة . 

وأجريت دراسات قليلة تناولت قضايا عديدة لها علاقة بمحتوى منهج 
الموهوبين » والتي توصلت إلى نتائج مفادها بأن البرامج الفعالة والناجحة 
للموهوبين تعمل على تطبيق مبادئ التسريع من جهة واستخدام أسلوب 
المجموعات النشطة من جهة ثانية » وذلك للوصول إلى تطبيق أفضل للمنهج 
المدرسى الفعال (1993,اا٠۷٥5)‏ فى الوقت الذي وجد فيه لینش (1,1992٤۸ا)‏ 
قبل ذلك بعام أن مساقاً دراسياً صيفياً مكثفاً في العلوم كانت له فعالية كبيرة في 
تهيئة طلبة المرحلة الثانوية المتفوقين في التسجيل المبكر في المدرسة الثانوية 
لمادة العلوم » مما يجعلهم يتفوقون على أقرانهم ويصبحون قادرين على تعلم 
مستويات أعلى من موضوعات العلوم . 

ومن جهة اخحرى كتب رافاجليا ورفاقه (1995,.اه .اء دااعه۷ه۸) مقالة نادرة 
حول أثر برامج التعلم بواسطة الانترنت » حيث أشارت النتائج إلى فعالية المنهج 
المدرسي الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ولا سيما في ميادين الرياضيات 
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والعلوم » في حین وجدت فان تاسلل باسکا 84)٩,1996(‏ 5۲[1ه1 ۷۵۲) ورفاقها أن 
الموهوبين من الطلبة قد تفوقوا في المنهج المدرسي على المستويات العليا 
للتفكير فى اللغات والفنون من خلال عمليات التحليل والتفسير والكتابة 
الإبداعية 1 کما أشارت دراسة أخری لباسکا ورفاقها (2000 .اھ .۲ ,٩kءه8)‏ أن 
المدارس والمناطق التعليمية قد حصلت على نتائج إنطباعات إيجابية حول 
المنهح الحديث المصمم للطلبة الموهوبين والذي تم تطبیقه عليهم . 

واهتمت دراسات أخرى بنماذج التعلم والتعليم التي تيسر عملية النمو 
الأ كاديمي للطلبة عند تعاملهم مع المنهج المدرسي المناسب »فقد درس 
جلاجر وستيبين (1996,«٠ام٠)؟۲85٠1عوااه6)‏ مجموعة من طلبة الدراسات 
الاجتماعية في المرحلة الثانوية ووجد أن الطلبة الموهوبين الذين استخدموا 
المنهج الذي يركز على حل المشكلات قد اكتسبوا معارف ومعلومات كثيرة عن 
محتوی المنهج » بینما طبق کل من فرید مان ولي (1996 )۴۴٣۲۵ ۳٣۵ ٣81e,‏ ثلاثة 
نماذج تدريسية على الطلبة الموهوبين » وأوضحت النتائج بأن النموذج الذي 
يجمع بين المجالين المعرفي والوجداني هو الأ كثر فاعلية في تشجيع الطلبة 
الموهوبين على فعالية عمل المجموعات وزيادة أنشطتها وحيويتها . 


قضاياواتجاهات أخرىفي متاهج‌الموهوبين 
والمتميزين: 

لقد أجريت العديد من الدراسات ونشرت الكثير من المقالات النوعية 
والكمية التي ترکز علی التمايز في المنهج المدرسي الملائم للطلبة الموهوبين ٤‏ 
والتي شكلت جميعا حجر الأساس لذلك المنهج . وبقيت أمور فهم الدرجة التي 
تصل إليها عملية تسريع الطفل الموهوب » ومتى تتم » وفي أي مادة من المواد 
الدراسية المقررة » تمثل في الحقيقة التركيز الكمي عند الباحثين عند إجراء 
دراساتهم المتنوعة . 
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وفي الوقت نفسه زاد الاهتمام أيضاً بين باحشين آخرين في التركيز على 
البحث النوعي لمناهج الموهوبين » بحيث اسفرت هذه الجهود عن طرح أحد 
عشر نموذجأً تتناول جميعها خصائص ذلك المنهج . وبصرف النظر عن 
تفصيلات هذه النماذج » فإن جميعها لها خحاصية أو صفة عامة في كونها ركزت 
على التعلم الحيوي أو النشط للموهوب كأساس للمفاضلة أو التمايز »مع 
الاهتمام كثيرا باستخدام مستويات عليا من المفاهيم ومهارات التفكير التي 
تعمل على تنفيذه . ومع ذلك » فقد أدت عملية التفكير الجدي في المنهج 
المتمايز إلى ظهور نوع من المشكلات وسوء الفهم خلال عملية التطبيق » مما 
أدى إلى المناداة بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات للمعلمين واقتراح طرائق 
أو أساليب تدريس ملائمة وسهلة التطبيق لهذا النوع من المنهج المدرسي 
المتمايز للموهوبين والمتفوقين . 

وتشير التوجهات الجديدة لمناهج الموهوبين إلى بقاء استمرار عملية 
استخدام المنهج المتمايز أو الذي يركز على المفاضلة والتفريق بين المتعلمين 
ولا سيما الموهوبين منهم » والعمل على تصميمه بشكل يتناسب مع قدراتهم 
واهتماماتهم وميولهم وحاجاتهم . كما أصبح الاعتماد كبيرا على الوحدات 
التدريسية لمشر ع ولیم وlaري William &Mary‏ ومشروع جافیتز كا¡۷ ھل في 
تأمين مبدأ التمايز في تطبيق المنهج بدلا من الاعتماد على الجهود الفردية 
للمعلمين باختيار ما يعتبر الأفضل من وجهة نظر كل واحد منهم حول المنهج 
المناسب للموهوبين والمتفوقين . 

ويؤكد العديد من المهتمين والباحشثين في هذا المجال »على أنه وبصورة 
عامة نجد استخداماً ضعيفاً للمنهح المخمايزمن جانب معلمي الطلبة الموهوبين 
ومعلمي الصفوف العادية التي يوجد فيها عدد من الطلبة الموهوبين والمتفوقين . 
لذا »فان المزيد من المواد التعليمية التعلمية التي تم تصميمها بدقة وتركيز 
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على مبداأ التمايز أو المفاضلة › تعتبر ضرورية كنماذج أو أمثلة حقيقية لما ينبغي 
أن يكون عليه محتوى المنهج المتمايز » وكيفية تدريسه بطرائق وأساليب فاعلة » 
وكيفية تقييمه بإجراءات تقويمية ملائمة . كما يحتاج ميدان الموهوبين 
والمتفوقين إلى توفير مواد تعليمية على شكل حقائق نوعية متميزة وقائمة على 
نتائج البحث العلمي الذي يدور حول قدرات الموهوبين وحاجاتهم واهتماماتهم . 

أما القضية الثانية ذات العلاقة بمناهج الموهوبين والمتفوقين فتتمثل في 
الندرة النسبية للتوضيحات أو التفصيلات المتعلقة بهذا المنهج خلال 
سنوات المدرسة في مراحلها المتعددة . ومن أفضل الطرق أو الوسائل للقيام 
بهذه التفصيلات هي التخطيط المسبق والدقيق لها . فمعظم المناطق التعليمية 
تفتقد في الغالب إلى وجود خطة عمل دقيقة ومجال وتتابع مناسب للمنهج 
المطلوب » بحيث يقدم الأداة الملائمة للتواصل بين جماعات تخطيط المناهج 
وتطويرها في تلك المناطق » وأن تستخدم تلك الأداة كحجر أساس للتطبيق 
الصحيح والفعال . 

إن إطار العمل الدقيتق لمنهج الموهوبين والمتميزين ينبغي أن يوفر مجموعة 
متنوعة وكثيرة من الأهداف والنواتج التعليمية التعلمية الخاصة بالموهوبين في 
الصفوف الدراسية المختلفة من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية › 
بحيث يستطيع المعلمون وأولياء الأمور والطلبة فهم طبيعة بناء هذه البرامج عبر 
سنوات المراحل المدرسية وصفوفها المختلفة . 

وفي الوقت نفسه » فإن مجال محتوى المنهج وتتابعه يزود الجميع بصورة 
واضحة عن الأهداف والمخرجات التعليمية التعلمية بموجب مجموعة من 
المعايير الأساسية . وبعبارة أخرى » فإنه ينبغي على المناطق التعليمية أن تبرهن 
على أن المتفوقين من الطلبة في الر اشیانت وفي الامتحانات الشفوية لديهم 
بالفعل مخرجات أو نتائج تعلمية متميزة خلال سنوات دراستهم المتنوعة . 
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وبصورة مثالية »فإن مشل هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يتم في جميع 
المواد الدراسية التي يشتمل عليها محتوى مناهج الموهوبين والمتفوقين سواء 
للمقررات الإجبارية أو الاختيارية . ومن المشكلات الأخرى التابعة لقضية ندرة 
تفصيلات المنهج المدرسي للموهوبين » ما اصطلح على تسميتها بمشكلة ندرة 
القيادات المتعلقة ببرامج الموهوبين والمتميزين . فالواقع يؤكد ندرة عدد 
الأشخاص الذين تم تعيينهم في وظيفة مخصصة لقيادة مهام برامج الموهوبين 
وإدارتها والاهتمام بها » مع قلة الاهتمام أو ندرته بتخطيط مناهج مدرسية مناسبة 
لهذه الفئة الموهوبة . 


وأصبح التوجه الجديد بعد ذلك يتمثل في ضرورة بذل الجهود المخلصة 
لوضع نماذج للتدريب على مناهج الموهوبين والمتفوقين لكل منطقة تعليمية 
على حده بما يتناسب مع كل صف من الصفوف الدراسية . وعلى أية حال » فإنه 
من أجل أن تصبح إطارات العمل هذه مفيدة وقابلة للحياة » فإنها لا بد أن تشكل 
برنامجا للتنمية المهنية خاصا بالموهوبين ومناهجهم المدرسية المطلوبة . 

أما القضية المزعجة الثالثة التي تواجه مناهج الموهوبين والمتفوقين 
فهي عملية التمشي مع المعايير التي تحددها المناطق التعليمية والبرامج 
الرسمية التي تتبناها وزارات التربية والتعليم بالنسبة للموهوبين . فكيف يمكن 
لنا أن نضمن بأن المنهج المطبق في المدارس يتناسب مع حاجات التلاميذ 
الموهوبين » وأنه لا يتجاوز ذلك أو يقل عنها . ومسايرة هذه المعايير أو تطبيقها لا 
بد أن يبقى ضمن مسؤولية الحكومات والدول . 

وقد ظهرت بعض النماذج من هذا النمط إلى حيز الوجود في بعض الدول» 
حيث عمل طاقم من مستشاري المناهج المدرسية ومخططيها في مجموعات 
متخصصة » وفلك جنباً إلى جنب مع معلمي الطلبة الموهوبين » وذلك من أجل 
إيجاد وثيقة رسمية حكومية حول المعايير التي ينبي أن تتم مراعاتها بدقة عند 
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تصميم مناهج الموهوبين » على أن يتم توزيعها على المناطق التعليمية المختلفة 
في تلك الدول للالتزام بها ما أمكن »مع مراعاة بعض الخصوصيات لكل 

ومن الأمور المهمة الأخرى والمرتبطة بما سبق » متابعة مدى تمشي معابير 
مناهج الموهوبين والمتفوقين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لما تتطلبة 
المناهج الدراسية للمرحلة الشانوية والبرامج التعليمية الدولية المتطورة مثل 
برنامج البكالوريا الدولية على سبيل المثال . وهنا » فإنه لا بد من التأكيد على 
المسؤولية الأساسية القائمة على عاتق القائمين على مناهج الموهوبين 
وبرامجهم المتنوعة »وأنه لا بد من تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة 
والمستمرة بقوة في الأ نشطة الأ كاديمية والمرافقة داخل أسوار المدرسة وخارجها 
من أجل تحقيتق الأهداف التربوية المنشودة التي تسعى إليها مناهج الموهوبين 
والمتفوقين » من حيث الوصول إلى مخرجات تعليمية تعلمية نوعية ومتميزة من 
مستوى مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية . 

ولمسايرة المعايير الحكومية المطلوبة لتربية الموهوبين والمتفوقين 
ومناهجهم وطرق تدريسهم » فقد ظهرت في بدايات القرن الحادي والعشرين 
نماذج مطورة لبرامج الموهوبين . ومع ذلك » فإنه حتى يتم ضمان استمرارية بقاء 
مشل هذه النماذج ونجاحها » فلا بد من ربطها ببرامج التعليم العام ومناهجه » 
وعدم اقتصارها على ما يخص برامج الموهوبين . وبالنسبة للبرامج التعليمية 
المتطورة وبرامج البكالوريا الدولية » فإن على المهتمين بتربية الموهوبين 
والقائمين عليها »أن يتيقنوا من حقيقة مهمة تتمثل في أن معظم الجامعات 
العريقة تنطلع إلى استقطاب الطلبة الموهوبين وتشجيعهم على التسجيل في 
بعض المقررات الجامعية وهم لا يزالون في صفوف المرحلة الانوية أو على 
مقاعدها . 


349 المنهج المدرسي للموهويين والمتميزين 


وأخيراً » فإنه لا بد من العودة إلى قضية أثارها المربي المعروف باسو 
س0wءءة‏ والمتعلقة بتوازن المنهج المدرسى الخاص بالموهوبين والمتفوقين 
ويعود السبب في ذلك إلى أن كثيراً من وزارات التربية والتعليم تدير برامج جزئية 
لأن أهداف مناهج الموهوبين للنواتج التعليمية غير واضحة › وأن توازن المنهج 
فى خطر حقيقى . وأشارت بعض الأدلة البحثية إلى أن التطورات الوجدانية 
للطلبة الموهوبين تتم من خلال تصميم منهج خاص بهم » علاوة على أن جهودا 
قد بذلت مع المواد الدراسية التي يركز عليها المنهج المدرسي الخاص 
بالموهوبين » وقد استبعدت مثل هذا التأثير الوجدانى فى مقررات اللغات 
الأجنبية » وبعض المقررات الأدبية . ومع ذلك »فإنه من خلال التركيز على 
مبدأ توازن المنهج في مثل هذه المقررات يمكن الوصول إلى النمط الإنساني 
الفردي الذي يهتم به المربي باسو 0Wكء۴4‏ . 

وتصبح مثل هذه المقررات المنهجية ضرورية »وتمثل في الوقت نفسه 
هاجساً لزيادة نجاح عملية التعلم الأكاديمي . لذا ء فإن القضية تزداد تعقيداً كلما 
تمت تجزئة البرامج في كل مستوى من المستويات إلى أجزاء أصغر » وكلما 
أفتقد المعلمون الخلفية المعرفية والخبرة الحقيقية فى مجال تربية الموهوبين 
وحاجة هؤلاء الموهوبين إلى التنمية الفعلية فى المجالات الاجتماعية 
والعاطفية والجسمية » كلما قلت الفترة الزمنية التي يتم تخصيصها لأنشطة 
المجموعات من ناحية وأنشطة التمايز المطلوبة من ناحية أخرى . 

ولن يصبح توازن المنهج حقيقة واقعة إلا إذا تم فهم عملية خدمة الطلبة 
الموهوبين بصورة شاملة » بحيث نجد مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة فی 
المنهج المدرسي الخاص بهم في مختلف المجالات المعرفية والوجدانية 
والمهارية الحركية . وهذا يعنى فى الوقت نفسه ضرورة إدارك أهمية التنشئة 
الاجتماعية والانفعالية لدى الموهوبين كأهمية الماء والغذاء بالنسبة للبشر› 
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وبخاصة عند بناء المنهج المدرسي الملائم لهم . وفي الوقت نفسه » فإن على 
المتخصصين الذين يبذلون قصارى جهدهم في سبيل تطوير مناهج الموهوبين 
والمتفوقين » أن يستشعروا حساسية وأهمية إدراج هذه الرؤيا » وأن يكونوا على 
استعداد بشكل دائم لتوفير البيعة المناسبة الإيجابية لعالم الموهبة والتفوق › 
وذلك من خلال توفیر منهج مدرسي متوازن في مجالاته ومحتویاته وفوق ذلك 
كله متوازن في تأثيراته المتعددة . 

وباختصار » فإن الهدف المستقبلي لتصميم المناهج المدرسية الفاعلة 
للطلبة الموهوبين يتمشل في تبني النظريات المتناقضة ›» بحيث تقدم لهم تجربة 
متميزة وذات مستوى رفيع » وتعمل على إعدادهم بشكل جيد ودقيق من أجل 
اجتياز المستوى التالي من التحدي التعليمي المتمثل في الجامعة الملائمة 
لهم » وفي الوقت نفسه تعمل على إبراز أهمية التعلم الذاتي والتعلم الاجتماعي 
Social Learning‏ في مرحلتهم الدراسية الحالية . 

وهنا » فإنه لا بد من مساعدة الطلبة الموهوبين على تشكيل ذاتهم الحقيقية 
ضمن مرحلة نموهم المهنية والعلمية » بحيث تعمل على غرس شعور صحي 
لاحترام الانجازات الحضارية » بالإضافة إلى وجود رغبة حقيقية لتشكيل عالم 
جديد فى المستقبل وأفضل مما هو عليه الحال الآن . ومشل هذا المستقبل › 
بحاجة إلى منهج يتم تصوره أولاً ثم تخطيطه ثانياً ثم العمل على تنفيذه 
بأسلوب صحيح ثالثاً » ثم محاولة تطویره فیما بعد بشکل سلیم » کي یتمشی مع 
التطورات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية من جهة » ويحقق حاجات الطلبة 
الموهوبين واهتماماتهم وقدراتهم وطموحاتهم من جهة ثانية رابعاً وأخيراً . 
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الفصل الحادي عشر 1 1 


تماي زالمنهج المدرسي 
للموهوبين والمتفوقين 
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محتويات الفصل الحادي عشر 
( تماي زالمنهج المدرسي للموهوبين والمتضوقين) 


مقدمة. 
# جوانب العمق لخطة كابلان لتمايز المنهج المدرسي للموهوبين. 
جوانب الصعوبة لخطة كابلان لتمايز المنهج المدرسي للموهوبين. 
# أفکار کيروز حول تمايز منهج الموهوبين. 
# نموذج ميكر لتمايز مناهج الموهوبين» وذلك من حيث: 

البيئة التعليمية الملائمة. 

٠‏ تعدیل محتوى منهج الموهوبين. 

٠‏ تعديل عمليات منهج الموهوبين. 

٠‏ تعديل نواتج منهج الموهوبين. 
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مقدمة: 


يعتبر مصطلح تمjı‏ اqinJج ja Curriculum Differentiation‏ 
المصطلحات الواسعة التي تشير إلى الح اجة لتصميم بيئات تدريسية وتدريبية 
تعمل على إيجاد أو توفير مجموعة من الخبرات أو الأنشطة التعلمية المناسبة 
والتي تختلف في أنواعها ومستوياتها كي تخدم طلبة متفاوتين في قدراتهم 
واهتماماتهم وميولهم . وفي الوقت نفسه ينظر بعض المربين إلى مفهوم تمايز 
المنهج المدرسي للطلبة الموهوبين »على أنه ذلك المنهج الذي يعمل على 
تزويدهم بمجموعة من الخيارات التعلمية المتنوعة التي تلبي حاجاتهم الخاصة › 
من أجل التسريع في محتوى المنهج المدرسي » وتطبيق مبادئ العمق والتوسع 
والصعوبة »عند ا مع هذا المحتوى » وذلك باستخدام طرائق التدريس 
المختلفة التي تحقق أكبر عدد ممكن من الأهداف التربوية المرغوب فيها . 

ولقد بدأت فكرة التمايز في التربية والتعليم بشكل دقيق عندما طرحت 
ilwدر|‏ کllںڵj Sandra Kaplan‏ وښ التمايز بالنسبة للأسئلة » وذلك من 
حيث مبدا العمق ومبداً الصعوبة . فهي ترى أنهما متداخلان ويشجع كل مبداً 
منهما على وجود الآخر معه . وعن طريق تمايز المنهج المدرسي للموهوبين 
والمتفوقين بتطبيق مبدا العمق ومبداً الصعوبة » فإن التوقعات من هذا المنهج 
سيتم تحديدها بوضوح » وسيكون الطلبة أكثر اهتماما بالأمر وتركزا عليه » 
طارحين أسئلة واستفسارات عديدة من أجل زيادة معارفهم وفهمهم لجوانب 
محتوی المنهج المدرسي المختلفة . 

وتعتقد کابلان بأن على المعلمين أن یبذلوا قصاری جهدهم لنقل طلبتهم 
الد معارف أكثر عمقا وأعقَدٌ صعوبة »حيث قامت بوصف ثماني استراتيجيات 
يمكن للمعلمين أن يستخدموها بفاعلية كبيرة من أجل توجيه الطلبة إلى عمق 
أكبر وفهم أفضل » وثلاث استراتيجيات أخرى يمكنهم استعمالها لتوجيه الطلبة 
إلى المزيد من الصعوبة والتعقيد . 
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وهذه الاستراتيجيات جميعاً لا تعمل على رفع السقف للطلبة الموهوبين فى 
تعاملهم مع المعلومات والمعارف المختلفة فحسب »بل وتساعد كذلك جمیع 
أفراد هذه الفئة المتميزة من الطلبة على تطوير قدرات التفكير المتنوعة لديهم . 


جوانب العمق لخطة كابلان لتمايزالمتهج المدرسي 
للموهوبين: 

إن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا هو : ما الذي يعنيه قيام المعلمين 
بنقل الطلبة الموهوبين والمتميزين إلى منهج مدرسي اكثر عمقا؟ والإجابة هنا 
تكمن في أنه عندما يمر الطلبة بخبرات أو أنشطة تعلمية عميقة في المنهج 
المدرسي » فقد يكتشفون أنهم قد انتقلوا من الأفكار المادية أو الحسية إلى 
الأفكار المجردة » ومن المفاهيم المعلومة إلى المفاهيم المجهولة » ومن الحقائق 
البسيطة والمعروفة إلى الحقائق غير المعروفة . 

وهنا فإن على الطلبة أن يتمحصوا المحتوى بشكل جيد للغاية » والتعاون مع 
بعضهم من أجل اكتشاف المزيد من الأفكار والمفاهيم الجديدة »في الوقت 
الذي يتم تشجيعهم من جانب المعلمين وأولياء الأمور على الغوص في أعماق 
المحتوى » واكتساب خبرات تعلمية حقيقية ومركزة » لاكتشاف الكثير من 
الحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات المفيدة . 

لذا » فإنه لا بد من توفير دعم قوي من أجل توجيه الطلبة لتقصي موضوعات 
المادة الدراسية التى تشتمل على القواعد والاتجاهات والأنماط والاعتبارات 
الأخلاقية والأسئلة الصعبة التي تقود إلى المزيد من التعمق . 

وتؤكد كابلان K4p1۹«‏ على أن العمق يحدث عندما يفهم الطلبة لغة المادة 
الدراسية . وهذا يتضمن تعلم مفردات خاصة لمواد دراسية بعينها . فربما 
يستطيع المعلم طرح سؤال مهم حول كيفية مساعدته للطلبة على تعلم اللغة التي 
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يستخدمها المتخصصون فى المادة الدراسية . وبعبارة أخرى » ما الكلمات التى 
يحتاج الطلبة إلى معرفتها عند دراسة فترة الحروب الأهلية الأمريكية خلال 
بدايات القرن التاسع عشر؟ 

فعند النظر إلى أي كتاب دار حول الحرب الأهلية الأمريكية مشلا أيام 
الرئيس ابراهام لنکولن «اcoہاا‏ ۲41۳ ط۸ » یلاحظ وجرد کثیر من الکلمات 
التي أصبحت غير مألوفة هذه الأيام للطلبة »ومع ذلك فإنها مهمة للطلبة 
الموهوبين والمتفوقين » كي يدركوا هذه الحقبة الزمنية › وكيف كانت الأحداث 
تدور. 

والوضع ذاته ينطبق على الطالب العربي الذي يدرس الأدب والشعر في 
العصر الجاهلي » حيث توجد كلمات ومفردات يقل استخدامها هذه الأيام أو 
يكاد يكون نادرا » بل وإن العديد منها يبقى من الصعب على الطلبة العاديين 
فهمها » إلا أن استيعابها من جانب الطلبة الموهوبين يبقى ضرورياً حتى يفهموا 
جيداً جوانب الحياة الأدبية والعلمية التي كانت سائدة في ذلك العصر . 

وترى كابلان «هامةK‏ أيضاً بأن العمق يحدث عندما يلم الطلبة بتفاصيل 
المادة الدراسية › وذلك لأن مثل هذه التفاصيل تشير إلى أجزاء تلك المادة 
والمتغيرات المختلفة فيها . وهنا يمكن للمعلمين أن يحثوا طلبتهم على طرح 
الأسئلة والاستفسارات المتنوعة حول خصائص المادة الدراسية ومتغيراتها 
وأجزائها العديدة » حيث يتمشل الهدف الأساس من ذلك في مساعدة هؤلاء 
الطلبة على تعلم ما يستطيعون تعلمه عن كل موضوع من موضوعات المادة 
الدراسية » لأن ذلك يشجعهم على التفكير في كل جزئية من هذه الجزئيات 
والعمل على ربطها ببقية الأجزاء للمادة الدراسية . 

ويبقى تعلم الطلبة للأنماط المعرفية المختلفة ضرورياً للوصول إلى العمق . 
وهنا ينبغي عليهم النظر إلى مدى وجرد التكرارات بين المعلومات والأفكار في 
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موضوع دراسي معين » وإمكانية التنبؤ بتتابع أجزاء ذلك الموضوع . وعلى 
المعلمين في هذه الحالة تشجيع الطلبة على اكتشاف الجوانب أو النقاط المكررة 
في الموضوع المدروس ومراجعتها وتعديلها بشكل ودقيق . 

وعندما يدرس الطلبة الاتجاهات أو التوجهات ء۵١٠٣١‏ الجديدة المرتبطة 
بالمادة الدراسية المطروحة أو المقررة » فإنهم يضعون أيديهم على المتغيرات أو 
العوامل التي تؤثر عليها فعلاً . فالتوجهات تشير إلى اتجاهات العمل أو التطبيق في 
المادة الدراسية المقررة . ومن أجل أن يمر الطلبة بخبرات أو أنشطة فعلية حول مبداأً 
التعمق في المادة الدراسية لمحتوى المنهج المخصص للموهوبين والمتفوقين » فإن 
على المعلمين إتاحة الفرصة لهم كي يدرسوا جيدا جميع الجوانب التي تؤثر على 
الأحداث أو مجريات الأمور » مثل ما المؤثرات أو المتغيرات أو الأسباب التى 
حتمت حدوث المعارك فى الحرب العالمية الثانية مغلاً . 

وغالباً ما توجد بعض الأسئلة أو الاستفسارات التي لم تتم الإجابة عنها 
خلال تفاعل الطلبة الموهوبين مع المادة الدراسية المقررة من محتوى المنهج 
المدرسي . وللوهلة الأولى » فإن هناك فترة من الوقت لا يدرك فيها الطلبة وجود 
مجموعة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها . وهنا يمثل ذلك نوعاً من 
التحدي الذي يواجههم ويتطلب منهم البحث في ثنايا محتوى المنهج المدرسي 
عن إجابات شافية لها » مما يتيح الفرصة المناسبة لإضافة العمق المطلوب 

ومن المعروف أن لكل مادة دراسية قوانين تحكمها وتشكل تسلسل هرمي 
غير منطوق لها . وينبغي على المعلمين في هذه الحالة أن يشجعوا الطلبة 
الموهوبين على البحث عن هذه القوانين التي تنظم محتوى المادة الدراسية » مما 
يشجع كابلان «هامهK‏ على الاعتقاد بأنه من الضرورة بمكان أن يلم الطلبة ولا 
سيما فئة الموهوبين والمتميزين منهم بالا خلاقيات والقيم المرتبطة بموضوعات 
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محتوى المنهج المدرسي » التي تتضمن تشكيل الآراء والأحكام ذات العلاقة 
بهذه القضايا . فمثلاً إذا كان أحد الموضوعات في المادة الدراسية المقررة يدور 
حول ظاهرة الجوع في العالم » فمن الأفضل تشجيع الطلبة الموهوبين على طرح 
أسئلة عن مواقف الدول والمؤسسات المحلية الدولية إزاء هذه القضية؟ وأين 
مواطن القصور؟ وكيف يمكن علاج ذلك؟ ومتى؟ وما المبرر لبقاء الكثيرين من 
الناس يعانون من الجوع والحرمان والمرض والموت »مما يتيح الفرصة لدى 
الموهوب للمزيد من التعمق في محتوى المنهج المدرسي بموضوعاته المتنوعة . 

ويطلق في كثير من الأحيان على المبادئ والتعميمات اسم الأفكار الكبيرة 
‰5 ع81 والتي تتحكم في موضوعات الدراسة » يُلزم المعلمين حث الطلبة 
الموهوبين على البحث عنها خلال دراستهم لمحتوى المنهج المدرسي » مما 
يؤدي إلى زيادة تعمقهم بهذه الموضوعات . فعلى سبيل المشال » يمكن طرح 
السؤال الآتى : ما الآثار المترتبة على تطبيق سياسات التصدي للفقر فى الوطن 
العربي؟ وکت يمكن تصور أحوال أبناء الأمة العربية بدون انتشار ظاهرة الفقر أو 


في وجود حد أدنی لها؟ 
جوانب الصعوبة لخطة كابلان لتمايزالمتهج المدرسي 
للموهوبين: 


تعتقد ساندرا كابلان «هامه× هإه«هS‏ بأن الطلبة ولا سيمامن فئة 
الموهوبين هم بأمس الحاجة إلى محتوى منهج مدرسي يشتمل على مستويات 
صعبة من المادة الدراسية . 

فالصعوبة تؤكد على العلاقة القوية بين ميادين المنهج المدرسي المختلفة › 
وكيف أن هذه العلاقة قد تغيرت عبر الزمان » وكيف يستخدم مبدأ الصعوبة 
وجهات نظر مختلفة خلال النظر إلى القضايا المتنوعة . وتوجد الصعوبة في 
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محتوى المادة الدراسية ضمن ثلاث فئثات ھی : وجهات نظر مختلفة › وعلاقات 
بين المواد الدراسية » وفترات من القت غير الغصتوز أو الأزمنة المتعددة . 

فمن المعروف أن المنهج المدرسي للموهوبين والمتميزين يصبح أكشر 
صعوبة عندما يشعر الطلبة بالتحدي الواضح من نظرتهم إلى موضوع معين عبر 
فترات زمنية متعددة » ولا سيما من منظور الماضي والحاضر والمستقبل . وهنا 
يستطيع المعلمون توجيه الطلبة المتفوقين لفهم كيفية الربط بين جوانب 
الموضوعات المختلفة عبر فترات زمنية متباعدة . 

لذا » يصبح طرح السؤال الآتي ضرورياً : كيف يمكن للناس رؤية الأسباب 
المؤدية إلى الفقر في الوطن العربي مئة عام من الآن » مقارنا بما كان عليه قبل 
مئة عام؟ أو كيف ينظر الناس إلى زيادة مصادر التلوث البري والبحري والجوي 
هذه الأيام » مقارناً بما كان عليه والحال قبل خمسين عاماً مثلا؟ 

وهناك في الوقت نفسه وجهات نظر مختلفة مرتبطة تقريباً بكل موضوع من 
موضوعات محتوى المنهج المدرسي . لذا » فإن إتاحة الفرصة للطلبة الموهوبين 
لتحليل وجهات النظر المتعارضة والمتوافقة نحو الموضوعات المدرسية الكثيرة › 
سوف يعمل في الواقع على تطبيق مبدأ الصعوبة المنشود لمشل هذه الفئة 
الموهوبة من الطلبة . وهنا يمكن للمعلمين تشجيع طلبتهم على النظر إلى ظاهرة 
الفقر في الوطن العربي من وجهة نظر الفقراء أنفسهم › ومن وجهة نظر الأغنياء ء 
ومن وجهة نظر علماء الاجتماع »ومن وجهة نظر المسؤولين السياسيين 
والاقتصاديين » وذلك من حيث أسبابها وحجمها وكيفية التصدي لها . 

كما يمكن لهم تشجيع الطلبة على النظر إلى ظاهرة تلوث البيئة من وجهة 
نظر علماء الطبيعة » وأصحاب المصانع » وعلماء البيئة » والمزارعين » والأطباء » 
ومهندسي العمارة . 
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ويمكن إضافة مبدأ الصعوبة إلى تمايز المنهج المدرسي الخاص 
بالموهوبين والمتفوقين عن طريق إتاحة الفرصة الحقيقية لهؤلاء الطلبة لفحص 
العلاقات في ميادين المعرفة المختلفة التي يشتمل عليها محتوى ذلك المنهج . 
فمثل هذه العلاقات تشير إلى مساعدة الطلبة على إيجاد علاقات بين مجالات 
المعرفة المدرسية المشنوعة . 

وهنا يصبح لزاما على المعلمين توجيه طلبتهم الموهوبين والمتفوقين إلى 
تحديد نقاط الاتصال أو التواصل في الموضوعات المختلفة . فمشلا يمكن طرح 
الأسئلة الآتية فى هذا الصدد : كيف يلعب العطف والحنان بين الناس على 
النظر إلى الفقراء والمحتاجين؟ وهل هناك قصائد شعرية › أو قصص واقعية ‏ أو 
كتابات أدبية » أو مقالات علمية أو اقتصادية أو تاريخية أو اجتماعية تربط عدة 
ميادين مدرسية مع بعضها عند تناول ظاهرة الفقر؟ وهل هناك تقصير من جانب 
ميدان معرفى مدرسى أو أكثر اتجاه هذه المشكلة؟ وما نظرة الناس فى عصر 
الإنترنت إلى انتشار ظاهرة توزيع الفيروسات التي تفتك بملايين الأجهزة 
وملفاتها اللامحدودة؟ وكيف يعملون على تقييم ظاهرة القرصنة المالية عن طريق 
شبكة الإنترنت من جانب بعض العابشين الذين لديهم مهارات عالية في عالم 
الحاسوب والانترنت؟ 


أفکارکكيروز حول تمايز منهج الموهوبين: 
لقد طرح المربي كيروز ×»1٣١١‏ مجموعة من الأفكار ذات الصلة بمفهوم 
تمايز المنهج المدرسي للطلبة الموهوبين والمتفوقين تتمثل في الآتي : 
1 . ضرورة القيام بعملية الحذف من المنهج المدرسي للموضوعات 
الدراسية التي تعتبر سهلة أو مفهومه من جانب الطلبة الموهوبين أو 
أنهم أتقنوها بسرعة قبل أقرانهم من الطلبة العاديين . 
2 . إضافة محتوى جديد لما هو موجود فعلاً وموضوعات إضافية لما 
يحتويه المنهج المدرسي الحالي » بحيث تلبي اهتمامات الطلبة 
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الموهوبين وحاجاتهم وقدراتهم وميولهم . 

3 . توسيع المنهج المدرسي الحالي بحيث يتم طرح مجموعة كافية من 
الأ نشطة الإثرائية المناسبة للطلبة الموهوبين والمتفوقين . 

4 . طرح مقررات دراسية جديدة للطلبة الموهوبين والمتميزين في وقت 
مبكر من حياتهم الأ كاديمية » على غير المألوف بالنسبة للآخرين منهم 
ومن الطلبة العاديين . 

5 . كتابة وحدات دراسية ذات علاقة بالتطورات العلمية والتكنولوجية التي 
تحدث من وقت لآخر › بحيث تحقق مطالب الطلبة الموهوبين 


نموذج ميكر لتمايز مناهج الموهوبين: 

طرح المربي المعروف ميكر 13٠١‏ نموذجأ لتمايز المنهج المدرسي 
الخاص بالموهوبين و المتفوقين »عمل على تعدیله وتطویره عدة مرات » حیث 
رأى أن تمايز المنهج وتنوعه ينبغي أن يتم في ضوء تمايز الأمور الأتية : 

أ- تمايز البيئة التعليمية: 

فالهدف الأساس يتمشثل هنا في إيجاد البيئة التعليمية التي تشجع الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين على توظيف قدراتهم أو إشغالها بفاعلية إلى أقصى درجة 
ممكنة » بما فيها إمكانية تحمل المخاطر عند بناء المعارف والمهمارات 
المتميزة في بيئة تتصف بالمرونة والأمان » بحيث تتوفر في هذا النوع من 
البيئة التعليمية الأمور الا تية : 

1 . التركيز على الطالب الموهوب واهتماماته وأفكاره وآرائه بالدرجة الأساس »› 

أكثر من تركيزها على المعلم الذي يقوم بتدريس ذلك الطالب . 
2 . التشجيع على استقلالية الطالب الموهوب » وذلك عن طريقق حثه على 
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طرح المبادرات والأفكار الرائدة الأصيلة » والدفاع عن وجهة نظره 
المستقلة › والبعيدة عن تأثيرات الآخرين أو الانضواء تحت أجنحتهم 
فيما يتعلق بالأمور والقضايا التي تتم تناقشتها . 

3 . الانفتاح على الآراء والأفكار والمواد التعليمية الجديدة » والبحث عن 
نقاط التواصل بين ميادين المعرفة المدرسية المختلفة . 

4 . قبول وجهات نظر الآخرين وأفكارهم قبل الحكم عليهم أو تقييمهم . 

5 . الصعوبة والتنوع في المصادر التعليمية المطروحة › ووسائل تكنولوجيا 
التعليم المستخدمة › وطرائق التدريس المطبقة » والواجبات المنزلية 
والصفية الموزعة على الطلبة الموهوبين والمتميزين . 

6 . المرونة العالية في تشكيل أو إعادة تشكيل البيئة التعليمية التعلمية 
ضمن المجموعات المتنوعة في أحجامها » والأشكال المتعددة لتنظيم 
المقاعد داخل الحجرة الدراسية أوفى الساحة المدرسية أوفى 
صالاتها وقاعاتها المختلفة . ٤‏ 1 

ب- تمايز عملية تعديل محتوى المنهج المدرسي: 


يتلاخص هدف هذه الخطوة في إزالة السقف الذي تم بموجبه تحديد ما تم 


تعلمه من جانب الطالب الموهوب › واستخدام قدراته لبناء قاعدة معرفية غنية 


وأكثر تنوعاً وفاعلية وتنظيماً . ويمكن تسهيل عملية البناء هذه عن طريق تشجيع 


اتی 


- الاهتمام بالأمور المجردة وذلك عن طريق الانتقال بالطلبة الموهوبين 
والمتميزين من تعلم الحقائق والتعريفات ووصف الأ مور و الأحداث 
والظواهر والقضايا ۰ إلى التعامل زی اسشاهم والعلاقات والتعميمات 
والمبادئ أو النظريات الاک تجريداً وعمقاً . 
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- الصعوبة في محتوى المنهج المدرسي الخاص بالموهوبين والمتفوقين 
عن طريق الانتقال من التفاعل مع الأسباب والعوامل بشكل منفصل » 
إلى التعامل مع العلاقات المتداخلة بين الموضوعات وميادين المعرفة 
المدرسية المختلفة . 
- التنوع في المحتوى » بحيث يتعدى الأمر مجرد عملية عرض المادة 
الدراسية »إلى كونها متنوعة في موضوعاتها ووسائلها التعليمية 
وأنشطتها المختلفة التى تعمل جميعا على إثارة التفكير الناقد 
والإبداعي . 
- دراسة الناس » بما فى ذلك دراسة الأفراد والجماعات والشعوب » وكيف 
یتعاملون مع مختاف الظروف والقضايا والأمور المحيطة بهم . 
- دراسة طرق الاستقصاء المتنوعة بما فيها الإجراءات المستخدمة من 
جانب الخبراء في مختلف ميادين المعرفة التي يتضمنها المنهج 
المدرسي للموهوبين والمتفوقين . 
ج- تمايز تعديل عمليات المنهج المدرسي: 
يتمثل هدف هذه الخطوة في التشجيع على المهارات الإبداعية والمهارات 
المعرفية العليا » والحث على الاستخدام المنتح للمعرفة » وإدارة هذه المعرفة 
بطريقة فاعلة » ولا سيما تلك التي أتقنها الطلبة الموهوبون . ويمكن تسهيل ذلك 
عن طريق الآتي : 
- تطبيق مستويات عليا من التفكير ولا سيما المستويات الثلاثة الأخيرة 
من تصنيف بلوم للمجال المعرفي والمتمثلة في التحليل والتركيب 
والتقويم » بالإضافة إلى التعامل مع مهارات حل المشكلات ومهارات 
التفكير الناقد العديدة والمتنوعة . 
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- تطبيتق مهارات التفكير الإبداعى كالمرونة والطلاقة والأصالة والإفاضة أو 
التوضيح والتخيل وأساليب العصف الذهني المتعددة . 

- تطبيتق إجراءات الانفتاح عن طريق تشجيع الطلبة الموهوبين على تحمل 
المغامرة أو المخاطرة في سبيل الوصول إلى الأفكار الجديدة عن طريق 
الإيمان بأنه ليس هناك من إجابة واحدة فقط صحيحة » بل توجد 
إجابات متنوعة عديدة . 

- توفر تفاعل سليم لعمل المجموعات من الطلبة ذوي القدرات العالية › 
وذلك عن طريق القيام بأنشطة تنافسية فردية وجماعية تارة وأنشطة 
تعاونية تارة أخرى » في ضوء نوعية الواجبات المطروحة وأهدافها 
المتنوعة . 

- مراعاة مستوى تقدم كل طالب موهوب وقدراته العقلية » وذلك عن طريق 
تشجيعهم على السير بسرعة كبيرة عند التعامل مع مهارات وواجبات 
تتطلب المستويات المتدنية من التفكير » مع إتاحة الفرصة للطلبة 
أنفسهم لأخذ الوقت الكافي للاستجابة الكاملة للواجبات التي تتطلب 
مهارات عليا من التفكير . 

- توفر أنماط متنوعة من الأ نشطة أو الخبرات التعلمية » بحيث تتناسب مع 
اهتمامات الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم وقدراتهم . 

- تشجيع الطلبة على الوصول إلى نتائج نهائية أو قرارات مهمة أو تحديد 
مشكلة معينة بعد فهم أبعادها المختلفة . 

- توفير قدر كبير من حرية الاختيار » وذلك عن طريق تشجيع الطلبة 
الموهوبين على اخحتيار ما يناسبهم من الموضوعات والوسائل 
والأساليب والبيئات التعلمية التعليمية التي تؤدي بهم إلى إنتاج فكري 
رفيع المستوى . 
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د- تمايزتعديل منتجات أو نواتج المنهج المدرسي للموهوبين: 
يتركز الهدف الأساس في هذه الخطوة المهمة من خطوات ميكر لتمايز 

المنهح المدرسي للموهوبين والمتفوقين على تسهيل أو توفير الفرص التعلمية 

الخحاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين » وذلك من أجل الحصول على نتاجات 

فكرية تعكس واقع قدراتهم العالية وإمكانياتهم الفائقة . ويمكن تحقيق ذلك 

کله عن طریق الآتي : 
- طرح مشكلات واقعية وذات صلة وثيقة بكل من حياة الطالب اليومية 

وأنشطته واهتماماته المتنوعة » بحيث تؤدي إلى نتاجات فكرية 

= وود رر قرت ممن ق رین + پشکل اب ع عدف اویل 
إلى النتاجات المطلوبة . وقد يكون هذا الحضور متمشلاً في طالب 
موهوب آخر » أو مجموعة من أقرانه الموهوبين » أو معلم آخر غير معلم 
الصف المعروف »أو جماعة مهنية من أفراد المجتمع › يتم معها إدارة 
النقاش المثمر » لإنتاج مستوئ رفيع من الأفكار المفيدة . 

- تحديد أوقات تسليم المهام والبحوث والواجبات المنزلية أو الصفية › 
بحيث يؤدي ذلك إلى تنمية مهارات إدارة الوقت » بالإضافة إلى 
مهارات التخطيط والتنظيم . 

- تحويل المعلومات والمعارف المطروحة إلى صيغ أو أنماط معرفية جديدة 
في معناها ومظهرها › وتدل على نتاج فكري متمیز . 

- القيام بإجراءات تقويم واقعية تكون فردية تارة » وعن طريق وجود الحضور 
أو المستمعين أو المجموعات تارة أخرى . 
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- استخدام نظام العقود مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين من أجل إنجاز 
مهمات أو واجبات أو مشاريع بحثية من ناحية »أو التصدي لحل 
مشكلات حقيقية فى البيئة التعلمية التعليمية التى يتفاعل معها 
الموهوبون من ناحية أخرى . 

- إقامة اللقاءات أو الاجتماعات أو المؤتمرات التي يتم عن طريقها مراجعة 
الإنجازات والحكم عليها » ووضع تصورات جديدة لإنتاج فكري أكثر 
تميزاً » ويحقق أكبر عدد من الأهداف التربوية المنشودة لمشل هذه الفغة 
ذات القدرات العقلية العليا من الطلبة . 
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الفصل الثاني عشر 2 1 


اقتراحات لتدريس مناهح الطلبة 
الموهوبين 


محتويات الفصل الثاني عشر 
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تطبيق اجراءات تقييم غير رسمية. 
الإلمام بالنظريات والافكار التي طرحها بياجيه وبلوم. 
اللجوء إلى أولياء الأمور كمصادر معلومات مهمة للموهوبين. 
الإلمام بأساليب التعلم عن بُعد. 
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اللجوء إلى المصادرالخارجية. 
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مقدمة: 


توجد لدى معلمي الصفوف العادية » الكثير من الخبرات المثيرة 
والمتنوعة . فأمامهم العديد من موضوعات محتوى المنهج المدرسي كي تتم 
تغطيتها › والعديد من المعايير الواجب مراعاتها » والكثير من الأمور الواجب 
تعلمها . وهذا يعني بأن على المعلم أن يوزع نفسه على اتجاهات عديدة . ویبقی 
التحدي الأ كبر متمثلا بصورة عامة ليس فى التدريس » وإنما فى ضبط السلوك 
الطلابى داخل الحجرة الدراسية ؟فممالاشك فيه »أن أكثر طالب من طلبة 
الصف الذي يواجه المعلم صعوبة معه » هو ذلك الذي ينهي واجبه الصفي مبكراً 
بخمس دقائق قبل أي طالب آخر » ويحتاج إلى إعادة توجيه لنشاط جديد خر . 

وهنا » فإن على المعلم النشط والفعال أن يعطي مشل هذه النوعية من 
الطلاب واجبات أو أنشطة فيها قدر من التحدي والصعوبة » وتتطلب جهدا ذهنيا 
عالياً :سنا پؤتي إل علج تاك ر شکلة التي پر کنر من فمعادین 
بالاتزعاج إزاءها . وهذا ما يعمل بالتالي على تحقيق الكثير من حاجات الطلبة 
الموهوبين واهتماماتهم » مما يجعل من الاقتراحات التطويرية فائدة كبرى في 
هذا المجال . 


مقترحات للتعامل مع الطابة الموهوبين خلال تدريس 
المنهج: 

ينبغي على المعلم الناجح والفعال عند تعامله مع الطلبة الموهوبين 
والمتميزين خلال تدريسه للمنهج المدرسي »أن يراعي عددا من المقترحات 
المفيدة في هذا الصدد » والتي تتلخص في تسعة اقتراحات ذات صلة بالمعلم » 
وبتطبيق مبدأ المنحنى الطبيعي »وبتطبيق اجراءات تقييم غير رسمية » 
وبالإلمام بالنظريات والأفكار التي طرحها كل من بياجيه وبلوم » وباللجوء إلى 
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أولياء الأمور كمصادر معلومات مهمة عن الطلبة الموهوبين » وبالإلمام بأساليب 
التعلم عن بُعد » وباكتشاف أهمية عملية التسريع » وبالتعلم من خبرة الآخرين › 
وباللجوء إلى المصادر الخارجية » وفيما يأتي توضيح لكل ذلك : 
1) أن يكيف المعلم نفسه مع الخصائص الذهنية للطابة الموهوبين: 

حيث ينبخي أن يدرك المعلم الناجح أن تحديد الطالب الموهوب أو اكتشافه 
ليست عملية سهلة » وأنه لا يأتي من فئة عرقية معينة أو طبقة اجتماعية 
محددة » بل قد يأتي من هذه وتلك » ومن البنين ومن البنات » وبعضهم يعيش 
في مناطق أو بيئات بدوية وريفية » وبعضهم الآخر ينتمي إلى المناطق الحضرية 
الصناعية أو التجارية أو المهنية » وأنهم ليسوا دائما من الطلبة المتفوقين في 
تحصيلهم الدراسي . فالطلبة الموهوبون ذهنياً يتميزون بعدد من الخصائص أو 
الصفات التى يتمثل أهمها فى القدرة على التفكير التجريدي والمعقد › والحاجة 
القوية إلى إثارة تفكيرهم من وقت لآخر » وامتلاكهم القدرة الفائقة على تعلم 
الحقائق والمعلومات المعقدة » والتعامل معها بسرعة كبيرة » والحاجة لديهم 
لاكتشاف الأشياء في ضوء البحث العميق عنها . 

ومثل هؤلاء الطلبة الذين يبرهنون على هذه الخصائص يتعلمون بطرق 
مختلفة عن أقرانهم من الطلبة العاديين . فهم في الحقيقة لديهم حاجات 
أكاديمية خاصة بهم » تتطلب من المعلم الاستعداد والتكيف لها من أجل تلبية 
تلك الحاجات بالا نشطة والواجبات » والتعامل مع المشكلات والقضايا التي 
تتطلب التفكير العميق والسريع والدقيق فيها أولاً بأول . 
2) تطبيق مبدأ المنحنى الطبيعي: 

فحتى يكون المعلم فعالاً ونشطاً » سواء كان في السنة الأولى من الخبرة 
التدريسية أو في السنة الثلاثين » فإن عليه أن يطبق فكرة المنحنى الطبيعي بين 
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طلبة الصف كله . فليس من المعقول أن يتم طرح الأ نشطة والواجبات نفسها 
لجميع هؤلاء الطلبة المختلفين من حيث القدرات والاهتمامات والحاجات ¢ 
كما أن الطالب الموهوب لن يتألم ولن يخسر إذا ما طلب منه المعلم تكملة 
واجب آخر أكثر صعوبة من الواجب الذي قام به جميع الأقران العاديين . فنتائج 
الأبحاث تؤكد على أن المنهج المدرسي القائم على نمو القدرات العقلية 
والجسمية هو أكثر فاعلية من المنهج القائم على أعمار التلاميذ » وأن نتائج 
الأبحاث قد أشارت أيضا إلى أن الموهبة تظهر وتنمو وتترعرع باستمرار إذا ما 
توفرت البيئة التعليمية التعلمية المناسبة . فحتى الطلبة من الموهوبين أنفسهم 
نجد أن تفاوتاً واضحاً بينهم » فبعضهم موهوب بدرجة متوسطة وبعضهم الآخر 
موهوب بدرجة عالية » وفريق ثالث موهوب بدرجة عالية جدا» مما يجعل 
استراتیجیات التدريس نحو هذه الفئات الثلات مختلفة . وهنا تتمثل مسؤولية 
المعلم في تطویر قدراتهم ٤‏ فبعضهم لديه قدرات جسمية رياضية متميزة 
وبعضهم الآخر مفكر وبارع »وكلاهما يحتاج الدعم وتوفير الفرص التعلمية 
الملائمة لحاجاتهم واهتماماتهم »للانطلاق إلى ما هو أفضل من النتائج 
الإيجابية الباهرة . 


3 تطبيق إجراءات تقييم غير رسمية: 

من أجل تحقيقى حاجات الطلبة الموهوبين » فإن ذلك لا يعني أنها تعد 
مسؤولية واحدة ومتشابهة . ومن بين أيسر الطرق للإلمام أو فهم المواد أو المصادر 
التعليمية التعلمية التي تمثل تحديات واضحة للموهوبين » هي القيام بعملية 
تطبيتق إجراءات تقييم غير رسمية على طلبة الصف جميعهم على أسس عادية . 
فمثلاً ء وقبل البدء بتدريس أي وحدة تعليمية جديدة » فإنه يستحسن تطبيق 
الامتحان القبلى على الطلبة ‏ والذي يدور حول محتويات تلك الوحدة . وفى هذه 
الحالة » فإن الطلبة الذين حصلوا على علامة 80/ فأكثر في ذلك الامتحان ليس 
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من الواجب إجبارهم على تعلم محتوى مادة لديهم المعلومات المتميزة عنها . 
وبدلا من ذلك » يُعطى مشل هؤلاء الطلبة مادة تعلمية تتحدى تفكيرهم مثل 
إكمال مشروع ذاتي حول موضوع يقع ضمن مجال اهتماماتهم › أو التسجيل في 
مساق دراسي جامعي 

وفي حال بعض المواد الدراسية من المنهج المدرسي التي تعتمد مبدأ 
التتابع في طرح الموضوعات مثل الرياضيات والقواعد اللغوية » فإنه يمكن توزيع 
الامتحان النهائي لتلك المواد على الطلبة منذ البداية » وإذا حصل بعضهم على 
0 فأعلى فيه » فيصبح بالإمكان إعفاءهم من عام كامل من الملل والإحباط 
في متابعة موضوعات دراسية لديهم الإلمام الوافي بجوانبها المختلفة . وهنا 
ينبغي على المعلم الإلمام الدقيق بمستوى قدراتهم » وذلك من أجل تقديم 
جوانب المنهج المدرسي التي تسمح لهم بالتقدم إلى الأمام .وفي هذه الحالة » 
تصبح إجراءات التقويم الرسمية مفيدة للغاية . ومع ذلك فهي مكلفة ماديا »مما 
يجعل من تطبيق إجراءات التقييم غير الرسمية عملية اقتصادية وتزود المعلم 
بمعلومات في غاية الأهمية عن مستويات الطلبة ولا سيما الموهوبين منهم » كي 
يتم التعامل معها بدقة تامة ومهنية عالية . 
4) الإلمام بالنظريات والأفكار التي طرحها كل من بياجيه وبلوم: 

حيث يوجد العديد من نظريات علم النفس التطوري التي استطاع اسعلہ 
الإلمام بمحتوياتها خلال الإعداد الأكاديمي له أثناء دراسته الجامعية . ولكن 
عندما يتعلق الأمر بتدريس الطلبة الموهوبين » فإنه يفضل مراجعة الأفكار التي 
طرحها من قبل کل من بیاجیه وبلوم » فقد طرح بیاجیه ۴148٤٤‏ وصفاً مفيداً 
لمراحل النمو الإنساني وربطها بعملية التعلم . فالطلبة الموهوبون غالبا ما يقعون 
ضمن مرحلة العمليات الرسمية » في الوقت الذي يكون فيه أقرانهم في مرحلة 
ما قبل العمليات أو مرحلة العمليات المادية . فعندما ينمو الطفل بمستوىئ 
متقدم » فإن لديه قدرات وحاجات تعلمية مختلفة . 
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وفي الوقت نفسه » كما يكون تصنيف بلوم للأهداف التربوية والتعليمة 
مفيداً أيضاً » فالطالب الذي يقع ضمن مرحلة العمليات الرسمية التطورية » فإنه 
يبقى بحاجة إلى خبرات تعلمية ضمن المستويات العليا من تصنيف باوم 
للأهداف كالتحليل والتركيب والتقويم . وبصورة عامة » فإن جميع الواجبات 
المطروحة للطلبة من هذا المجال › ينبخي أن توفر الفرص الحقيقية لاستخدام 
المستويات العليا من مهارات التفكير الثلاث الأخيرة من تصنيف بلوم للمجال 
المعرفي . 

ونظراً لمرور وقت طويل على ظهور أفكار بياجيه وبلوم » فإن على المعلم أن 
يوجه الطلبة الموهوبين إلى بعض المواقع المتخصصة على شبكة الانترنت 
للقراءة المتعمقة لهذه الأفكار التربوية المهمة . 
5) اللجوء إلى أولياء الأموركمصادرمعلومات مهمة عن الطلبة 
الموهوبين: 

فغالباً ما يكون أولياء أمور الطلبة الموهوبين مدافعين أقوياء عن تفوق أبنائهم 
ومواهبهم المتعددة » وغالباً ما تكون لديهم الرغبة القوية في أخذ آرائهم حول 
أبنائهم الموهوبين في الحسبان عند التعامل معهم من جانب المدرسين . 
ويوصي الكثير من المهتمين بعالم الموهبة والموهوبين » بضرورة التعاون مع 
أولياء الأمور بدلاً من إهمال وجهات نظرهم » بحيث يمكن العمل سوية لتحقيق 
حاجات الطلبة الموهوبين واهتماماتهم . فمثلا »إذا كانت لديهم الرغبة في أن 
يحصل أبنهم أو ابنتهم على خبرات تعلمية فيها تحديات وصعوبات أكبر في 
ميدان الرياضيات » فقد احتاج إلى التعاون معهم للوصول إلى منهج أفضل تنوعا . 

ويمكن القيام بإجراءات تقييم غير رسمية للطلبة » من أجل مساعدتهم في 
تحدید أفضل مستوی للانطلاق › ومن ثم تشجيعهم على اكتشاف خيارات 
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أخحرى يمكن تبنيها للتطبيتق داخل الحجرة الدراسية . ويدرك أولياء الأمور بأنه 
من الصعب إيجاد منهج مدرسي مناسب لكل طالب موهوب على حدة . ومع 
ذلك » فإن النية تتجه إلى توفير الظروف المثالية ما أمكن لتحقيققى ذلك بالتعاون 
الحقيقي ما بين المعلمين وأولياء الأمور » الذين يزودون المدرسة بالمعلومات 
التفصيلية عن اهتمامات أبنائهم الموهوبين وحاجاتهم ورغباتهم وقدراتهم التي 
تختلف عن حاجات واهتمامات ورغبات أقرانهم الآخرين من الطلبة الموهوبين 
والعاديين » مما يحتم على المعلمين استخدام منهج مدرسي متمايز أو مختلف 
من حيث مستويات الصعوبة في محتواه » وتطبيق طرائق تدريس متنوعة في 
تعاملها مع الموضوعات والمشكلات والقضايا المتعددة المطروحة . 

6 الإلمام بأساليب التعلم عن بُعد: 


يبقى التعلم عن بعد من بين أفضل الفرص المتاحة لكل من المعلمين 
وأولياء الأمور » وبخاصة فى العقود الماضية » حيث الانفجار المعلوماتى الهائل › 
ولا سيما على المواقع اللامحدودة لشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) . فقد 
زادت رض للم عن بعد بشكل لهل جى تابي خاجات لظلبة 
واهتماماتهم وقدراتهم وميولهم ولا سيما الموهوبين منهم . 

وأصبح انتشار البرامج المتنوعة الخاصة بالرياضيات والكتابة ووجود 
المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية والجامعية على مواقع الحط المباشر ءاه 
الإلكترونية من بين أفضل الفرص المتاحة أمام الطلبة الموهوبين » وذلك من 
أجل التعويض عن عدم وجود المنهج المدرسي الذي يقود إلى التحدي وإلى 
المستويات الصعبة التي يميل إليها الطلبة الموهوبون » والذين يشعرون بالملل 
والإحباط من السير مع الطلبة العاديين في موضوعات منهجية تراعي قدرات 
الطلبة العاديين بالدرجة الأساس . 
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بطبيعة الحال »فإن هذه البرامج ليست مجانية »ولکنها تبقی برامج 
اختيارية . ومع ذلك » فإن الكثيرين من أولياء الأمور »إذا ماعلموا بأهميتها 
وقيمتها بالنسبة لأبنائهم الموهوبين والمتفوقين » فإنهم على استعداد لتقديم 
الدعم المادي لهؤلاء الأبناء. 
7) اكتشاف أهمية عملية التسريع: 


فمن بين الخيارات الأخرى أمام المعلم الناجح للطلبة الموهوبين » هو 
السماح للطلبة بالحضور في الصفوف مع أقرانهم ممن يتشابهون معهم في 
المستوى » وليس ممن يتشابهون معهم في الأعمار . فإذا كان الطفل ممن يبلغ 
السنة العاشرة من العمر جاهزاً كي يتعلم مادة الجبر » فلماذا يتم إجباره على 
دراسة مادة الرياضيات مع تلاميذ الصف الرابع الأساسي »فقط لأنه يشترك 
معهم في السنوات العشر الأولى من العمر؟ . والأمر ينطبق كذلك على كل من 
اللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية »أو أي مجال من 
مجالات المنهج المدرسي المتنوعة . 

ومع ذلك فإن الكثير من المعلمين ذوي الخبرة الطويلة والدراية العميقة 
بشؤون الطلبة الموهوبين » يشعرون بالقلق من قفز هذه النوعية من الطلبة عن 
أشياء وأمور كان من المفروض أن يدرسها ويتم توجيهه إلى منهج مدرسي 
مخصص لطلبة أكبر منه عمرا وأكثر منه خبرة . 

ورغم هذا كله » فإن سؤالاً يطرح نفسه بقوة وهو : إذا سمحنا للطفل سمير 
وهو في الصف الثالث الأساسي أن يدرس مساق الرياضيات المقرر على تلاميذ 
الصف الخامس الأساسى ويجتازه بتفوق » فهل عندما يصل إلى الصف الخامس 
يصبح ذلك المساق مناسباً له؟ أم أن بإمكانه الالتحاق بمادة الرياضيات المقررة 
على طلبة السابع أو أعلى مثلاً؟ فما الخطا في عملية التسريع للطلبة الموهوبين 
والمتفوقين إذا؟ 
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فالتلمیذ "اسمیر" یتعلم بموجب مستوی قدراته وحاجاته واهتماماته » سواء 
قام بما يطلب من أقرانه من واجبات وأنشطة وقراءات في الصف الثالث 
الأساسي أم لا . ولماذا لا يتم تصميم أنشطة وواجبات خاصة به تتناسب مع 
قدراته المتطورة وحاجاته المتنوعة؟ . فقد يصبح "سمير" يوما ما مكتشفا 
لمرض من الأمراض أو معالجا له في المستقبل إذا أصبح طبيباً »أو قد يصبح 
عالم فلك مشهور إذا أطلق له العنان للتعمق وأن يسبق عمره الزمني بالعمل مع 
من هم أكبر سناً وأكثر خبرة وأعلى مستوى في العلم والثقافة . 

لهذا كله » فليس من المقبول في عصر العلوم والتكنولوجيا والمعلومات 
اللامتناهي بأن تصبح الفرص التعلمية للطفل الموهوب محدردة أو مربوطة بعمره 
الزمني » أو بأصله العرقي » أو بأي عامل من العوامل الخارجة عن السيطرة » مع 
تجاهل تام لعمره العقلي » وقدراته المتميزة » وحاجاته المتنوعة . 

فعلى التربية أن توفر الفرص التعلمية الحقيقية لجميع الطلبة عن فهم 
الموهوبين والمتفوقين . فإذا كان هناك تلميذ لديه القدرة والإمكانية للالتحاق 
بمقررات الصف الخامس الأساسى وهو فى صف أدنى من ذلك »فما عليك إلا 
التعاون مع جميع معلمي الخامس الأساسي لإتاحة الفرصة له للقيام بالمهمة 
تحت إشرافهم . فهناك العديد من الأدوات والمقاييس الخاصة بعملية التسريع » 
والتي يمكن لها مساعدة المعلم والطالب في تحديد ما إذا كان بإمكان ذلك 
الطالب الالتحاق بمساق دراسى أو أكثر من مساقات صف أو أكثر من الصفوف 
الأعلى . 1 

ومن بين الأسباب الأخرى التي تجعل العديد من المعلمين يخافون من 
تطبيق نظام التسريع › هو اهتماماتهم بمستوى النضج الاجتماعي للطالب . ومع 
ذلك »فقد أفادت نتائج كثير من الأبحاث أن الوقت الذي تختصره عملية 
التسريع نادراً ما يؤثر سلباً على النضج الاجتماعي للطلبة » حيث أوضحت نتائج 
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بعض الدراسات الأخرى أن العمر الاجتماعي على علاقة وثيقة مع العمر 
العقلي للطالب » وليس مع العمر الزمني . فليس معنى ذلك أنه من الأفضل 
للطالب الموهوب القيام بعملية التسريع لأسباب أكاديمية فقط » وإنما أيضاً 
لاعتبارات واهتمامات اجتماعية جنباً إلى جنب . 
والأمر ذاته ينطبق على طالب المرحلة الشانوية أيضاً . فإذا كان جاهزاً 
لتسجيل مقررات جامعية » فما على المعلم غير تشجيعه على ذلك . ومع ذلك › 
فقد يحتاج مشل هذا الطالب إلى توجيهات من بعض أقرانه المتفوقين ممن 
سبقوه في هذا المجال أو من معلميه من أجل تنظيم أموره . ومع هذاء فمن 
المعروف أن الموهوبين من الطلبة يتعلمون بسرعة كبيرة ويدركون الأشياء 
التنظيمية » ثم لا يلبثون أن يعتمدوا على أنفسهم دون حاجة إلى توجيه أو دعم 
من الآخرين . 
8-التعلم من خبرة الآخرين: 
يقع العديد من معلمي الطلبة الموهوبين رغم خبرتهم الطويلة » بمجموعة 
من الأخطاء الفادحة عند تدريسهم أو تعاملهم مع هؤلاء الطلبة الموهوبين . وعلى 
المعلم الناجح أن لا يصاب بالإحباط أو الشعور بالذنب إذا وقع فعلاً ومارس هذه 
الأخطاء الكبيرة » لأنه في الحقيقة لم يجد من يرشده إلى تجنب هذه الأخطاء » 
بل تعرف إليها في الغالب عن طريق الخبرة . وتتمشل هذه الأخطاء في التي : 
أ- الطلب من التلاميذ الموهوبين تدريس أقرانهم العاديين : فالتلميذ 
الموهوب يتعلم ويفكر بشكل مختلف عن التلاميذ العاديين »وقيام 
المعلم بتكليف التلميذ الموهوب بتدريس أقرانه العاديين ستكون خبرة 
محبطة له ولهم . فهو يتوقع منهم إدراك الأمور والربط بينها بسرعة في 
الوقت الذي لا يتمتعون هم بذلك »وهم يتوقعون منه مراعاة مستوياتهم 
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ومثل ذلك » فقد يحدث أيضاً عندما يعمل الطلبة معاً في مجموعات أو 
في فريق مقابل آخر . فوضع طالب موهوب أو متفوق مع طلبة عاديين أو 
ضعفاء في المستوى سيؤدي إلى المرور بتجربة مؤلفة من جميع 
الأطراف المشتركة . فوضع طالب متفوق في مادة الخرائط الجغرافية 
ولديه مهارات سريعة ودقيقة في رسمها » مع طلبة يمرون بالتجربة لأول 
مرة » سوف يزعج الطرفين » أو وضع طالب قوي في التعامل مع 
الحاسوب وبرامجه ولغاته المختلفة » مع مجموعة ضعيفة في خلفيتها 
الحاسوبية » ستكون تجربة مريرة . 

ب) إعطاء الطالب الموهوب عملا إضافياً عند الانتتهاء مبكراً من 
الواجب الأول : فمن الممارسات الشائعة إعطاء الطلبة الذين ينهون أو 
يكملون الواجبات المطلوبة منهم أعمالاً أو واجبات إضافية جديدة . 
فإذا أنهى الطالب الواجب بسرعة ودقة » فقد يعنى بأنه واجب سهل 
للغاية . وهنا يفضل إعطاء ذلك الطالب واجباً فيه نوع من التحدي 
والصعوبة وليس واجبا بسيطا يسهل عليه إتمامه بسرعة فائقة . 

ج) السماح للطلبة الموهوبين الذين يكملون واجباتهم التي تتمشى مع 
أعمارهم وأعمار أقرانهم عندما تكون الدقة متناهية فقط » أي الحصول 
على نسبة صواب مقدارها 100./ . فمن المهم أن نتذكر بأن الموهوبين 
من الطلبة يتعلمون ويفكرون بطريقة مختلفة عن الآخرين وبشكل 
مذهل . فليس هناك من أحد من الطلبة العاديين أو حتى الموهوبين 
يرغب في الوصول إلى درجة الملل خلال العملية التعليمية التعلمية . 
فالطلبة الموهوبون لا يميلون إلى أداء الواجبات أو المهام التعلمية 
المطلوبة منهم فقط لأنه من الواجب القيام بها » بل إذا شعروا بأنها 
مفيدة لهم . أنهم يفضلون بدلاً من ذلك أن يقضوا الوقت في التفكير أو 
القراءة » عوضاً عن إتمام أوراق الواجبات السهلة . 
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وإذا كان الهدف الأسمى لدى المعلم يتمشل في الاهتمام الحقيقي بما هو 
أفضل لهم » فمن الضروري التركيز على نقاط القوة لديهم وليس مجالات 
الضعف . 

وهنا » فإنه ينبغي طرح الفرص التعلمية الملائمة لقدراتهم وحاجاتهم › 
بحيث ينطلقون من مستواهم الحالي . ومهما كانت خبرة الطلبة الموهوبين في 
المدرسة التي يلتحقون بها » فإنهم بحاجة إلى الوقت الكافي حتى تتولد الثقة 
في معلميهم . لذا ء فإنه ليس من المستغرب أن يتغيروا في نماط سلوكهم من 
حين لآخر » مما يتطلب من المعلم أن يكون متجاوبا وبشكل إيجابي مع الطلبة 
الموهوبين » فقد تكون من بين أوائل المعلمين الذين قدموا لهم الفرصة الحقيقية 
للتعلم السليم . وعلى المعلم عدم الوقوع في المحظرر أو المصيدة والقول : أن هذا 
الطالب أو ذاك غير موهوب » وذلك لأنه أستلم مني واجبا صعبا ولكنه فشل فيه . 
فليس المطلوب دوماً من الطلبة الموهوبين العمل من أجل النجاح باستمرار » بل 
ينبغي أن يعطوا الوقت الكافي لنمو أجنحتهم كي يحلقوا في بيئة آمنة وناجحة 
تشير التفكير الإبداعي والناقد لديهم » بحيث ينجحوا في حل المشكلات التي 
تواجههم بطريقة إبداعية . 
9) ضرورة اللجوء إلى المصادرالخارجية: 

إن المعلومات والمعارف المتاحة عن الموهوبين والمتفوقين غزيرة للغاية » 
والتي يمكن للمعلم الناجح استغلالها والاستفادة منها » كما أنه توجد منظمات 
وجمعيات علمية ومعاهد متخصصة يمكن الرجوع إليها كمصادر خارجية مهمة 
حول تربية الموهوبين . 

ويمكن الدخول إلى مواقع هذه المؤسسات والجمعيات المتخصصة على 
شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) الشافية وبعض المطبوعات المجانية وغير 
المجانية والكتب والدوريات المفيدة » بحيث يمكن تشجيع المدرسة التي 


381 المنهج المدرسي للموهويين والمتميزين 


تعمل فيها على شرائها ووضعهاضمن مقتنيات المكتبة المدرسية » بالإضافة 
إلى توجيه الطلبة الموهوبين أنفسهم على الدخول إلى المواقع الإلكترونية لشبكة 
الإنترنت التي تهتم بالموهوبين وحاجاتهم وبرامجهم ومشكلاتهم » وكيفية 
تدريسهم وتحقيقق طموحاتهم في العمل المتميز والأداء الرفيع » وتوجيه الأسئلة 
التي تجول في خاطرك حول الطلبة الموهوبين لديك » وسوف تتلقى الإجابات 
الشافية وبعض المطبوعات المجانية وغير المجانية والكتب والدوريات المهمة › 
والتي يمكن تشجيع المدرسة التي تعمل فيها على شرائها ووضعها ضمن 
مقتنيات المكتبة المدرسية › بالإضافة إلى توجيه الطلبة الموهوبين أنفسهم على 
الدخحول إلى المواقع الإلكترونية لشبكة الانترنت التي تُعنى بالموهوبين 
وحاجاتهم وبرامجهم ومشکلاتهم وكيفية تدريسهم وتحقینق طموحاتهم في 
العمل المتميز والأداء العالي د 
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الفصل الثالك عشر 3 1 


الدراسات والبحوث ذات العلاقة 
بالموهوبين والمتفوقين 
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محتويات الفصل الثاني عشر 
(الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالموهوبين والمتفوقين) 


س مقدمة 

دراسة الخالدي (1975) 

ه دراسة القريطي (1989) 

# دراسة حسونة (1989) 

دراسة واتکنز (5,1990ہ )W ٤k‏ 

دراسة آغا (1990) 

# دراسة الخفيلي (1990) 

# دراسة المنياوي (1991) 

# دراسة يوشك وجوباجى )1992 (Yewchuk & Jobagy,‏ 
# دراسة روبنسون وكوك (Robinson &Co0k,1993)‏ 
دراسة کاتزر ))۸4٤ze٣,1993(‏ 

دراسة ھوكٽjز Haw kins,1993)‏ ) 
دراسة مي (1994,ره۸) 

# دراسة آبو جريس (1994) 

# دراسة الخليضي (1994) 

دراسة تشامرد وآ خرون (1995 (Chamr4d, et al.,‏ 
# دراسة الخليفة (1995) 

دراسة ويلسون وستيلزر )WiIs0 1&5 )e[ze٣,1995(‏ 
دراسة سويتك )Swiatek,1995(‏ 

8 دراسة المنيزل والعبد اللات (1995) 

# دراسة دافيد وبال )1997, (David & Balogh‏ 

ھ دراسة جارلاتد وزيجlر (Garland & Zigier,1999)‏ 
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ه دراسة الريحاني (2000). 

# دراسة زحلوق (2001) 

دراسة العويضة (2002). 

ه دراسة أبو هاشم (2003) 

دراسة منسي (2003) 

# دراسة الخطيب والقريوتي (2005). 


دراسة اللأمام والخواجا (2005) 


دراسة اللأحمدي (2005) 


ه دراسة بخيت (2005) 

8 دراسة أبو فراش (2005) 

# دراسة ويستبرج ورفاقها )2007 (Westberg ¢. al,‏ 
دراسة وبستر ووريل )2008 (Webster & Worrell,‏ 
8 دراسة هاجريفز ورفاقه (2008 ,ا4 Hag ٣e4۷6s e.‏ ) 
# دراسة بريجز ورفاقه (2008 .1ھ e.‏ ئچعأا8). 


المنهح المدرسي للموهوبين والمتميزين 


مقدمة: 

لقد أجريت الكثير من الدراسات والبحوث الميدانية والوصفية والتجريبية 
على فئة الموهوبين والمتفوقين من الطلبة منذ بدايات القرن العشرين على أيدي 
تیرمان ۲۲۳۵۳ وهولنجورٹ ngw0۲۲1‏ 1ا01 وپینیه 811٩٤‏ وغیر هم من الرواد 
الاوائل في عالم الموهبة والتفوق . 

وضعفت عملية الاهتمام بالبحوث والدراسات التربوية حول الموهوبين 
والمتفوقين نسبياً في ضوء التركيز على سباق الفضاء بين الشرق والغرب في 
الخجمسينيات والستينيات والسبخينيات من القرن الغشرين من جهة ؛ وفي ضوء 
الرعاية الزائدة لبرامج المعاقين جسمياً وعقلياً بعد ترعرع الحركات الإنسانية في 
المناهج المدرسية من جهة ثانية . 

وعادت الرعاية من جديد لفئة الموهوبين والمتفوقين في ظل ظروف 
التنافس القوي بين الأمم والشعوب »ليس في مجال القوة العسكرية 
والاقتصادية فحسب » بل وفى المجالات التربوية والثقافية والعلمية 
والاجتماعية كذلك »مما دفع الكثيرمن أقطار العالم إلى زيادة الاهتمام بفئة 
الموهوبين والمتفوقين »الذين أصبح الأمل معقوداً عليهم كي يكونوا نواة 
المخترعين والعلماء والفنانين والأدباء الذين تفتخر بهم شعوبهم ودولهم . 

وبما أن مشل هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى مناهج مدرسية تتناسب مع 
حاجاتهم واهتماماتهم وميولهم وقدراتهم المتميزة » وإلى طرائق تدريس متنوعة 
تركز على تنمية مهارات التفكير العليا وعلى القيام بأنشطة تعلمية تتطلب 
الانتاج الفكري المتميز › فقد أصبح إجراء المزيد من الدراسات والبحوث 
الميدانية والتجريبية على هذه الفئة الموهوبة » من بين أهم المطالب المرغوب 
فيها لدى المهتمين بميدان التربية والتعليم . 
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وما أن جاء عقد الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين حتى زادت 
الاقتراحات والطروحات والآراء والأفكار نحو برامج الموهوبين والمتميزين » 
فمنهم من يرى ضرورة مراعاة الناحية الإنسانية وابقاء الطلبة الموهوبين مع 
أقرانهم العاديين في الصفوف الدراسية المختلفة حتى يستمر التفاعل 
الأكاديمي بين الطلبة من المستويات والقدرات العقلية المتفاوتة »في حين أكد 
علماء آخرون على ضرورة فصل الموهوبين في مدارس خاصة بهم وتخطيط 
مناهج تراعي قدراتهم وطاقاتهم المتميزة غير تلك المقررة على زملائهم 
العاديين . 

وقد بدأت الدراسات من جديد تشق طريقها حول الموهوبين والمتفوقين 
بشكل واضح » ولا سيما في منتصف السبعينيات من القرن العشرين » وكان من 
بينها ما قام به الخالدي (1975)من دراسة تناولت العلاقة بين التفوق العقلي 
وبعض جوانب التفوق الشخصى والاجتماعى لدى تلاميذ المدارس الإعدادية 
العراقية » بحيث يمكن الاستفادة من تلك العلاقة في التخطيط التربوي لبرامج 
المتفوقين عقليا . 

ومن أجل دراسة تلك العلاقة » طب الباحث اختبار القدرة العقلية العامة 
لقياس التفوق العقلى لدى الطلاب » واختبار الشخصية للمرحلة الإعدادية 
والشانوية من إعداد عطية محمود هنا ء وذلك لقياس الخصائص النفسية 
والاجتماعية : كالاعتماد على النفس › والإحساس بالقيمة الذاتية › والشعور 
بالانتماء » والتحرر من الميل إلى الانعزال › والخلو من الأعراض العصابية › 
والتوافق الشخصى » والاعتراف بالمستويات الاجتماعية › واكتساب المهارات 
الاجتماعية » والتحرر من الميول المضادة للمجتمع » والعلاقات المتنوعة داخل 
الأسرة » وفي المدرسة » وفي البيئة المحلية » والتوافق الاجتماعي . 

وقد تكونت عينة الدراسة من ألف طالب من الطلاب العراقيين في بغداد 
تتراوح أعمارهم الزمنية بين 15-14 عاماً . وعند استخراج مصفوفة ارتباطية 
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للعلاقة بين القدرة العقلية العامة للطلبة المتفوقين وجوانب التوافق الشخصى 
والاجتماعي » توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين القدرة العقلية 
العامة وجميع جوانب التوافق الشخصي والاجتماعي على مستوی دلالة 
(0.01) . ويعنى ذلك أنه زادت القدرة العقلية العامة للفرد كلما زاد التوافق 
الشخصي والاجتماعي 

وقام القريطي (1989) بدراسة استهدفت التعرف إلى المشكلات التي 
يواجهها المتفوقون عقلياً في البيئة الأسرية والمدرسية وآثارها » بالإضافة إلى دور 
الخدمات النفسية في رعایتهم . وقد اعتمد الباحث على استخدام المنهج 
التحليلي لنتائج البحوث والدراسات المتصلة بموضوع بحثه لاستخلاص 
المعلومات اللازمة لالإجابة عن هذه الأسئلة . 

وقد حلص الباحث إلى أن المشكلات ومصادر الإحباطات التى يواجهها 
الطفل المتفوق عقلياً فى نطاق بيئته الأسرية هى : الأساليب الوالدية اللاسوية 
في التنشئة والاتجاهات الأسرية نحو مظاهر التفوق العقلي »وافتقار البيئة 
المنزلية للأدوات والوسائل اللازمة لتنمية استعدادات الطفل ومواهبه › وإغفال 
الحاجات النفسية للطفل . 

وقد ناقش الباحث كلاهماعلى حدة مع بيان آثارها السلبية على نمو 
استعدادات الطفل وشخصيته من جميع الجوانب . كما اظهرت النتائج كذلك 
أن هم المشكلات التي يعاني منها الطفل المتفوق عقليا في نطاق مدارس 
العاديين هي : عدم ملاءمة المناهج الدراسية والأساليب التعليمية › وقصور فهم 
المعلمين للطفل وحاجاته » واستخدام محكات غير كافية للكشف عن مظاهر 
التفوق العقلي . 

وتوصلت الدراسة في نهاية المطاف إلى وجود فروق دالة إحصائياً في 
التوافق الشخصي تعزى إلى متغير الجنس » ولصالح الذكور . 
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وأجرت حسونة (1989) دراسة تناولت فيها العلاقة بين مزاولة الأ نشطة 
الإبداعية والتوافق المدرسي في مرحلة المراهقة » حيث طبقت الباحثة اختبار 
القدرة على التفكير الابتكاري (إعداد / فؤاد أبو حطب) واختبار التوافق (إعداد / محمد 
عثمان نجاتي) . وقد تكونت عينة الدراسة من (265) من تلاميذ وتلميذات المرحلة 
الإعدادية . وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق دالة إحصائياً في كل من 
التفكير الابتكاري والتوافق المدرسي بين الذكور والإناث في فترة المراهقة 
لصالح الإناث » حيث أوضحت النتائج أن تلميذات ات حلة الإعدادية 
المبتكرات كن أكثر توافقاً مع أقرانهن من التلاميذ المبتكرين (الذكور) . 

وهدفت دراسة واتكينز (1990,ء١ا۷)‏ التعرف إلى أنماط العزو السببى 
التحصيلي لنجاح الطلبة » وهل يعزون ذلك إلى قدراتهم أم إلى جهودهم؟ . وقد 
أجريت هذه الدراسة على عينة مؤلفة من 194 طالباً فى الفلبين › وقد أظهرت 
نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العزو السببي التحصيلي 
الداخلي - القدرات - ومفهوم الذات الموجب › كما أظهرت وجود علاقة سلبية 
ما بين العزو السببي التحصيلي الخارجي -الحظ وصعوبة المهمة- والتحصل 
الدراسي . 

واستخدم آغا (1990) المنهج التجريبي لدراسة التوافق النفسي 
والاجتماعي عند طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين دراسيا وغير المتفوقين من 
اجنين فل ذرلة الإمارات العربية المتحدة . وقد تكونت عينة البحث من 
)200( طالب وطالبة من المرحلة الشانوية . تراوحت أعمارهم بين (22-16) 
عاماً . وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير دال إحصائياًللمستوى 
التحصيلي (التفوق) في التوافق الشخصي والاجتماعي والعام لصالح المتفوقين 
دراسياً . كما توصلت إلى أنه توجد فروق دالة إحصائياً في التوافق لدى 
المتفوقين دراسياً تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح الإناث . 
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وطبقت الغفيلي (1990) دراسة للتعرف إلى الحاجات والمشكلات 
النفسية لدى التلميذة المتفوقة عقليا ومقارنتها بالتلميذة العادية . وقد تكونت 
عينة الدراسة من (1660) تلميذة سعودية ممن تتراوح أعمارهن الزمنية بين 
(12-10) سنة » بالصفين الخامس والسادس من بين (20) مدرسة ابتدائية 
بمدينة الرياض . وقد طبقت الباحثة عدة أدوات لقياس الذكاء والحاجات 
النفسية » أما بالنسبة لقياس المشكلات النفسية فقد استخدمت مقياس من 
إعدادها . وقد أظهرت نتائج الدراسة تميز التلميذات المتفوقات بحاجتي 
(التحصيل والتحمل) » أماعن أهم المشكلات التي ظهرت فكانت : (الخوف 
من الامتحانات » وغيرة الزميلات منها » وعدم حبهم لها » وتشاجرها مع أخوتها 
داخحل الأسرة . 

وفي الإطار ذاته قامت المنياوي (1991) بدراسة هدفت من خلالها التعرف 
إلى العلاقة بين الابتكار والتوافق الشخصي والاجتماعي لدى أطفال مرحلة 
الطفولة المتأخرة . وقد طبقت الباحثة اختبار تورانس للتفكير الابتكاري الصورة 
(أ) لقياس الابتكار لدى الأطفال من أفراد عينة الدراسة »أما بالنسبة لقياس 
التوافق الشخصي والاجتماعي » فقد استخدمت الباحثة اختبار الشخصية 
للأطفال (إعداد / عطية هنا) . 

وقد تكونت عينة الدراسة من (60) طفلاً وطفلة » تراوحت أعمارهم الزمنية 
ما بين (12-10) سنة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : وجود فروق 
دالة إحصائياً في التوافق الشخصي تعزى إلى اختلاف مستوى القدرة على 
التفكير الابتكاري » لصالح الأطفال ذوي المستوى المرتفع من الابتكار . 

وأجر ت كل من يوشك وجوباجي (1992 ,«چەطهل ,اس اء۷ء۲) دراسة على 
الأقليات المنبوذة » هدفت التعرف إلى المشكلات والحاجات الانفعالية لدى 
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الأطفال الموهوبين المنتمين لهذه الأقليات . وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن 
القلق والمشكلات الانفعالية التي يشعر بها هؤلاء الأطفال الموهوبين ناتج عن : 
التوقعات غير الواقعية والمتوخاة من الطفل الموهوب التي ينتظرها الأهل 
والمعلمين ومن الطفل الموهوب » كما ينتج عن عدم التكيف الاجتماعي » وعدم 
تكيف الطفل مع أقرانه » وكذلك ينتج عن الملل الذي تشعر به هذه الفغة من 
الموهوبين » وعدم وجود المكأآفات والتشجيع والدعم المناسب من المدرسة . 

وطبق روبنسون وکوك (۰0۸,1993٥1«0۸8ط٥۴)‏ دراسة وصفت بعض الاطر 
النظرية التي تعاملت مع الضغط النفسي عند المراهقين العاديين والموهوبين » 
والتي تم اختبار فعالياتها في الضغط النفسي › وكذلك مبررات استخدامها 
كأساليب تدخل ومعالجة في المدارس من جانب المرشدين النفسيين 
والمعلمين » حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن الأساليب الإرشادية المناسبة 
تتصف بكونها قابلة للتعامل مع المشكلات الفردية عند المراهقين » بالإضافة 
إلى مرونتها لتناسب انماط سلوكهم المختلفة » كما أكدت نتائج الدراسة على 
أن نموذج سيلاي (ء«1ء5) ونموذج حل المشكلات » والنموذج المعرفي هي 
الأكثر مناسبة للتعامل مع الضغط النفسي عند المراهقين الموهوبين . 

وهدفت دراسة كاتزر )۸٠٠١,1993(‏ إلى التحقق من تقدير الذات للطلبة 
الريفيين الذين شاركوا في برامج تعليم الموهوبين والذين لم يشاركوا فيها . ولقد 
تألفت عينة الدراسة من (88) طالبا وطالبة من الصفوف السادس » والتاسع » 
والثاني عشر المسجلين في احدى مدارس ولاية كانساس الامريكية . وقد قسم 
الباحث أفراد العينة المشتركين إلى مجموعات حسب متغيرات الدراسة 
المستقلة وهي : مستوى الصف » ونمط البرنامج التعليمي » والجنس . أما 
المتغير التابع فيتمثل في تقدير الذات » حيث استخدم الباحث لقياسها قائمة 
تقدير الذات . وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن مفهوم الذات لدى الطلاب 
الموهوبين كان إيجابيا وبشكل واضح . 
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وقام هو كنز (1993 ,ك«ا»14۷٨)‏ بدراسة مقارنة طبقها على عينة مكونة من 
(125) من الطلاب والطالبات الموهوبين ذوي التحصيل العالي » والموهوبين 
ذوي التحصيل المتدنى » وغير الموهوبين . وقد تمت مقارنة هؤلاء الطلاب 
والطالبات من حيث اپ الشخحصية بالنسبة إلى : إدراك الذات في الكفاءة 
المدرسية » والمسئولية الذاتية » ومستوى القلق » ومفهوم الذات . وقد استخدم 
الباحث مقاييس لإدراك الذات » واختبارات الذات » والقلق » ومفهوم الذات . 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن الطلاب الموهوبين لديهم مستوئ عالٍ 
من القدرات الإدراكية فى المجالات المدرسية » وكذلك مستوئ آخر من 
المسؤولية الذاتية لتحمل النجاح والفشل » بالإضافة إلى أنهم يتصفون بقدرات 
عقلية وإدراكية أكبر من المجموعات الثلاث فى تقدير الذات للكفاءة المدرسية 
والمسئولية الذاتية › بينمالم توجد فروق دالة في مفهوم الذات أو إدراك الذات 
لقيمة الذات بين المجموعات الثلاث . 

وطبقت مي )۸1١«,1994(‏ دراسة حالة » في الولايات المتحدة الأمريكية › 
لاستكشاف خبرات العائلة على تكيف الطفل الموهوب فى مجال التوافق 
الاجتماعي والتوافق الانفعالي » وفهم الصعوبات التكيفية التي واجهت هذا 
الطفل › ووصف التطورات التى حدثت والتى أثرت على احترامه لذاته . وقد 
أظهرت النتائج أن العديد من قال ساهت قي انخفاض مستویى التوافق 
لديه » مثل فقر البيئة الأسرية في تقديم الرعاية المناسبة له » والملل الواضح من 
المدرسة » ودفاع والديه عنه بصورة مستمرة » وإتباعه أسلوب الانسحاب عند 
مواجهة المشكلات المدرسية والحياتية . 


وفى دراسة هدفت التعرف إلى المشكلات والحاجات الإرشادية لدى 
الطلبة المتميزين الموهوبين وغير المتميزين » والمقارنة بينهم في هذه 
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المشكلات › قامت الباحثة أبو جريس (1994) بتصميم أداة لقياس 
المشكلات والحاجات الإرشادية مؤلفة من(69) فقرة وتضم ستة أبعاد 
هى : المشكلات المدرسية » والمشكلات الانفعالية » والمشكلات 
الأسرية » والمشكلات الاجتماعية » والمشكلات الصحية » ومشكلات 
الأ نشطة والهوايات وأوقات الفراغ . 

وتألفت عينة الدراسة من (654) طالباً وطالبة في مدينتي عمان والسلط 
بالأردن » وقسمت إلى مجموعتين متكافئتين في العدد » تمشل الأولى الطلاب 
والطالبات المتميزين » بينما تمشل الأخرى الطلاب غير المتميزين (العاديين) . 
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن المشكلات الانفعالية قد احتلت المركز الأول 
ضمن مشكلات الطلاب الموهوبين من الجنسين » تليها مشكلات النشاط 
وأوقات الفراغ › وأن أهم المشكلات التي يعاني منها الموهوبون هي : عدم وجود 
إمكانيات لممارسة الانشطة والهوايات داخل المدرسة › والحساسية والعصبية 
الشديدة » والشعور بالملل » وفقدان الحماسة للدراسة » والشعور بان تحصيله أقل 
من قدراته » وأن أسرته تطلب منه أكثر مما يستطيع » وتحيز المعلمين . 

كما توصلت النتائج أيضاً إلى عدم وجود فروق في المشكلات والحاجات 
الإرشادية بين الطلاب المتميزين وغير المتميزين على الدرجة الكلية لمقياس 
المشكلات وعلى أبعاده » ما عدا بُعد المشكلات الدراسية . كماتوصلت 
النتائج كذلك إلى وجود فروق في بعد المشكلات الانفعالية ومشكلات 
الأ نشطة وأوقات الفراغ بين الطلاب المتميزين والطالبات المتميزات » ولصالح 
الطالبات » وفي بُعدي المشكلات الأسرية والمشكلات الاجتماعية ولصالح 
الطلاب الذكور »إلا أنه لم توجد فروق بين المجموعتين في بقية أبعاد 
المقياس والدرجة الكلية له . 
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وتناولت الخليفي (1994) دراسة هدفت إلى معرفة المشكلات السلوكية 
لدى أطفال المرحلة الابتدائية من المتفوقين والمتأخرين دراسياً » وذلك تبعاً 
لمتغيرات السن والجنس والجنسية . وقد استخدمت الباحثة فى الدراسة قائمة 
المشكلات السلركية من إعذاذها ء واختبار الشخصية من إعباد عطية هنا . وقد 
تكونت العينة من (462) تلميذاً وتلميذة بالصفوف الثالث وحتى السادس 
الابتدائي بدولة قطر » منهم (230) من المتفوقين و(232) من المتأخرين 
راما : 

وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن المشكلات السلوكية لم تظهر بدرجة 
كبيرة لدى عينة البحث وأنها تزداد مع التقدم في العمر والدراسة »وأن 
المشكلات السلوكية كانت أعلى وبفرق دال إحصائيا لدى طلاب الصفوف 
الأعلى منها لدى طلاب الصفوف الأدنى . كما توصلت النتائج كذلك إلى وجود 
فروق دالة احصائيا في المشكلات لدى عينة الببحتثت ترجع إلى متغير الجنس › 
حيث كانت المشكلات أكثر وضوحا لدى البنين عنها لدى البنات › وكذلك 
متغير التحصيل الدراسي » حيث كانت توجد فروق دالة احصائياً بين المتفوقين 
دراسياً والمتاخرين دراسياً في المشكلات ولصالح المأخرين دراسياً » فكانت 
المشكلات الانفعالية والصحية والأخلاقية والمدرسية ومشكلات السلوك غير 
التوافقي لدى المتأخرين دراسياً أكثر منها لدى المتفوقين › إلا أن المتفوقين 
ذزاسیاً کان متوسط درجاتهم أعلى وبفرق دال احصائياً من المتأخرين دراسياً في 
مشكلة الاهتمام باللعب أثناء الدرس . 

وأجرى كل من تشامرد وآخرون (1995 ,اه .اء )٤1۸۳۴١١۵,‏ دراسة على عينة 
قوامها (366) عائلة تضم الام لها طفلان » ينقسمون إلى ثلاث مجموعات (أن 
يكون الطفلان موهوبان » أو أن يكون أحد الطفلين موهوب »أو أن يكون كلا 
الطفلين من الأطفال الذين تم تصنيفهم على أنهم من الأطفال الموهوبين 
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ومؤهلين للانضمام لبرنامج خاص بالطلبة الموهوبين وتتراوح أعمار هؤلاء 
الأطفال بين (14-7) سنة . وقد هدفت الدراسة إلى اكتشاف طبيعة العلاقة بين 
الأشقاء في حالة وجود أحدهما أو كليهما أو أنه لا أحد منهما موهوب . وقد تم 
استخدام استبانه تقوم الأمهات بتعبئتها . 

وأظهرت النتائج أن وجود شقيق موهوب لا يبدو كعامل ضاغط » لأن 
الأطفال الموهوبين رأوا إخوتهم بصورة أكثر إيجابية سواء كان إخوانهم موهوبين 
أو عاديين . كما أن من أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هو أن الأطفال من 
فئة الموهوبين يتصفون بالتكيف الجيد » وأن الموهوبين الذين يقتربون من سن 
المراهقة كانوا ضعيفي التكيف والثقة بالنفس . 

وفي السياق ذاته قام الخليفة (1995) بدراسة مقارنة هدفت التعرف إلى 
الفروق بين الطلاب المتفوقين دراسياً والطلاب المتأخرين دراسيا في 
المشكلات التي تضمنتها مجالات قائمة موني للمشكلات »ومن ثم التعرف 
إلى أهم الحاجات الإرشادية لهم » في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة من 
مشكلات يختص بها هؤلاء الطلاب . 

وقد تكونت العينة من (503) طالباً من طلاب الصفوف الأول والشاني 
والثالث المتوسط » ينقسمون إلى مجموعتين : (245) من المتفوقين › و(258) 
من المتأخرين دراسياً . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي دلالة 
إحصائية بين متوسطي الدرجات الكلية لمشكلات قائمة الدراسة بين الطلاب 
المتفوقين والمتأخرين دراسياً » حيث كان متوسط درجات الطلاب المتأخرين 
دراسياً أكبر من متوسط درجات الطلاب والمتفوقين . كما أوضحت النتائج أيضاً 
اختلاف ترتيب مجالات المشكلات من حيث الشيوع والحدة بين الطلاب 
المتفوقين والطلاب المتأخرين دراسيا » وفي ضوء نتائج الدراسة عرض الباحث 
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لأهم الحاجات الإرشادية للطلاب المتفوقين والمتأخرين في التحصيل 
الدراسي . 

أما سويتك )5«1«١۸,1995(‏ فقد أجرت دراسة على عينة مكونة من (238) 
طالباً موهوباً مراهقاً » منهم (137) ذكور و (101) إناث من مدارس الصفوف العليا 
الأساسية » ممن اشتركوا في برنامج صيفي للموهوبين . وقد هدفت الدراسة إلى 
التأكد من مدى استخدام الموهوبين لأساليب التكيف الاجتماعي أو الصراع 
الاجتماعى التى يتبعها المراهقون الموهوبون لحل المشكلات الاجتماعية التى 
تواجههم ومن ل الأساليب : التقليل من ظهور الموهبة (كالأداء المنخفض › 
واستخدام المفردات الأقل صعوبة عند تواجدهم مع أقرانهم) › وإنكار الموهبة › 
وإنكار القلق من الرفض الاجتماعي » والانهماك بأنشطة غير منهجية . وقد 
استخدمت الباحثة قائمة فحص الصفات الشخصية » وكذلك استبانه لقياس 
حاجات الفرد النفسية والاجتماعية » والتي تم إرسالها بالبريد » ورجع منها 
(210) استبانة » ممن تم تطبيق الدراسة عليهم . وقد أظهرت النتائج أن أكثر 
الطلاب موهبة هم أكشرهم أنكاراً لموهبتهم » وأن الطلاب ذوي القدرات اللغوية 
العالية نالوا مستويات أقل من درجات تقبل الأقران » من أولئك الموهوبين الذين 
يمتازون بقدرات رياضية عالية » ولم تظهر أي فروق بين الجنسين في الفئة 
المطبق عليها الدراسة . 

كما تناول المنيزل والعبداللات (1995) موقع الضبط والتكيف 
الاجتماعي المدرسي لدى الطلاب المتفوقين تحصيليا والعاديين » وذلك من 
خلال دراسة أجريت على (309) من الطلبة والطالبات المتفوقين والعاديين › 
(152 متفوق و 157 عادي) فى الصف العاشر الأساسى فى المدارس الحكومية 
في منطقة عمان بالأردن . وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثراً دال 
إحصائياًلمستوى التحصيل (متفوق أو عادي) على موقع الضبط والتكيف 
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الاجتماعي والمدرسي » حيث تبين أن المتفوقين من الطلبة يتمتعون بضبط 
داخلي أكثر من الطلبة العاديين › وأذ نهم أكثر تكيفاً من الطلبة العاديين »أي أن 
هناك علاقة إيجابية بين التفوق الدراسى وكل من الضبط الداخلى (الذاتى) 
والتكيف الاجتماعي المدرسي . كما روت النتائج أنه لا يوجد أثر ذو دلالة 
إحصائية لعامل الجنس على موقع الضبط والتكيف الاجتماعي المدرسي . 

وفى دراسة مسحية ركزت على آراء المعلمين حول طبيعة الموهبة » هدف 
کل فوا وبالو (1997 ,اچه‌اە0۸«14&8) إلى تحدید آراء ووحهات نظر (34) 
معلماً من معلمي الطلاب الموهوبين بهنجاريا حول : (تعريفهم للأطفال 
الموهوبين » والمشكلات السلوكية لدى هؤلاء الأطفال » والبرامج الإثرائية التي 
تقدم لهم › ومشاركة والدي الموهوبين لهم) . وقد كان هؤلاء المعلمين يحضرون 
برنامج تدريبي أثناء الخدمة حول الموهبة » وقد توصلت النتائج إلى أن معظم 
المعلمين المشاركين يعتقدون بأن الطلاب الموهوبين لديهم تحصيل وإنجاز 
أفضل في عدد من المواد الدراسية » بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بمستويات 
عالية في التفكير والطموح والدافعية . كما أكد المعلمون على أن أكشر الأساليب 
فاعلية في تدريس أولئك الطلاب هي التعامل مع كل طالب على أنه حالة 
مميزة » وإيجاد البيئة الدراسية التي تستشير التنافس لديهم » وإتاحة المجال 
لتقديم مقررات وموضوعات اختيارية » وزيارة المكتبات الكبرى » وحضور بعض 
المحاضرات في الجامعة › وتقسيمهم إلى مجموعات على أساس قدراتهم » 
وتأسيس فصول خاصة بهم . أما من حيث المشكلات الشائعة بين الطلاب 
الموهوبين من وجهة نظر معلميهم فتتلخص في كثرة أسئلتهم » ومقاطعة 
المعلمين أثناء الشرح › والميل إلى نقد الآخرين » وإنهاء الواجبات والمهام 
بصورة اسرع من زملائهم » مما يجعلهم ينشغلون من زملائهم وهذا ما يجعلهم 
ينشغلون بأمور أخرى داخل الصف » بالإضافة إلى الانشغال بالقراءة الصامتة لأن 
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الدرس يتسم بالملل ولا يشبع طموحاتهم » كما أنهم يعانون من النسيان 
والإهمال . 

وقام کل من جارلاند وزیجلر (1999 ,اعا & ۵4«هاءد6) بدراسة تناولت 
المشكلات الانفعالية والسلوكية لدى الموهوبين اليافعين من ذوي القدرات 
العقلية العالية . وقد هدف الباحثان إلى دراسة العلاقة بين القدرة العقلية العليا 
والتوافق النفسى لدى المراهقين الموهوبين . وقد تكونت عينة الدراسة من 
(191) من الفتيان المراهقين والذين تراوحت أعمارهم الزمنية بين (15-13) 
عاماً . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجات أفراد عينة البحث من المراهقين 
الموهوبين على مقاييس المشكلات الانفعالية والسلوكية كانت جيدة وفي 
المستوى والمدى الطبيعي للمشكلات . كما أشارت النتائج إلى أن الموهوبين 
من ذوي القدرات العقلية المرتفعة يميلون إلى إظهار مشكلات أقل من 
الموهوبين ذوي القدرات العقلية المتوسطة . 

وهدفت دراسة الريحاني (2000) التعرف إلى منظومة الأفكار العقلانية 
واللاعقلانية التي يتبناها الطلبة الموهوبون » والتي تميزهم عن غيرهم من الطلبة 
العاديين » وذلك على عينة من الطلبة الموهوبين عددهم (289) طالبا وطالبة من 
الصفوف العاشر والحادي عشر في مدرسة اليوبيل الاردنية » منهم (173) طالبة 
وطالبة من الطلبة العاديين لنفس الصفوف » والمنتظمين فى المدرسة الوطنية 
الاروذكسية في عمان . واستخدم خلالها اختبار الريحاني لعام (1985) للأفكار 
العقلانية واللاعقلانية » حيث أظهرت نتائج دراسته أن متوسط النسب المئوية 
لجميع الأفكار اللاعقلانية عند الطلبة الموهوبين (20.56./) » وهي نسبة مرتفعة 
إلى حد ما » بينما كان هذا المتوسط (19.53./) عند الطلبة العاديين » وهي نسبة 
أقل بقليل مما هي عند الموهوبين . 
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وأظهرت النتائج كذلك أن نسب انتشار الأفكار اللاعقلانية التي يمثلها 
الاختبار بين الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين متفاوتة فيما بينهم » وهذه 
النسب بشكل عام تعحتبر مرتفعة وتدل على انتشار واسع لتلك الأفكار 
اللاعقلانية بين الطلبة الموهوبين والعاديين » وأظهرت النتائج أيضاً أنه لا يوجد 
أثر لمتغير الموهبة على مجمل التفكير العقلاني واللاعقلاني » بينما يوجد أثر 
لمتغير الجنس على التفكير العقلاني واللاعقلاني » ويتضح أن متوسط الذكور 
أعلى من متوسط الإناث » مما يعني أن الذكور عموما أميل إلى اللاعقلانية بوجه 
عام من الإناث اللواتي يملن أكثر من الذكور نحو العقلانية . هذا ولم يكن 
لتفاعل متغيري الموهبة والجنس أثر ذو دلالة إحصائية . 

وطبتقت زحلوق (2001) دراسة ميدانية عن المتفوقين دراسياً في جامعة 
دمشق تشمل واقعهم ومشكلاتهم وحاجاتهم . وقد تكونت عينة الدراسة من 
(311) من طلاب وطالبات جامعة دمشق (155من المتفوقين »156 من 
العاديين) . وقد طبقت الباحثة استبانة من إعدادها للتعرف إلى خصائص 
الطلاب الموهوبين وحاجاتهم ومشكلاتهم . وقد توصلت نتائج الدراسة إلى 
وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير التخصص (لصالح التخصصات العلمية) . 
وتبعاً لمتغير الجنس (لصالح الإناث) في التفوق . كما أوضحت النتائج ارتفاع 
المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لأسر المتفوقين › وقلة عدد أفرادها 
عند مقارنتها بأسر العاديين » وحجمها . كما أوضحت النتائج ظهور عدد من 
الحاجات الخاصة عند المتفوقين دراسياً في جامعة دمشق » يأتي في مقدمتها 
حاجتهم للمزيد من التحصيل والإنجاز . 

وقام العويضة (2002) بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة خصائص الطلبة 
الموهوبين والمشكلات التكيفية التي يواجهونها » وأساليب التعامل معها في 
مدرسة اليوبيل في الأردن . وكانت عينة الدراسة مكونة من (15) طالب وطالبة » 
واستخدم الباحث طريقة المقابلات شبه المنتظمة للحصول على البيانات . 
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وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن صعوبات التكيف التي يواجهها الموهوبون من 
الطلبة يمكن تصنيفها ضمن خحمسة مجالات هى : التحصيل الدراسى › 
والجانب الانفعالي » والاجتماعي » والسلوكي » والمهني . 
وقد أوضح الخواجة (2003) في دراسته التي هدفت إلى تطوير برنامج 
إرشادي جمعي » واستقصاء مدی فاعلیته في خحفض دراسته التي هدفت إلى 
تطویر برنامج إرشاد جمعي » واستقصاء مدی فاعلیته في خفض مستوى الضغط 
النفسي »الذي يواجه الموهوبين من الطلبة في سن المراهقة » وفي تحسين 
مستوى تكيفهم . وتكونت عينة الدراسة من (40) طالباً موهوباً من الصفوف 
(التاسع والعاشر والحادي عشر) في مدرسة اليوبيل الأردنية » من الحاصلين على 
درجات مرتفعة على مقياس الضغط النفسي » ودرجات منخفضة على مقياس 
التكيف النفسي » حيث وزعوا عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين : تجريبية 
وضابطة » حيث خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج الإرشاد الجمعي . 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات 
المجموعتين التجريبية والضابطة على الاختبار البعدي لمقياس الضغط النفسي 
وأبعاده » وهذا يعني أن البرنامج كان فعالاً في استمرار تحسين مستوى التكيف 
النفسي » وفي خحفض الضغوط النفسية لدى أفراد المجموعة التجريبية . 
وكشفت نتائج الدراسة التحليلية التي قام أبو هاشم (2003) لعدد 61 دراسة 
عربية ورسالة ماجستير ودكتوراه حول الموهبة في الفترة من 2002-1990 عدم 
ذكر استخدام أساليب معالجة بيانات الكشف المتعدد عن الموهوبين » بينما لم 
يجد الخليفة (2000) في دراسته التحليلية لعدد 50 دراسة عن الموهبة في العالم 
العربي والتي نشرت في دوريات محلية وإقليمية وعالمية ذكرأللأساليب 
الستخدة ف عة بيانان الق اتد فن قيرفوين »فقا من 
لکل جروان وآشر( )Jarwa& Asher,ٍ4‏ أن هناك مشکلات قد تنجم عن 


الدراسات والبحوث نات العلافة بالموهوبين 400 


استخدام منهج المحكات المتعددة في عملية الكشف عن الأطفال الموهوبين . 
وإن نوعية وتعدد هذه المحكات مع الطريقة التي اتبعت في تخليص البيانات 
الكمية عنصران مهمان يتوقف عليهما مدى سلامة القرارات المتخذة . ويرتبط 
بهذا الموضوع كيفية معالجة البيانات المتجمعة بطريقة موضوعية . وقد تحدد 
هذه الموضوعات بعض القضايا المتمثلة في مدى مساهمة كل محك في فاعلية 
نظام الكشف عن الموهوبين » وقضية اختيار العدد المطلوب من الموهوبين على 
أساس الكفاءة والقدرة » وقضية سعة البرنامج التعليمي الخاص بالموهوبين 
المكتشفين ويهدف الجزء التالى من الدراسة إلى استعراض بعض الأساليب 
المستخدمة في معالجة البيانات المتجمعة عن الأطفال الموهوبين مع تقديم 
بعض الملاحظات عنها . 

وهدفت دراسة منسي (2003) التعرف إلى أهم مشكلات الصحة النفسية 
التي يعاني منها طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية من ذوي القدرة الإبداعية 
العالية :وقد تكوتت عينة البحث من (500) تلميذ وتلميذة من المرحلة 
الاعدادية بالاسكندرية (250 تلميذاً »و 250 تلميذة) تتراوح أعمارهم بين 
(14-12) سنة . وقد استخدم الباحث اختبار القدرات الإبداعية كما طبق قائمة 
المشكلات لتلاميذ المرحلة الاعدادية » وكلاهما من إعداده . وقد توصلت 
نائج الدراسة إلى أن هناك مشكلات خاصة بالتلاميذ المبدعين (كالعزلة 
والانطواء » والسرحان وأن لهم آراء غير شائعة وغير مقبولة » والشعور بالإحباط 
عند الفشل » والتشكك والحيرة » وعدم الوثوق بالآخرين) أما المشكلات 
الخاصة بالمبدعات فتمثلت في (الخجل ٠‏ والشعور بالضيق عند عدم التفوق 
على الأخريات » والسرحان » والشعور بالغيرة » وعدم القدرة على شغل أوقات 
الفراغ) » أما المشكلات المشتركة بين الجنسين فهي : الإحساس بالخجل 
والرغبة في العزلة والسرحان . 
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وهدفت دراسة الخطيب والقريوتي (2005) إلى تعرف الاحتراق النفسى 
لدی عينة من معلمي الطلبة العاديين والموهوبين وذوي صعوبات التعلم 
والإعاقات الشديدة . 

واشتملت عينة الدراسة على (200) معلماً ومعلمة منهم (84) معلماًو 
(116) معلمة . وقد استخدم الباحثان مقياس شرينك 1996 للاحتراق النفسي › 
وقد استخرجت له دلالات صدق وثبات »بینت آن المقياس يتمتع بدرجة 
مقبولة من الصدق والثبات 1 


وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائية في درجة 
الاحتراق النفسي تعزى لمتغير جنس المعلم ومؤهله التعليمي وسنوات خبرته 
وحالته الاجتماعية . وفي حين أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
تعزى لمتغير فئة الطالب الذي يعلمه المعلم ولصالح معلمي الطلبة ذوي 
الإعاقات الشديدة ومعلمي الطلبة الموهوبين . 

وأشارت الدراسة إلى أن الحديث عن موضوع الاحتراق النفسي يحتل 
مساحة كبيرة »في مجال التربية والتعليم والعاملين في مجالات المهن 
الإنسانية )1991إ,Farber‏ ,2000 )Senanfeli & Green Glass,‏ ویحدث اللاحتراق 
النفسى لدى المعلمين والمعلمات »› نتيجة لعدد من المشكلات التى ترتبط 
بشکل مباشر بعملية التدريس » والتي يواجهها المعلم أثناء تعامله مع الطلبة 
بخاصة ذوي السلوك العدوانى »أو التخريبى » أو ذوي المشكلات الحركية 
والنشاطية الزائدة › أو الحركات النمطية . کا تؤثر الظروف والأوضاع المعيشية 
التي يعيشها المعلم على احتراقه النفسي والتي منها » قلة الرواتب › وعدم توافر 
المحفزات المادية والمعنوية أثناء الخدمة » وتدخلات أولياء الأمور فى عمله › 
وكثرة عدد الطلبة الذين يشرف عليهم » بخاصة إذا كانوا من فوي الإعاقة 
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الشديدة أو المتعددة » فضلاً عن نقص الدعم الاجتماعي من قبل أفراد 
المجتمع »وفقدان الأمن الوظيفى »وعدم العدالة بين العاملين » وضغوط 
الإدارة. 

ويظهر المحترق نفسياً عدداً من الأعراض كالإعياء والإجهاد ومشكلات في 
النوم ۰ والصراع والهزال الجسماني »والإحباط » والنظرة الليية نحو الطلبة 
والمهنة على حد سواء »وعدم الاهتمام بنفسه » والميل نحو الأعمال الحتابية 
بدلا من التفاعل مع الطلبة وأولياء أمورهم . مما يستدعي أن يصبح مشل هذا 
المعلم متشائماً وضعيفاً في قدرته على الاحتمال . 

وهدفت دراسة الإمام والخواجا (2005) التعرف إلى أنماط العزو السببي 
التحصيلي لدى الطلبة المراهقين الموهوبين في مدرسة اليوبيل » وإلى دراسة 
العلاقة بين هذه الأنماط والضغوط النفسية متمثلاً بدرجة الطالب على مقياس 
الضغوط النفسية . وحاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية : 

1 . هل تؤثر الضغوط النفسية لدى الطلاب والطالبات الموهوبين في مرحلة 
المراهقة على أنماط العزو السببي التحصيلي السائد لديهم . 

2 . هل توجد فروق بين الطلاب الموهوبين من الجنسين في الضغوط 
النفسية وأنماط العزو السببي التحصيلي . 

3 . هل توجد فروق بين متوسطات درجات الأعلى من الطلبة والمنخفضين 
منهم في المتغير المستقل (الضغوط النفسية) وبين الأعلى 
والمنخفض في المتغير التابع (أنماط العزو السبي التحصيلي)؟ 

وقد تألف مجتمع الدراسة من جميع الطلاب الموهوبين في محافظة 

العاصمة والمنتظمين في الصفوف التاسع والعاشر والأول الثانوي للعام الدراسي 
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43 ت وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصفوف (التاسع والعاشر والأول 
الثانوي) في مدرسة اليوبيل الاردنية والذين يمثلون الطلبة الموهوبين وعددهم 
(52) طالباً و(40) طالبة . 

وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من البعد 
النفسي للضغوط لدى متوسطات الذكور ونمط العزو (الحظ) » ووجود علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين البعد المعرفي ونمط العزو (الصعوبة) »۽ ووجود علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين البعد الفسيولوجي ونمطي العزو (الجهد والصعوبة) 

بينما جاءت نتائج الإناث مختلفة في هذه الدراسة » حيث أظهرت النتائج 
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من البعد النفسى للضغوط لدى 
متوسطات الإناث ونمطي العزو ) الحظ والصعوبة) »ووجود علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين بعد الضغوط التفية (الفسيولوجي والمعرفي) ونمط العزو 
(الحظ) . 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود اخحتلاف في ترتيب أبعاد الضغوط النفسية 
الأبعاد على مقياس الضغوط النفسية عند الذكور تنازلياً كالآتى : (البعد المعرفى 
ثم الفسيولوجي ثم النفسي) في حين ترتبت عند الإناث تنازليا كالآتي : (البعد 
المعرفي ثم النفسي ثم الفسيولوجي) . كما ترتبت الأبعاد على مقياس العزو 
تنازلياً عند الذكور كالآتي : (الجهد » ثم الحظ » ثم الصعوبة » ثم القدرة) . 

وأظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي )۸۸N0۷4(‏ وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين متوسطات الذكور والإناث على البعد الفسيولوجي » ولصالح 
الذكور » كما أظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي )4۸N0۷4(‏ وجود فروق ذات 
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دلالة إحصائية بين متوسطات الذكور والإناث على الأبعاد (الحظ › والجهد» 
وصعوبة المهمة) . 

واشارت النتائج كذلك إلى الأنماط السائدة لدى الطلبة ذوي الضغوط 
المرتفعة قد ترتبت تنازليا (الصعوبة ثم الجهد ثم الحظ ثم القدرة) كما أظهرت 
النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الطلبة ذوي الضغوط 
المرتفعة (الأعلى) والمنخفضة (الأدنى) على جميع أبعاد الضغوط النفسية 
ولصالح ذوي الضغوط المرتفعة . 

وهدفت دراسة الأ حمدي (2005) التعرف إلى أكثر المشكلات شيوعاًلدى 
الطلبة الموهوبين من الجنسين فى المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية 
من وجهة نظرهم » وذلك في ضوء متغیرات الجنس والعمر الزمني 6 وتکونت 
عينة الدراسة من (149) طالباً وطالبة من الموهوبين المسجلين بمراكز رعاية 
الموهوبين في المدينة المنورة وجدة والطائف . وأظهرت النتائج احتلال 
المشكلات الانفعالية والمشكلات ذات العلاقة بالا نشطة الترتيب الأعلى ولا 
سیما مشکلات أوقات الفراغ » وندرة الأنشطة المدرسية » والخوف من الفشل ٤‏ 
والشعور بالخجل » وصعوبة التعبير عن آراء الطلبة ومشاعرهم . 

وحاولت دراسة بخيت (2005) تحديد نسبة الأ وزان المختلفة لطرائق 
الكشف المتعدد في حساب عامل الموهبة العقلية » مع تحديد نسبة التلاميذ 
الموهوبين وفقاً لطرائق الكشف المتعددة عن الموهبة العقلية » بالإضافة إلى 
تحديد نسبة الموهوبين عند استخدام طريقة الجمع الجبري للدرجات التائية 
مقارنة بالمعادلة المرجحة للموهبة العقلية . 

وتألفت عينة الدراسة من (955) من تلاميذ وتلميذات الصف السادس 


الأساسي من الموهوبين في مدرسة خاصة بهم . وتم استخدام أدوات بحثية 
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متعددة شملت المعدلات الأكاديمية فى الرياضيات » ومقياس المصفوفات 
المتتابعة المعياري » ومقیاس التفكير الابتكاري » وقائمة تقدير المعلم لصفات 
التلاميذ الموهوبين . 

وأشارت أهم نائج الدراسة إلى أن أعلى معاملات للدرجات التائية كان 
بالنسبة لمؤشر التحصيل الدراسى الكلى عدا الرياضيات أولاً » ومؤشر تحصيل 
الرياضيات ثانياً » والسمات الشخصية من خلال قائمة تقديرات المعلمين ثالث » 
والذكاء من خلال مقياس المصفوفات المتتابعة المعياري زابعاً : 

وطبتق أبو فراش (2005) دراسة هدفت إلى إضافة محك رئيسى للكشف 
عن الموهوبين المرشحين للمشاركة في البرامج الخاصة بالموهوبين والتحقق من 
فاعلية المعايير المستخدمة لتصحيح الاختبار » ثم التأكد من فاعلية الدورة 
التدريبية الموجهة لفريق تصحيح الاختبار . 

وتكونت عينة الدراسة من (233) طالبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة › 
ممن حصلن على معدل 90./ فأكشرفي الصفين الأول الثانوي » والثالث 
المتوسط »وتم ترشيحهن من مدارسهن للمشاركة في البرامج الاثرائية الصيفية 
التى تشرف عليها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين . 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود تمايز في أداء أفراد عينة الدراسة على اختبار 
المقال » كما أشار المصححون للاختبار إلى أن ذلك الاختبار يمشل أداةً فاعلة فى 
التمييز بين الطلبة » مع ضرورة إضافة أدوات أخرى للكشف بدل الاعتماد على 
الاخحتبار كأداة واحدة » باللإضافة إلى موافقة المصححين على المعايير التى 
جری استخدامها لتصحيح اختبار المقال للطلبة الموهوبين . 

وطبقت ويستبرج ورفاقها (2007 ,.اھ .۲ ,چائ ۷) بحا يصف فيه قا 


واحدامن مجال التدريبات داخحل الحجرة الدراسية »وذلك بالتركيز على 
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الملاحظات المنظمة التي تم تسجيلها على الطلبة الموهوبين والمتفوقين في 
)46( من شعب الصفين القالت والرابع الأاساسيين .وقد تم تصميم هذه 
الملاحظات لتحديد فيما إذا كان المعلمون يعملون على تلبية حاجات الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين في الصفوف العادية ومتى يتم ذلك . 

وطور الباحث أداة سجل التدريبات الصفية » من أجل توثيق أنماط التدريس 
المتماير والمتنوع الذي يتلقاه هؤلاء الطلبة من الموهوبين والمتفوقين من خلال 
بين الطلبة والمعلم : 

واستخحدم الباحث الإحصائيات الوصفية وکاي تربیع Ch Square‏ » وذلك 
من أجل تحليل البيانات » حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية في التدريبات ذات العلاقة بالمناهج وطرق التدريس بما فيها عملية 
تنظيم المجموعات والتفاعلات اللفظية التي تم إدخالها من أجل الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين داخل الصفوف المدرسية العادية . 

وأجری وبستر ووریل (2008 ٥۲٣٤11,‏ 1۵۲8۷ط۷۰) دراسة تم خلالها فحص 
معدلات المشتركين في الدراسة واتجاهاتهم نحو خدمة المجتمع . وتألفت عينة 
الدراسة من (936) من الطلبة المتفوقين أكاديمياً . وقد أشارت النتائج إلى أن 
نحو 50./ ممن شارك فى أنشطة مجتمعية » يؤكدون بأن الإناث قد حصلن على 
معدلات أعلى من الذكور » وأن الاتجاهات نحو خدمة المجتمع كانت إيجابية 
لدى الجنسين »مع معدلات أعلى لدى الاناث منه لدى الذكورفى خحدمة 
السحتي »ولدى الأقل مستوى من الناحية الاقتصادية منه لدى ذوي 
المستويات الاقتصادية الأعلى . 

وهدفت دراسة هارجريفز ورفاقه )2008 gl (Hargreaves, et. al.,‏ الكشف عن 
الفروق في الأداء بين الجنسين بالنسبة للطلبة الموهوبين والمتفوقين من ذوي 
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الأعمار ما بين (12-9) سنة في مادة الرياضيات في انجلترا . كمافحصت 
الدراسة أيضاً اتجاهات الذكور والإناث نحو مادة الرياضيات ووجهات نظرهم نحو 
أثر النوع في التحصيل . واشتملت عينة الدراسة على مجموعة مشتركة من 
البنين والبنات » مع دراسة مستوياتهم التحصيلية السابقة في الرياضيات . 

وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أية فروق ذات دلالة احصائية في 
تحصيل الإناث والذكور في هذه الفئة العمرية . كذلك أوضحت النتائج الأداء 
المرتفع للموهوبين من الجنسين »ومع ذلك فإن رضاهم عن محتوى مادة 
الرياضيات لم يكن مرتفعاً . 

وفحصت دراسة بريجز ورفاقها (2008 ,.اه .اء ,ءا 8) الطرق اللازمة لزيادة 
فاعلية برامج الطلبة الموهوبين والمتفوقين عبر الولايات المتحدة . وقد تم اختيار 
(25) برنامجاً » منها سبعة برامج فحصت بعمق عن طريق إجراء مقابلات مع 
المعلمين والإداريين القائمين عليها› إضافة إلى الاستعانة بالعديد من 
الملاحظين . وقد أشارت النتائج إلى خحمسة أمور ساهمت في تحديد الطلبة 
الموهوبين » وتتمشل هذه في إجراءات التعديل لمحتويات المناهج »مع تعديل 
طرائق التدريس » وأنظمة دعم برامج الموهوبين والمتفوقين » واختيار المناهج 
وطرق التدريس الملائمة » والتواصل مع أولياء مور الطلبة » واختيار إجراءات 
التقويم المناسبة للطلبة الموهوبين والمتميزين . 
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المؤلف في سطور 

يحمل البكالوريوس في الجغرافيا من جامعة 
الإسكندرية وكان الأول على الدفعة . 

8 يحمل الماجستير في التربية من الجامعة 
الأردنية اير آخر في الجغرافيا من 
جامعة كنساس الأمريكية . 

6 يحمل دكتوراه الفلسفة في التربية - تخصص 
المناهج وطرق التدريس مع الوضع في لوحة 
الشرف من جامعة كنساس الأمريكية . 


عمل أستاذاً في العديد من الجامعات الأردنية 
والفلسطينية والسعودية والُمانية لمدة 
تقارب الأربعين عاماً » أصبح خلالها رئيساً 
لعدة أقسام أكاديمية » ومديرا لمراكز بحثية ومكتبات جامعية » وعميدأ لعدد من 
الكليات في هذه الجامعات المرموقة . 


.د. جودت أحمد سعادة 


۵ صدرله حتى الآن نحوثلائين كتاباً جامعياً من دور نشر أردنية ومصرية ولبنانية 
وفلسطينية وخليجية › دارت حول موضوعات تربوية وجغرافية متنوعة . 

أشرف وشارك فى الإشراف على أطروحات ماجستير ودكتوراه كثيرة » إضافة إلى المشاركة 
في تاليف الكتب المدرسية : 

0 نشر أكثر من سبعين بحثاً ومقالة علمية في مجلات جامعية ومهنية محكمة في معظم 
أقطار الوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية . 

اشترك في لجان تطوير تربوية وعلمية وثقافية ومجتمعية كثيرة » واشرف على أكثر من 
مائتين وخمسين ندوة ودورة وورشة تدريبية في موضوعات تخصصية متنوعة . 

6 عضو نشط في الدوريات الجامعية المحكمة »لتحكيم البحوث وترقيات أعضاء هيئة 
التدريس 

يقرض الشعر منذ فترة طويلة وله نحو ستين قصيدة ألقيت في مناسبات تربوية وعلمية 
واجتماعية وسياسية متنوعة . ٠‏ 

حاز على جائزة التغوق في البحث العلمي من جامعة اليرموك الأردنية » وعلى جائزة عبد 
الحميد شومان للعلماء العرب الشبان عن ميدان العلوم الاجتماعية . 
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